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يسرنى أن أعدم للقاریه هدا العمل العلمی العظیم » اژلف. 
عظیم » ومترجم عظیم ۰ آما العمل مهو تاريخ الحروب الصليبية 
لو لیم الصورری ء الى بعر فه طلاب الدراسات التار بخمة گاید أعطم 
الصادر فى تاريخ هذه الحروپ الخالدة , وکاقدمها أيضا . قد 
رأى النور فى صورته الآصلية فى القرن السادس عثير اللادی ٠‏ 
وعو يعالج الفترة السی امندت من عام ۱۰۹۶ الى عام ۱۱۸۶ ۰ أق 
على هديق نسم عاما من عمر معي والشام ۰ مضلا عن بعص الم 
أعالى العراق وآسیا الصغری ۰ وعذه العنره والنى لها على مدی 
قرن ونصف آخر من الزمان » عى التی أخذت سدفق فیها من عرب 
آوربا تلك الهجرات الشعبية السلیجة المتسربلة سرح الد بن 
والتسحهة بالصلبب وهي التي عرقت باسم الحملات الصلسیه ٠‏ 


آما مؤلف الکتاب فهو وليم الصورى , الذى ولد فی ۱۱۲۰ م » 
والدى بعده بعض المؤرخين الأوروسين واحدا من أعفلم موّرخی, 
العصور الوسطى قاطبة ٠‏ وقد توفرت له من أدوات الكتابة 
التاريخية ما لم یتوفر لغيره . فالى جائب اتقاته للغة اللانسية 
والفرنسية واليونائية ء والامه بالعربية , فقد كان تحت يده من 
الوثائق ما جعله مبرزا فى الكتابة التاريخبة وحجة فى عصره ٠‏ وعد 
شغل, من المناصب ما جعله جزء! من الأحداث التى يؤرخ لها , عمد 
كان. مشرفا على: ديوان الرس‌ائل فى. بلاط مملكة ببت الفدس ء 


ف 


وسغيرا للملك عموری فى بلاط امابوبل امبراطور بيزئطة ء الى 
جاپ شغله لمراكر دينسة تدرح فيها سى بلغ الذروه فى سلك 
الکهنوت ۰ وصار رئيس أسائفة صور . ومسى ذلك أنه وصل الى 
أسمى الناصب غير الحربية فى الدوله بعد الملك ۰ 


أما الممرجم مهو الاستان الدکنور حمسن حبشى . أسماذ تاريخ 
العصور الوسطى . الدی حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
لبس . واخثير للتدریس فى كلية « ساوث اپلسح » بلندن » و ندرج 
فى سلك الندریس الجامعى فی جامعة عين شمس ؛ مدرسا كأسنادا 
مساعدا , فأسناذا لكرسى الناریغ یکلیه الاداپ » ولعرسه باللعه 
اللابينية والعر‌سبیه العدیمة , ففد برجم العدید من الکسب الى اللغه 
العربية 2 فضسرجم عن اللانيسية آول وثيقة عن الحروب الصلیبیه , 
إلتى سماها بالعربيه « ناريج الفرنجة وسجاج بيب المعدس » ١‏ 
ثم آتیعها بترجمة حیاه الملك لويس الناسح وحملانه على مصر 
والشام للمؤرح الفرسی جوانفیل » كما ترجم عن الفر تسمة 
القديمة کناب «فح القسطنطينية» على ید الصلیبیین لروبرب کلاری. 
كما شر مخطوطه « مضمار الحماثق وسر الخلائق » لنقی الدین 
الحموی ٠‏ ابن أحى صلاح الدین الایوبی » وفيه حزء ينعلق 
بمعر کنه فی سبیل امسرداد بيت القدس ۰ ثم ترجم مذکراب 
« حودفری فلهاردوان » الفرنسی عن الحملة الصليبية 
الراعة 

ونعد برجمة الأسساذ ال كور حسن حبشی لكتاب « الحروب 
الصليبية » لوليم الصورى » التى سوف نصهرما فى أريعة 
مجلدات » من آعم الأعمال العلمية التى ينبت بها الأسماذ الدکنور 
حسن حبشی مکانته العلمية الرصعة فى بلدنا وفی العالم العربی »> 
وهی دلیل على عظمة هذا الاسناذ الکبر الذی كرس حاته لخدمة 
علم التاریخ ٠‏ وتفرد الى حد کسیر بقدر عظیم من الدقة العلسية النى 
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ترسم للجیل الجدید من مورحینا الشبان الطريق السليم والوجند 


لذلك لا سسی الا أن آعرب عن شرف هذء السلسلة من 
د ناريح المصريين » شر هذا العمل العلمی العظم ؛ الذی بهم 
المنقف والعالم اابخصص ویصعه فى آکرم مکان من المكتبة العر بیة* 


والله الموفى ,> 


ر ٹیس السحر در 
اد باه العم رمضان 


بسم افته اثرحون الرحیم 


مقدمة المترجم 


بتعلى هذا الکناب الذی بين بدى القارىء بحفبه من الزمن 
امتدت من ۱۰۹۶ حي ۱۱۸۶ أى على طول نسعين عاما من عمر مركزى 
التفل فى الشری الاسلامى وهما مصر والسام » وينسحب ذلك ال 
حد ما - على بعض أفاليم أعالى العراق وآسيا الصغرى » وقد شهدت 
هذه الفتره والتى, نليها ‏ لمدة قرن آخر ونصف قرن من الزمان - 
جموعا کشفة وجیوشا حرارة هی فى الواقع هجرات شعوبة أخدب 
نتدفق - على وجه الخصوص - من غرب أوريا ء متسرملة بمسوح 
الدين . ومتخذة لها شمارا زائفا هو « انقاذ بيت القدس من آبسى 
المارقين » . ولو صدقت لقالت امتلاكه لنقسها واحتلالها مطقة 
الشرق الأدنى تأكملها بعد شربعها من أصحابها اللقةسن أآبا كان 
ديتهم ومذهبهم ۰ 


والوافع آنه كانت هناك دواقع آعمق من هذه الشسعاران 
الخادعة ۰ ذات الرتين الدینی المحرك للسعور الغربى لا سیماً بين 
العامة ء وکانت هذه الدوافع نکمن وراء الزحوف النی عرفت 
بالحيلات الصليبية ٠‏ 


آما مؤلف حدا الاب فیعرعه الورحون مىد عصره حنی الوم 
پاسم ۰ ولنم » . فان رادوا فى البعریت به عالوا ء الصوری » , 
واذا رسا ساله من يكون ابوه فلا بحظي مه ولا ممن نرجموا له 
وکنیوا عنه ‏ وهم كبيرون - پاجابه ما ٠‏ اذ يمسكون عن الرد ولو 
بسیء یکون مثار حوار وجدل » وما سه بالصوری الا نسبه الى 
الد بنة المروفة باسم صور بالساحل الشامي والتی لها داریخ - وأى 
تارج - قى العصور المحبلفة قد مها وحدسيا . قفد صار مۇر خا 
د وليم » رئيس آساقعنها ستة ۱۱۷۵ أى بعد دخول الصليبيي لاد 
الشام بأكثر من ثلائة أرباع القرن وبعد بضم سسوان فلائل ص فنح 
الصلیسبن للمد ننة ۰ 


علا عاب عاو 
اصله ونساته : 


اذا كان الناس لم يعرفوا سلسلة نسب م وليم » فاییم لم 
يعرفوا أيصا سنة مولده بل اخلفوا فيها اخلافا سا » فمنهم من 
عدوها سنه ۱۱۲۷ دعل رأس صو لاء المؤرخ الاتجليزى و سورى » 
ودلك سين هام سیر کات « ادوارد حیبون » عن « ندهور وسقومط 
الاممراطورية الرومابية » ۰ وهو الكساب العظیم العدود من عون 
التراب الکلاسىكى فی الأدب والاريمح على السو اء ۰ 


واخر عبرهم سنة هو لدم فجعلوها سبه ۱۱۳۰ دون أن نحر‌موا 
جزما باتا بتلك السنة » وذلك آبهم حين يتسيرون البها پس‌ددون فى 
کلامهم عنها ویسبقونها بفولهم ه حوالی سنة ۱۱۳۰ » ۰ وأيا کان 
عام مولده فالمتتيع لاحداث عمره التى تعرف حزء! كرا هنها لا سسا 
منذ أن قارب سن السباب يرى أنه عاش فى هذه الدنبا اکثر من 
تصف قرن من الزمان صرف الشطر الأخير منه طالبا للعلم سواء فى 


۱۰ 


مملکه بيت القدس اللاسیه أو فى فرسا وایطالیا . ومکیا على 
الدراسات الدییه ومسرفا على دیوان الرسائل فى بلاط مملکة بيت 
القدس اللاسیه وسفيرا للملك عموری الى بلاط « اما نویل » أمبراطور 
سزنطة » الى جاسب شخله لراکر ديتية ندرج فیها حنی بلغ الذروه 
في سك الكهنوب المسيحى اذ صار رئيس اساققة صور ومات وهو 
ينطلع فى حسره لاں يكون بطرك بيت المقدس . ولكن ما كل ما یتسی 
المرء پدرکه ۰ فاذا عرضا دلك كله عسه سلکنا العجب من حمل 
الاريخ لأسر نه جهلا حمل بعض المؤرخين المحدثين على القول بأنه 
كان من أسرة من عامة الاس فى المدس > ويريد هذا العریی أن 
يقول آنها لبسب من الفرسان ولا النبلاء ولا الأشراف » بيد أن دلك 
كله لم يمنعه أن يكون فى القمة من المؤرحیں اد کنپ ما كنب , وأن 
يشغل أسمى الىاصب غير الحربية فى الدولة اللاتيتية بعد الملك . 
وان يسبى آقرانه فى العلم والذگاه والعرفة وسعه الاطلاع ودراسة 
أعماق النفس الانسانة سيفا لم يجاره فه آحد من أنداده 
ومعاصرية ۰ 


على أية حال فقد أدى حهل الؤرخين يأر ده ال التضارب الببن 
فى أين كان مسسؤه والاختلاف الكبير فيه فقال بعضهم أنه ولد بالقدس 
بعد أن صارت مملكة ضلسة » ودرج على ثراها فأحيها حبا تمثل 
فی أن حملها مركز كتابانه التاريخية التی اتسعب مساحتها القلمية 
ولكها كانت تصدر عن تلك المديئة الميجلة فى الناريخ والوقرة عند 
جممع الأديان السماوية ‏ والتی هی عنده واسطة العفد » لذلك نراه 
يطيل فى دراستها ویجعلها مسنهل کتابته الماريخية منذ أن 
فنحها السلمون زم الخلفة الراشد عمر بن الطاب وان كان قد 
آوحز ایجازا شدید! فى عرضه للغترة المتدة منذ الفنح العربی لها 
عام ۶ م حنی اغتصيها الصلببون سئنة ۱۰۹۹ م ۰ 


۱ 


فاذا أخذيا بالرأى الفائل بمولده فى الملکة جار لنا أن قول 
أنه كان من أبناء فلسطين بعد الغزو الصليبى » وهو فول غير بعبد 
ع الصحة » لكن هذا يدفعنا للساؤل : آكان أبوه هو أيضا من 
آهنها * . آم أنه كان وافدا عليها ؟ ۰ فان کان وإقد! ممتى كان 
دلك ؟ وكيف كانت هیئة حضوره ؟ وهل كان مجیوّه أليها صحية 
الجماعات الطارثة عليها من بلاد العرب الأوربي ؟ ٠‏ 


وفد ثارت هذه الساؤلات فى آذهان كدر بن ممن ترجموا له 
وذهيوا فى دلك الموضوع مذاهب شتى » فمنهم من رد آباه الى أصل 
فرسى ۰ ومنهم مص قال انه ایطالی » وزعم آخرون أنه اجلیزی › 
وفال عبر عؤلاء وهؤلاء أنه آلابی » دون أن سين أى واحد من ضو لاء 
علام كان اعماده فى نقریر نسبه الى هذا القطر أو ذاك ٠‏ 


هذا النصارب الكبير فى نحديد مسفط رأس الأب يرجم الى 
سکوت الابن « وليم » عن هذا الحانب سكوتا مطلقا » مما حمل 
مؤرخيه على أن يخلفوا فى أصله حيبت لم يشر هو اليه من قريب 
أو بعيد , هذا على الرغم من أنه هو نفسه كان شديد الحرص على أن 
يرد آلتر القادة والزعماء ورجال الدين وأصحاب الامر الذین وردت 
الاشارة اليهم فى كتابه الى مواطنهم الأولى حتى ولو كانوا شرقيين » 
هع ذكر أنسابهم فى معظم الأحوال » لكته لم یفعل ذلك بأصله هو 
دانه » مما صح باب الاجهاد والنکهن واسعا آمام من بوا عنه 
فكان اجتهادهم آدرب إلى الدس والتخمن منه لآن بصل الى آمر 
هقرر » وصار ژلاء الجهدون شيعا وآحزابا يذهب كل متها فى 
هذا الوضوع مذضا یخالف ما يذهب اليه الآحرون ۰ فردته کل 
طائعة الى لد آوربر غير اليلد الذی ردنه اله الأخری ۰ هذا الي 
حانب من حعلوا القدس مهب رأسه ٠‏ 


۱۲ 


قاذا استعر‌ضنا آراء هولاء الدس بردونه ال اصل آور بی عجر با 
معهم عن بحدید ذلك الاصل نماما , وأول من تطالعهم هم من عالوا 
أنه المابى الاصل » عير أن المطالعة الدفيعه لکناپ « وليم » الماریحی 
حدا تحملنا على استيعاد هذا الرأى ۰ لأنه حين يعرص لبعص ص 
اشسر کوا فى الجر يدان الصلیبیه من السو نون « الألمان » براه ىدد 
يهم سدیدا بالعا يسبب سوء مسلکهم وعمجبنهم الى يميط عبها 
اللثام دون تحرج من حانبه أو رعایه لهم وهم على دینه ومدهبه . 
كما أنه شير الى أن بعضهم کانوا لا سورعون عن الافساد فى بلاد 
« احوانهم » المسيحيين الأوربيين » مدمرين للارص ومانکین للعرص 
وهم فى طر يقهم لانقاذ احوانهم « المسيحيين الشرقيين » ۰۰۰ فلو 
كان ولیم جرمابی السعة ۹ ساولهم حدا النتاول الر ولاعصی عن 
بعض مخازيهم أو فلل من حدته عليهم ٠‏ 

ومبا يؤكد عدم سريان الدم الالمانى فى عروعه أنه حين ,عرص 
لمن ساعموا من الألمان فى الحملة الانيه فانه بقدم الدلیل ب عن عبر 
فصد ب على جهله باکر المعدمين من وجوعهم ٠‏ 


عاد جار جار 


ادا كما فد استيعدنا أن يكون آلابا فھل یمک آن تكون 
ابجليزيا ؟ 

ماك لفيف من الناس يعتقدون أنه من هذه الجريره ؛ وهم 
معذورون فی اعتقادهم هذا اذ خلطوا بيئه وبين شخص آخر انجلسزی 
کان يحمل نمس الاسم ٠‏ كما أنه صار رئيس اساقفه صور ویعت 
أيصا لذلك « بوليم » الصوری » ولكنه كان عير صاحبا مولف هدا 
الکناپ , ویحق لناب بناء على ما ستقدمه حالا. أن تسميه « بولبم » 
الصوري « الأول ۾ على حي نسمی موّلف کارا هذا ولمم الصوری 


N: 


د الانی » . ولفد كان هذا الولیم الصودی الآول انجلیر با فحا وكان 
يسغل وظيعه حارس القبر الممدس فى بب العدس والقيم عليه . 
وکان مولفنا مرفه ویک عه فی اریخه (۱) ویسی على أحلاعه 
وصهجه في الحياه ثناء عاطرا , ويفول عبه بصریح العبارة أنه 
« انجلیزی الولد » » ثم سابع بعد علیل تلامه عنه فييسه « بسلصا 
وسلف جميعا نحن الدین جثنا من بعده » . آی فى رياسة آسغعیه 
صور الى كان ولیم‌الاول رئيس آساففها سنه ۱۱۷۰ + لذلك يؤرج 
له مورحا ویعته « بسلفنا العطیم صاحب الذكر الجند » » نم يشير 
الى ذهابه ال روما لیستلم عضا الرعويه مس السابا بعك أن هسحه 
بطرك القدس بالزیت ۰ 


حدا هو بعض الحبر عن وليم الأول الصورى ٠‏ 

ثم ان مولفنا وليم الصوری السانی ( صاحب الکتاب الذی بين 
بدی العاریء برجمنه العر بية الآن ) يتابع کلامه عه مع ايراده لكامل 
الوثيقة الى كبها آدریان بابا روما حيتذاك لتایید وليم الصوری 
الأول والتى یقول فیها الجالس على کرسی بطرس برومة موجها 
الخطاب الى بطاركة الشرق وآساففنه ومطاريه : ي ۰۰۰ ایا نوم 
ایمانا حازما بان كنيستكم لام فى صور ستجنی منه ( أى من وليم 
الاجلیزی ) أحسن الثمار ۰۰-۰۰ » 


ويكتب بعس البابا خطابا الى « جورموند » بطرك القدس يقول 
له فيه شأن هذا الأسقفف « ۰۰۰ ايماء الى خطاب محبتكم الاخوية 
فقد رحبا پاحیبا وليم ( الأول ) الذى اخترتموه رئيسا لاساففة 
الکسة فى صور » (۲) ۰ 





۰ ۲۳ الکتات ۱۲ , العصل‎ )١( 
٠ شس الکتات والصل‎ )۲( 
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لعد كان هد! الاسم « وليم » ۰ ونعته « برئيس أساقفة صور » 
تم ناریح مدا الحدث ووموعه فى السبعینات من القرن الثابى عقر 
دافعا الكثيرين على أن پرلوا زلة ناريحية كبرى » اد خلطوا بين الاسين 
حلطا بدحصه المنتبع لماريح كل منهما » ولعد رعموا اد وليم الأول 
ر الاتحلبرى » هو هه ولیم مؤلفب بار یا هدا » معالوا أن السابی 
« انجلیزی » الأصل وما هو بانجليزيه * 


وساء على هذا التصحيح الذى سقناه فان هذه النسية بسقط 
عن صاحسا ولیم ۰ كما أن هدا النصحيح يحملثا على أن سول دع 
القائلين سفى هدا الاصل الاتجشرى » كما آنه يؤيدنا فى هدا النفي 
ما براه فى کتابه هدا الذى بين یدی القاریء الآن من سديده بالاجلیر 
مسلين فى شحص البایا آدریان الرابع ‏ وهو انجلیزی - حیث 
يصمه وليم بالرشی ویتهمه بالحاباة فى الاتتخاباب الكنسسه 
مما سلم کرامنه كرجل دين یغترض فيه أن یکون الحق منهاجه(۲)» 
وكان هدا الهجوم العشف من صاحسا وليم حص آتر هدا البابا 
« الانجلیزی » الاصل أحد مواطنیه وهو الکاهن « رالف » بسصب 
لیس من حقه فیقره سسة ۱۱۵۹ اسقف لبیت لحم » ویری وليم أن 
بجاح رالف هذا فى « تول شون هذه الكنبسة العظمة داجم ال 
ععطلف مواطته البابا أدريان الرابع ( الانجليزق ) » (5) * 


ولا تعيسا هنا فول ولمم فى رالف ٠‏ الاسعف » ولكن يهما 
بيجمه على رالف « الانجليرى » » وهدا ما ننیسه أيصا من ثسايا 
كلامه عن هنرى الأول ملك انجليرا , ووصفه اياه « بمغتصب العرش 
المستحوذ عليه بالخدبعة » وشير الى أنه فى سبيل الاحتعاط بهذا 





5 ك ۸ فب ۸ ۰ 
(ع) له .2 فا ٩۷‏ ۰ 


۱4۵ 


العرس حنسن كل فوی الملکه لدقع آحه صاحب ای اسرعی (۵) 


حلص من هدا ومن کنر غره مما ورد في الکناب الدي بى 
بهینا ال هجم مؤلعه على الا تحلسر أو عل الاعل بقدم اللاذ ع لهم 
مما بیاعد بيه ونين أن تكون له عری فیهم ۰ والا كان آخف قدا 


فى و 
عاد عار جار 


ودعب آخرون للعول بآنه « عرسی » الاصل ۰ معلرمدشس فی 
ذلك على أنه دلما يرد دکر فرسنا الا ويكون لسان ثناء علنها و نمخند 
لها (7) » وسری الطالح لهذه الترحمة العر بيه دلك المدبح فى مواصح 
متعددة مها ۰ وفی رأيا أن عدا الدیج هو الدی حمل داثره العارف 
الأمريكية (۷) لآ نذکر فى نبذة قصيرة أنه من آبوین فر نسیین › 
عل أنه يدو أن هدا الأصل الفر نسى لم يجد استحجابه من دائره 
العارف البر طانبه رى فلم نقل به وآثرت السکوت عه ماما , 
ولعلها خافت ان سزئی فى هوة لبس لها فرار » ان هی دکرت 
بالنحدید ما يمكن أن یکون موطته الأصلى , ومن قال لا آدری فقد 
أقتى ۰ كما أن الداثرة لم تعتبر فرنسا الا موطن ثقافة له » وهو 
قول حق . 


عا عار عا 





©) ك * , ف ۱۲ , وابطر ٠‏ 
و ۷۵۱ Medıezal History‏ را ۲و 5100 Prımte Orton ° The‏ 
pp 591 et ۰‏ 
3 وسری في مقدمتا هذه أن عدا کان موففه آیضا اراء انطالا ٠‏ 


Amerıcan Eney Art Wıluam of Tyre ۷) 


Eney Brit. Art Willarmn of Tyre (^) 


۷۹ 


على أن دهابه الى قرسا كان ب كما عرف ع شنابعه دراه 
للعانوں , عير أن هذا لا سهص دلیلا على آنه ذو عری فرسى والا صح 
آن شول أنه ایطالی » اذ المعروف أنه دهب الى ايطالنا هى الأخرى 
أكثر من مرة , ولكن كان ذهابه البها هى الأخرى من أجل دراسه 
الفانون آأيصا . كذلك دهب الى رومة لحضور مجمع كان منعقدا بها 
ھی أكتوير ۱۱۷۸ على راس وفد كهنوتى يضم طائعه من كبار رجال 
الدين هنهم هرقل رئيس أساقفة قيصرية » إلى جانب أساقفة بيت 
لحم وسميساط وعكا وطرابلس وغيرهم ٠ )٩(‏ 


حعيقة أن مطالعة ما كيه وليم عن ايطاليا يبي معرصه العسقه 
بها ويرسم لها صورة طيبة فى ذهن القاری» » نم أنه كان لا يدع 
فرصة تمر الا ويسير اليها حنى لو لم يكن الموصع موضم حديت 
میاشر عنها » ونستدل على ذلك مما قاله حين عرض لهجوم المسلمين 
على أحد مواتىء صقلنة » اذ وجد الفرصة مناسبة للاشارة الى ابطالبا 
وذكر أنها ملجاً الأمان (۱۰) لقوات روجر كونت صعلنه ۰ كما أنه 
كان كبر الثساء على الجالبات الايطالية ومساعى الدن التجارية 
الايطالية الحسدة فى خدمة الصالح الممسحى » فبذكر أن طائقة منهم 
وهم الامالسون كانوا قد قدموا النماسا تلخلقة العاطمى يسألونه 
السماح لهم بقطعة من الأرض فى القدس .. وقت أن كانت القدس 
بابعة لمضر ‏ لننموا لهم كسنسة ها . ولا كان هؤلاء الأمالفیون 
« أصدقاء لصر ويحملون اليها المواد المفيدة » فقد اجابهم الخلبفة 
۷ سألوه وكان عطفه علنهم جملا تمثل فى ضخامة ما منحهم اياه . 
فشبدوا ديرا عرف بدير مریم المجدلية مما جعل مؤرخنا ولبم شنی 


(@ له ۲۱ ۰ ف ۲1۱ ۰ 
( ۰ م ۳ ی ۲۲ ۰ 


علي الامالفیین ثناء مستطايا » وانسحب حيدذا النناء بالنال عنده عل 
ايطاليا (۱۱۷) ۰ 


لکن هدا كله لا يمكن أن يحمدا على نسبه عائله الى ايطاليا " 
عا عار جا 


اذا کنا فد رقضنا أن يكون قرنسيا » ونعيئنا عه أن يكو 
المانيا » وأنكرنا عليه أصلا انجليزيا ودحضنا الرأى القائل بانه كان 
ايطاليا » فلا يسعنا الا أن قول ‏ على الترجيح ‏ آنه كان من مواطضی 
مملكة بيب المقدس بل ومن مواليد القدس » بل ونضيف الي دلك 
أن آباه كان واحدا من اثنين اما أنه ولد هو الآشر بفلسطين ونسا 
بها فكانب القدس وطنا له ولولده وليم »> واما أنه كان من آلاف 
الناس من طبعة العامة الذين وفدوا مح الجيوش الصلبيية وساحم 
فى حروب الفنح ثم شاء القدر أن يتخطاء القتل فيمن شلوا فى 
معاركها فصار مواطنا عاديا ثم تزوج فانجب - فيمن آنجب ‏ مؤرخا 
وليم فى سبة ۱۱۳۰ ۰ وان قال الیعض أنه ولد سنة ۱۱۲۷ د 

وسواء آکان مولد وليم الصورى فى هذه السنة أو تلك وان 
كما نرجح سئة ۱۱۲۰ - فقد تفتحت عیناه على القدس الثی كانت 
أول أرض مس حلده ترابها » حتى انه لينعنها فى كثير من الواضع 
« بوطنى » وقل أن يشير اليها الا فى اجلال وحب ٠‏ 
وحبب اوطان الرحال البهمو هارب قضاها الشاب هنالکا 

وحسبنا أن نقرا فى تمهیده لتاریخه فى هذا الجزء الأول لنری 
كنف سیطر عليه حب القدس » كما يعزو تأليفه كتابه هذا الى ذلك 





۰ ۵ J . ۱۸ 2 OY 


TI 7 ۱۸ 


الحپ د وأنه اسنجابة لارادة هذا الوطن ونداءه شرع فى مهمة يأبى 
الشرف التنحی عنها » (۱۲) ويقصد بها وضع تاریحه ٠‏ 


عا عار عاج 


ادا لم نکن قد وصلنا الى رای فاطع فى آبیه : هل كان وافدا 
على المدس آم انه من آهلها عان رآیبا حیال الابن أنه كان من 
مواليد القدس > لان سنة ۱۱۳۰ ( وحتى ۱۱۲۷ ) متأخرة نسبيا 
فى ناريخ المجريدات الصليبية , اد كان قد انسلخ من عمر الزمان 
منذ مقدم أولاها ثلث قرن . تضاءلت فيه أعداد الجماعاب الأوربية 
الوافدة , كما أن المسيحى الأوربى الذى عاش فى فلسطین مذ أول 
الحملات الصليبية عد نفسه فلسطينيا , وكان يرفض فى سريرته 
فى بادی- الامر بفاء الواقدين الأوربيين ولا يعتبرهم الا حجاجا . 
فأما مں آفاموا وایحدوها سسکا لهم بدلا من دبارهم فى آور با فعد 
عدهم دخلاء سطملیی , لس لهم حى فى الاعامه الدائمه مها . وأن 
واجبهم - ادا فررعوا من حجهم - العوده من حيبت حاءوا » لأنهم لم 
بحيئوا الا ححاجا وزوارا! » فاذا اننهوا من آداء سعائرهم ومناسکيم 
وحب علبهم العودة ال دپارهم ۰ 


ان ذلك الحب الذی فى نفس مورخنا ولبم لهذا اليلد يجعلا 
بر حح ان العدس كانت مهبعط راسه دی أحد عمی ۷ ار ۱۱۳۰ ۰ 
أو فيما بیهما وان نشانه بالقدس جعلته يعرف کل نواحيها 
الطو بوغرافية والتاريخية , فهو يذكر وقوعها فى منطقة جدباء 
شحبحة بالماء (18) كما يعرف آماکنها الاثرية وما نتضح به س 





(99) .نظر التمهيد الدی قدمه ولیم ين يدى كتابه علا ٠‏ 
(AF‏ لك م ف ۷ و 2 » ۷ ۰ 


15 


دتر یاب قدیمه فد برجم الى رمن النبی وح (۱) ۰ كما أنه فل 
ان يسير الى القدس ہے كما فلبا ‏ الا يكلمة د وطئى »> > ثم ابه 
تحصص مواصح كسيره من صفحان کتابه هذا لذتر بطار نها 
دوعا أحاط يكل واحد صهم من ظروف كانت نو يده أو سارصه(۱) ۰ 


عدا هو مجمل الفول فى وليم من حيت نسيية الى القدس ٠‏ 
جا 7 جا 


آظهر ولبم صد عومه أظعاره صلا كبيرا للدرس والحصيل . 
.ولايد أنه الحی ببعض مدارس عصره الى كانت ملحفة بالادیره 
والکنائس ۰ ویعصها بقصر اللك » وکان لاميذها بطبیعه الحال 
وفى الفالب مس أيناء الطبقة العلبا فى المجنيع اللاتینی الغربی فى 
السری ۰ ثم سنى له أن يتم نعلیمه فى فرنسا ٠‏ 

وسدو أنه آظهر ولعا هتزا دا بدر اسة الفقه السبحی مما جدب 
اليه أنطار الکرین من رحال الکتیسهة ورحال الدين > الذین كان 
اکترهم اهتماما به بطرس من ال پرشلونة پاسیانبا وستسمبه 
هنا نطرش الاسنابي أو الیررسلونی وکان فیما على الآنار المسبحية 
والغتر تکننسه السامه : ثم اسهى الطاف آخرا به للكون رئيس 
آساففه صور )١3(‏ وكان دطرس هذا حصا يوليم راعدا له . محیطا 
اناه مند وقب منک پرعابمه : مسیفا عليه عطفه » كما أنه قرية النه 
ادراکا مه مکی أن تكون لهذا الساب من عد مرموق إن وحد من 





(۱8) ك ۸ ی ۱ ۰ 


(۱۰) ك ودف ۰ ۵ ,+ ك ۷۲۱ ۰ ف ‏ , ۱۵ , لو كأ ف ٩‏ كل ۳ 
ف ۲۷۱ > له ۱۱ )ف ۷۷ ۰ 


كىن الکتاب 85 , ی ٩۷‏ + 


بأد يده . و تدلبا هده العنابة من حابي يطرس الاسنابى عل أنه 
رأى فنه سوعا _ فى حفل الدراسات الدسة _ لم تلحظة يسل 
هده الصور عند عره . لذلك اعسزم أن بکون هو راعيه والآأخد 
نده فى طربق اانفدم : فكان له ما اعبرم » وحفط ليم له هدفه 
اليد السصاء عليه وآشاد بلك الکرمه النی اخنصه دا ۰ ومن 
عبا تعددت اشارانه النه بالاجلال فى صفحاث عدم ص اريه , 
ثم ان ولم كان يري تسه البه فى مدان العمل الکنسی شرفا 
كبيرا له , وراد س فدره ے يعد جين أنه كان أحد من تولوا فبله 
أسقضة صور ولدلك كان کہ را ما يسر اىه بموله « سلها » وبري 
فى دلك ممخرة له ء 

وهكذا وحد وليع في بطرس الرحل العالم الذى يساعدم على 
ربادة حظه من العلم والبروز فى مجال اللاهون » هذا الى جانب 
آنه كان عونا له قى الاطلاع على أمور كانت من ايا الساسة فى 
المملكة ۰ 


kkk 


كذلك وجد ولمم ہہ منذ فجر شہابه ‏ حدبا من رجل آحر هن 
رجال الدين اعقت نظرته اليه مع نظرة بطرس الاسبانی » ذلك هو 
« قولشرز » بطرك القدس ورئيس أساقفة صور آیضا الذى یکثر 
مؤرختا من الاشارة اليه والاشادة بفضله عليه (۱۷) وقد ساعده 
فولشرز هذا على أن يكون من بين رجال الکهنوت الذين بعث بهم ال 
١ايطانا‏ لبنهلوا مزيدا من الثقافة الدينية , فذهب الي بعض معاهدها 
الكبرى فى بسة طالت مدتها حتى بلغت عامين وذلك من عبد قصح 
01 حتى سنة ۱۱۱۳۲ ۰ حيث انكب مورخنا فى هذين العامين على 





(۱۷) انطر على سيل المثال الكتاب , ١١‏ العصول ۱۷ و ۱۸ و ۷١‏ ء 
والکتات ١‏ + القصن الثالث ء 


۳۱ 


دراه القانون والاداب ۳ نم رجع اي الملکة لیعاود ساطه فى 
اسقفية صور م رئيس شمامسة لها » (۱۸) ° 


عار عاد ج71 


ولقد انسح مجال ثقافته بفضل أنصاله المباشر بأماكن عد من 
مصادر العافه . رادت من اطلاعه التسخصى > ذلك أنه نسنى له 
الدعاب الى بیر بطه ۷ موفدا من الملك عموری سسفيرا له لدی 
الامبراطور د مانويل » حى يضمن انضمام الفسطنطينية اليه في 
مسررعه الضحم لهاجمه مصر > وعهد اليه يأن يغريه بتوعیع اتعاهیه 
بين بیرطه وبين بی الفدس . وانطلی ولم الى وجهبه (۱۹) لیجد 
امبراطورها مسغولا فى الصرب من واحی الپلقان » ولکنه آىجر 
ما عپد به اليه على آحسن صورة + وعاد فى خريف 1١١38‏ تمعاهده 
بين الملكة اللاتسیه والامبراطورية الاغريقية حسب نسمية آهل ذلك 
الوم لها (۲۰) » وقد وعم وليم من شس الاميراطور مائويل 
موقعا كريما نجل فا أبداه له من ود وما آعدعه عليه من 
اللداياا ۰ 

لم يكن لرحل سل ولیم آن يمعى وصه فى سرنطه دون عمل 
لا سيما أن هذه الاقامة طالب حتى بلغب - كما يقال ستة أشهر 
غققی حزءا مها قى الاصال برجال الكنيسة الیونانیه وان كانوا 
على غير مدهبه وزاده هذا الاتصال انقانا للغة البونانبة ٠‏ 


ومن هذا نستطيع القول بأنه كان واحدا ممن يمكن أن يعال 





(۱۸) الکتات العشرون العصل الثاتى ٠‏ 
57ل وليام الكتاب الثاتى عشر ۰ 
(۲۰) الكاب +؟ ف £ ۰ 


۳ 


فیهم آنهم من علماء عصره وآعرفیم بالسياسة الحلیه والدولیه . 
كما يكن أن يقال ان ذهابه إلى القسطنطينية كان کسبا علمبا الى 
جاتب نجاحه الدبلوماسی ٠‏ 


ویتجل لنا ما كان عليه من علم ومعرفه وتفافه من أنه اسسطاع 
آن ببری* ساحته عند البابا مما رما به فردريك رئيس الاساففه 
مى نهم ظالمة , كما اسسطاع بعوه ححته ودلافه لسانه » ووضوح 
بيانه أن یعود من عند خليقة طرس منصورا سرت من كل مذمة 
و نقيصة ٠‏ 


جا جار عا 


وأدرك من حول وليم كفاءنه التى لم تغب عن عمورى فعهد البه 
سنه ١١39‏ بان تؤلف كايا عنه بساول فره حکمه , تفیل ذلك 
عن طيب خاطر »> وحين سرع فى بدوين هدا الناريح الذى سماه 
Gesta Amalrici regis‏ رآى فحوة لا يعرف عنها سا الا النافه 
البسير والنادر الذی تلقفه سماعا من آفواه الناس دون أب يكون 
واثقا منه تمام اللقة , آما هذه الفجوة فکاب خلال عنبيه هو دانه 
في بيزنطة ثم انشغال اللك فى حملته على مصر الى بادر الى القيام 
بها غير سنظر عودة سفبره من القسطنطنة (۲۱) لذلك رأی ولم 
أن الآمانة الناريحصة فرض عله أن يقف على أخسار هذه العسره 
متلقعا اياها من مصادرها الأولى وفى مقدميها عمورى کساهد السان 
لها وهو الذى شارك قى رسمها على حين غاب هو عنها . فلم سخل 
علبه مولاه بما أراده لا سيما وقد توثقت بينهما مودة عمبقة رقعت 





(۷) لم يخف على مؤرشي العيرة السلمیل الدواقع والصعوط الى کان يتفرس 
لها عموری حتي تعحل الرحف على مصر : فناولها ابن الأثثر فى كانه الكامل 
واتانکة الرصل . وآنو شامة في الروصتيل ٠‏ 


ری 


سما کل ححاپ وحملب عموری على أن یصرح له فى ذات مرة عن 
مسأله خطيرة حدا كزعسم للتصراننه وحام لاصليبية ألا وهی 
ما صطرت فى ديدرة من حاله النسکك فى أدر أجمعب عليه 
حسم الأديان السماوية ویکون أساسا من أسس الايمان ۰ آلا وهر 
البعب والسور بعد الموب ٠‏ 


وكانب تفه الملك فى مؤرجا عظيية حى أنه عهد البه ب خن 
كلفه پوضح کاب عن يكنه ‏ أن يعوم على تربيه ولده وول غهده 
بو لدو س الرابع الدى لم يجاوز حينداك التاسعة من عمره ٤‏ فافیل 
ولنم على هذه الهمة سفس راضية وظل يرعى الغلام فكريا وخلضا 
وحيماضا أزيع سنواب مساليات لم بعصر قنها على يدل ما ينبغي عليه 
بذله لصبح الغلام مؤهلا لحكم المملكة » بل راد فكان من نين 
عا درسه له الآداب الکلاسنکه القديمة > وعلية هو وعلمان فى سل 
عمره من أولاد النيلاء والأشراف ما يتنغى أن ینعلمه هؤلاء من 
الفروسية وركوب الحل وألعات القوى الى تفوى قنهم الصبر على 
احمال الآلام . وا.4 لنعول عن هده القيرهة « لقد کرست نفسى طول 
مدة اشرافی على تليبدذى الملكى على رعايه وبدلت من احله عابة 
جهدى وحاولت تربيته خلقيا وأدبيا » ثم صف حادثا نجم للصبى 
ذات يوم وهو بلعب مع آنرابه تكسف له عن اصاینه سرض خطير 
استلزم من آبه علاحه سنى الأدوية والراهم فما أحدت سا 
ثم بعث فى كل ناحية قى طلب أحسن المطببين لكنهم لم يسعفوه 
فى وقف عذا الداء الذى كان قد استشری ببلدوين الصغر ‏ « ققد 
عرفنا سدئد أنه سكو من ذلك الداء الط الذی لا رحاء ميه » (۳۲) 
على حد قوله ومنی دذلك الجذام ٠‏ 


هکذا نولي ولمم دربة الصبی بلدوین ٠‏ 





(55) الکتات ۲۰ فى ٩‏ ۰ 


۳ 


على أن الدی پهمتا من فنره فيامه يفيف الغلام أنها آناحب 
له المرصة لأن یکون آکبر اصللا بالعدید من رحال البلاط وسلاء 
الملکه » وساعده هذا الاصال على ريادة الوفوف على ما سطلم الله 
من العلومات الى ساعده فى تالیقه التى سعرض لها حالا وکان 
الجزء الهام مى بعضها بتعلی بأحداب وقته لذلك كان عمله سطلب 
منه الاطلاع على الونائثی والمعاهدات والمراسسم النى صدرت ايان بلك 
الحعبة , وكذلك المراسلات النى وردت الى المملكة أو صدرب عها 
وكان عد هؤلاء الرحال الذبن تح له زياده الاتصال بهم ما يساعده 
علىأداء مهسه على أكمل وجه ٠»‏ 


جا جارج عار 


وشغل وليم وظبفة المستشار الملكي التى كان يشغلها فبله 
« رالف » رئسس أسائفة بست لحم الذى كانت وفاته فى ابريل 
۷۶ (۲۳) , واد داك وعم الاحسار على مؤرخما لحل مكانه + وآنه 
لبقول فى دلك ١‏ ولكى يكون ساك من يحل موضعه فى وظبفة 
الر اسلات اللكة > قفد استحاب عمورى لمسورة نارونابه وعييشي 
فى هذا المكان وحلم على وظيفة السنسار » (۲4) ۰ 


جا عاب عاو 


(۲۲) الکتاب ۲۰ , ف ۲۰ و ۳۱ ۰ 
(۲۶) الکتاب ۲۱ . ناه 


e 


مولضااته 


لمد خلدن وليم مولفانه الى فعد مها ما معد ويقى منها 
ها نقی » ولولا کابه الحالى لما عرفناه الا واحدا من كبار رجال الدیں 
لا ذكرهم الا حيس نقراً عنهم فى ايا الکتپ » آما هو فقد بقی اسمه 
على ألسسة طلاب الدراسات التاريخية لا سپما قى باریخ الحروب 
الصلييه فصل هذا الکباب الذى نترجمه الآن الى العربية » والذى 
رأى النور لأول مرة فى صورته الأصلية فى القرن السادس عسر 
أى بعد أكمر من ثلاثة فرون من وفاة مؤلفه ٠‏ 

ولقد نوفرت أدوات التاليف عبد وليم من سعة اطلاعه على 
ما وصل الى يده من کنب نعدها اليوم المصدر الأول للحروب 
الصليبية خاصة باللفة اللاتيبية وما وفر لدیه من الوثائق مما هب 
له الغرصه لان یکون بارزا فى الكنابة التاريخية وحجة مووفا به 
فيما الب ۰ حن لقد عده العالم رمان ٭ واحدا من آعطم مورخی 
العصور الوسعلی » على الاطلای (۲۵) ۰ هدا ال جانپ اقابه لكر 
من اللغات الغربية والشرقية وقی مقدمتها اللائينية وفر نسية العصور 
الوسطی والمونانة کذلك انامه باللغة العربية الاما ساعده على الاطلاع 
على بعش ما كلب فنها » كما كر هو وكما سنسار الله ف موضعه , 
ولن نقول مع بعض القائلن بأنه كان عارفا بالعبسر ية والفارسسة 
فذلك قول لا نستطيع آن نؤكده » وزيادة على ذلك كله فقد كان 
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۳۹ 


۶ 


كير النظر فى الآداب والولفات القديسة لا سیما اللایبهو عل 
کنابات كبار رجالها آمنال « آوفید » و « شيشيرون » الدی بسمیه 
آحیابا بصاحیبا مما ساعد على أن يكون له فلم سيال ولغه 
مطواعة وقدرة على التعبی فى غير عسر على ما يريد أن بوصله الى 
قار هه ٠‏ 

xk ok جار‎ 


والعروف أن وليم وضع ثلائة كنب تاريخية ذات سمه معيية . 
صل اسان مها عن فرب بالحروب الصلبية . هذا الى جانپ 
كاب آحر سجل فيه آعمال الجمع الکنسی النعقد فى روما فى هايه 
سنة ۱۱۷۸ ۰ وحضره مؤرخنا على راس وفد من کبار الأساقفه 
والطاربه . الى حانب ممل لبطرك ببب المعدس الذی سال مرضه 
اد ذاك بيه وبين حضوره عدا المجمع الذى يعبر آکیر الجامع الى 
سهدتها المسبحية الغربية ء وشارك وليم فيما دار فيه من منافشسات 
حطيرة ٠‏ وقدم بقربرا عن وضع الكنيسة والدولة فى مملكة بيب 
القدس اللاتنسة » وعال البعص من مؤرخي هذا المجمع ‏ وعم صادقون 
صما الوا - إن الجممع أعجبوا بوليم وعرفوا فيه رجلا فقها » وحجه 
فى الملة » وملما دما ینیغی أن يلم به من يهنم بدراسة أحوال اللاتين 
فى الشرق دنا ووضعا » كما رآوا فيه محدثا لبقا ومجادلا يحسن 
الحدل ويفحم معارضيه ان احتاج الوقف الى الافحام ٠‏ 


وعاد ولیم من هذا المؤتر الدينى وقد سيقته آخباره » فساله 
رفاقه كما ساله رجال من البلاط البابوي والکناس اللائبنة أن 
یضم كدابا عن أعمال الجمح ؛ فنهض بما التمسوه منه » وجمم فى 
ذلك سفرا قبل انه آودع نسخة منه فى ارشفات صور لکن 
الباحثين فى تاریخه وأعماله أجمعوا على ضياع هذه النسخة للأسف. 
كما ضاع اثنان من مؤلفاته لاخری ٠‏ 


۲۷ 


وعل الرغم من عدم وجرد نسخه من هذا النعر یر فى الایدی 
الا أن الأمر الدی لا پرعی اله السك هو أن « بعضی » > ۳ 
المؤبير تصمیت بعص ما فى عرير وليم » والعكس صحبح + حصوصا 
وان ولیم كان آحد مقرری المؤتمر (51) ° 


عا عار عاج 


اذا كان رفای وليم فد التمسوا منه وضع هدا النعرير الدى 
صار كايا من كسب تاريخ الجامع الكنسية فان الفضل قيما ألفة من 
کپ آخری فى دان الناریخ يرجم الى الملك عموری الذی کاب 
حریصا على أن یبفی اسمه حیا على ألسنة اللا من آهل عصره والأحبال 
التي لهم » لذلك فانه سال صاحبنا وليم أن يضح کابا عه هو 
ذاته حاكما لملكة بست القدس اللاتيسة ۰ وترك سطم هذا الکناب 
لژرخا واثقا من أنه بفضل كقاءته وألعسته ‏ سوف طام على الناس, 
یکناب يرضبه ٠‏ 

واسسجاب ولنم لرعبة الملك لا رأى فى بحعبق هده الرغبة من 
حفظ لارنج مملكه بيب المعدس في قيره کان هو تفه .-اهدها 
وعرص لا قد تقوم نه عمورى من حروت رفع رابه اسه اذ كان 
الأمل معفودا على أن بسصر الملك على العوة الاسلامة ممسنة فى مصر 
قتخلض له سنموطها وحه السری الاسلامى تأجمعه ٠‏ 

وأقبل ولبم بخطط للكتاب الذی کلف بوضمه والدی سماد 
د انحازات اللك عموری ۾ علوه Amalrici‏ هاوءة) . ثم حاء بوم, 
بدا للملك أن يمهد لعهده بعرض شامل لناریخ ملوك مملكة بیب. 





)۲٩(‏ آدین بالفصل فى معطم هده المعلومات ال معدمه الرحمة الاسليزية لهدا 
الکتات الدی اشتمل الى سانب ماد ه التى كتيها ولم ما اصافه امبر جمان س حراش 
و تعليقات لو رحمت لکادت وسدها کتابا گرا فى سد داه - 


كانه 


الممدس مند « جودفروی دی ہویوں » الذی رأى عاية مقاحره أن یعال 
له حامی الفیر الفدسی مكان له وحده ما آراد ولم يشار که فى هدا 
اللقب غيره » اد نعت الذذين جاءوا مس بعده باللوك حتى يم لهم نطسق 
النظام الافطاعی على الصورة العروف بها فى آوربا العر یه ٠‏ 

صارح عمورى مژرخه برأيه فیا ستكون عليه صوره الكناب 
الذی يريده ٠‏ 

وفى رأينا أن عمورى كان بعتقاده اعنمادا جازما ۳۳ و سا رکه 
ولیم ال حد ما بأن مصر لابد واقعة فى يده بعد العهد أو قرب - 
وکاں بری آي فده ابأها واسسلاءه غلليها ستنکو بان بمطة اسقال 
کری في بار یج الموی الصلبه وآبه تعادل قبع اللانين لینت المعدس 
أن لم يرد عله › و بدلك تكثمل حلماب الحصار حول العالم 
الاسلامى » ولعله كان ترى أن استنلاءه على مصر یسر له الطرہی الى 
مكه والمدينة » ولعل هدا كان فى سر برة الامر الصلیبی " « رینو 
دی شانیون » الذی نعرعه الراجم الاسلامية باسم « آرناط » . والذی 
كانت نهایته و ادیبه على ید صلاح الدین بعد قلیل ٠‏ 


kkk 


و مرف أن شروع ولنم فى وصح ناريخ اللك عموری كان سسه 
۷ 2 ونمنلت الخطوء الأول منه فى اتصال مؤلفه بالقادة وكبار 
الشخصیات التى ساهمت فى الحملة على مصر » وآما الخطوة الانية 
فکانب حمعه کل ما بسر له أن تجمعه ممن صحبوا المله وشاهدوا 
آحدائها وکان نصيب فها ۰ ولم بقصر اهتمامه على الأحداب 
السنياسة واگر سعة بل حاورها إلى وصف اشکومه فى عصر 
والبلاط الفاطمی وتعرض لأولى الأمر من محططى السياسة المصرية 
اد داك . و بلاحط اشا أن ساط الاسكددرية الجاری استلفت 
تتباهه ٠‏ 


۳۹ 


على أنه ادا كان هدا الکتاپ أصبح الآن فى عداد الكسه 
الففودة قلابد أن بعصه لا سيما ما ینعلق بيصر وارد کی الأقسام 
الأخيرة من تاريخه الكبير الذى توجد الآن برجمته العربية بين يدى 
فار ئي عده الصقیحات ٠‏ 

Kk علد‎ 

ثم افرح عموری على ولیم أن یکتپ اريخا للمملكة صد قیامها 
على آیدی اللابين » وصادف هذا الاقراح دبولا عند المؤرخ » دصفق 
اسمه هو وسرف قدره ویکون نار بخا لاحب بلد الى فؤادم ٠‏ 


وهکذا نلاحط ما لعموری من فضل عل طلاب المساريح 
والت‌اظرین فيه حتى الآن اذ فکر فى أن یکون هناك کناب عن 
المملكة » وأن بعوم بوصعه الرجل الذى رآى فيه الملك كل ما يحببه 
اليه سمتأ وخلقا ودينا وكفاءة وقدرة تساعده على انجاز هذا العمل 
الذى أدرك عمورى انه بجع بين بلابة أمور کنره ٠‏ أولها روعه 
الموضوع اذ هو عن ست المقدسي , وثاسها سان عظمة عمورى ذاته )2 
وثالها دقة جامعه ولبم ۰ 

على أن عبول ولیم اقمراح مولاه كان معناه ازجاء ما شرع صه 
وما آنجزه منه عن عهد اللك عمورى » كذلك كان لابد له مس أن 
بنصرف الى تدوین ما قبل هذا العهد جاعلا نقطة الابتداء عي قنام 
بطرس الناسك بالحج الى الأحرام المسيحية فى بيت المقدس ثم رجوعه 
الى آوربا حاثا آمراء‌ها وشعوبها والبابا اربان الثانى لمساعدة مسيحبى 
الشرق وارسال الحملات الى أرض فلسطين وبلاد السام ٠‏ 

كان عمورى هو الدافع لوليم لكتابة كل ها كتب من كتب في 
التاريخ » فقد اقترح عليه القسام بوضم تاريخ لعهده ثم زاد فطلب 
اله أن يكبب له محلدا عن تاريخ ملوك السری , ولكى ييسر عله 


۳۰ 


الهمه فقد روده تكاب في هذا الموضوع لاسحف مسری . رف 
العر ببه هو آونوسنوس سعند بن يطريق استعرض فه العالم 
الاسلامی مند طهور الثبى عليه الصتلاه والسلام حنى السسة 
الاسه من لاف الرامی العباسی ؛ وهی سه ۲۲۲ ىه 
ر = ٩۳۷‏ م ) (۱) واسجاب وليم لطلب مولاه ووص.ح کنابه 
الذی سماه كما قال أو قال من وقفوا عليه اذ ذاك ‏ « بأعمال 
أمراء المسرى ¢ Principum”‏ سلاتتماص 01 “Geta‏ ول أن 
سوفع أن حزءا كبيرا منه لم يكن سوى برجمه لكاب ابن بطریق ٠‏ 
وان لم سسطع الجرء بما نصمية كاب ولبم هدا لدم وصول 
تسخة منه الينا ٠٠٠‏ لكن ۰۰ أين يوجد هذا الکناب الآن ٠ ۱٩‏ 
دلك ما لا نعرفه مما يدقعنا لاعنباره فى عداد الكنب المفقودة سا 
عل خلو فهارس دور الكتب العامة من أية اشارة اليه أو الى صفحاب 
يرجح آها منه (۲۷)ء هذا على الرعم من أن معدمه الترحمة الأمريكية 
تاريخ ولیم نسير الى أن « ماتیو باری » ذكر فی «مختصره التاريخى» 
وحود کتابی ولمم : التاريخ الكبير وتاريخ أمراء المشرق في مكثبة 
ساب البا نز الى حاو بها ما عای بمعظم الکسات الد بر ده فی الفرن 
السادس عشر ۰ وتمضی هذه الاشارة فنبیل أن نسحة من تار بخه 
الکبر وحده - التی ننرجمها الآن ‏ عى التی قدر لها النحاة فانتقلت 
الى مكبة الحف البربطانی ولا تزال محفوظة به حتی الیوم » آما 
محطوطة أمراء المسرق فقد فقدت ولم يوقف لها عل آثر حثى 
.وميا هدا ٠‏ 


عاد عا عاج 





(۲۷)ولم شر ولم الى عنوان كتاب سعيد سن تطريق الذى مو الاريح المحموغ 
على التحقيق والعروف سطم الموهر . وكان قى مكتبة الملك وعو الكتاب الذى نشرم 
الستشرق الاتجلبرى « ادوارد نوكوك » فى اكسعررد سة ١509‏ وادفقه ترحمة 
لاتيقية ‏ كما طح مرتی سد ذلك ری وهی قرن من الرمان فى عطبعة الآناء 
السوعین بروت الأول مهما مة ۱۹۰۰ واكاسة سية ۱۹۰۹ ٠‏ 


لف 


تاریخه الكبير 


على أنه بدا للملك فى سنه ۱۱۷۰ - أي قبل وفانه بأربم 
سوات - أن يمهد لحکمه یکناب يؤرخ للمملكة اللاتنه متد بدء 
الدعو: الصلسة حى مسسهل حکبه سنة ۱۱۹۱۲ ۲ 


وان امسفراء ما حری - وما نين آیدینا - لیفصح فى حلاء عن 
أن هد[ الافراح قد وفع موهكم الرضا من نفس و لیم الصوری ۹ 
رای أنه حين يعرغ من هدا الكتاب فانه یکون قد أرخ ب کرجل دس 
أولا ‏ للا يعتبره جهادا دينيا مسحیا من وجهة ظره » فيرصى بدلك 
مپو له ودراساته النى بوأيه مکانة كبيرة فی عالم الكئيسة فی القرن 
الثابی عسر » كما أنه یکون قد أرخ لخمسة من حكام وملوك الملکة 
اللاسية ضل عموری(۲۸) ۰ كما يكون قد أرخ للتشیاط الصلیبی بعد 
استقرار اللاتين فى الشرق » وما كان بيهم وبين الجماعات السحة 
الأخرى من غير مذهبهم کالارمن والسريان والبعاقبة والارئوذکس 2 
ثم ما بس هؤلاء حسما ودين الملسلمين من صلات ية احیائا 
وعدوانية أحبانا آخری ۰ 


لذلك هسمل ولبم ما افترحه علبه عمورى هما اسفر عن تألبنه 
لماريخه الکبر Hierosolymitorum regus”‏ عاومی" الذى لم 
شف به عند سنة 113175 ( وهی بداية حكم عمورى ) بل حاوزها 


(8؟) وعنى هم حودفرى دي ونون وان لم نلعي دالملك . ثم بولدوس الأول 
عالتائی ۰ ثم فولك داسر مولدوی الثالث ٠‏ ۱ 


نف 


فسمل كل عهده , ثم طالت حبی وققت عند سسسة ۱۱۸۶ , اي عد 
موت الملك بعسر سئوات ناول فيها حكم ولده بولدوين الرابع 

والواهم أنه اعتمد فى الفسم الأول الذى يميد حبني سئة ۱۱۲۷ 
على مصادر لابيشة عاصر أصحابها أحداث الفبره من ۱۰۹۵ حتى ذلك 
التار بح ء ویمکن أن نقول انهم كانوا ثلاثة أو آربعة »> فى مقدصسهم 
من نسسة بالمؤرخ المجهول الذی كان من غير شك من آهل اطالبا , 
والذى راقق حملة بوصمئند بن روبرت حسكارد و کان بوصمئد هدا 
مؤسس أول امارة صلبيية هي انطاكة منتزعا اباها من أندى 
المسلميل ٠‏ 

وقد نبعثرت أوراق كتاب هذا الورخ المجهول ولم يبق مها 
الا القلبل الذى جمعه الياحنون وسموه باسم “Gesta Franc0rUI‏ 
111608015118013 وقد ثرحمناه الى العرسة بعتوان « أعمال 
العر نجة و ححاج بىت القدس » (۲۹) ٠‏ 

والى جائب هذا فقد نظر وليم فبما کتبه روبرت داجبل الذی 
برجمه الدکتور حسين محمد عطية باسم « تاريخ الفرنجة غزاة بس 
العدس ‏ (۲۰) ۰ 


كذلك نری ولبم پعتمد على ما سبقه اليه مولسم دی شاد برر 
ویعرف کتابه باسم 

‘Fulcheri Carnotensis historia Hierosolymitana, 

"1095-1127 > وهو آخر ما لفسا من ناریح سامد عسان لفترة 





)۲٩(‏ فیما تعلق صاحب هله المذكراب فاأنا تحخيل القارىء الى ما علناه شبه 
وال دراسسنا لمدكراتة فى معدمسا للترحمة ألعر نيه اتشار النها وقد شرتها دار العکر 
العردى + الطبعة الثابية بسسة ۱۹3۲ ٠‏ ۰ 

(۳۰) تشر به دار العرفة بالاسكسدرية سسة ۱۹۸۹ ع 


الروت الا ۳۳ 


امندت ما یقرب من ثلاث وثلاثين ستة نقریبا مند أن حطب البابا 
ايريان التسانى حطببه الاريحية السهوره فى کلر موتك بجتوب 
فرنسا فاشعل نيران حروب استمرت عدة قرون * 


ويتبين لا - من سرد هؤلاء الألفين ‏ ان المادة التی ضم‌ها 
مدكرانهم أو اورافهم وقعت عند سنة ۱۱۲۷ م ۰ وکانت ماده وقيره 
راح يقارن بعضها يبعض ؛ فما صح منها فى بفسه آبفاه . وما آنگره 
بحل عنه ولم یاخذ به ٠‏ 


عاد عاد جاه 


ولعل السمة البارزة فى کتابات ولم عن هذه القمرة ' بالذات 
هى آحذه بوحية النظر الغربه فى سرده وبعلقه على الأحدابت , 
وذلك راجع كما قلا الى وحهة نظره فى الأصول السى خلفها كتاب 
مستجونل وقساوسة ورهبان صحبوا الحبوش الصلسة الممكرة على 
اختلاف حنسیات زعمائها وقوادها , وثری هذا الطابع واضحا فى 
تقده ار للاسراطور نة لنيز بطبة ولا سيما امبر اطورها الكسيوس 
كومنين (۳۵) » وهو نقد أميل للهجو القذع أكس فيه من تمتها 
« بالحيانة » حبی فضل علبها المسلمين فى بعص الاحبان وعد ترسبت 
هذه النهمة العطعة فى تفوس الاوربسن حلا بعد حبل لدة قرن 
من الرمان حني ابعجرب فى مسة ۱۲۰۲ م فيما عرف بالخيلة 
الصلستة الرانعة البی توحهت الى القسططينة وأزالت امبراطوريتها 


(ة؟) شير ها الى اغراصا نادن الله شر ترحمتا العرنية لكاب ء ألكسمياد > 
للمؤرحة ابا کرسی فصو ہے مد تراغنا عن شير كتاب ولیم الصورى 


هذا - 


56 


لنعود - رعم أف الصليسين العریبی - للوجود عد ما ينيف علي 
نصف فرن 4۲۱ ° 

وقد غرت هذه الحمله الصلیبیه الرابعه المعهوم الصليبي 
وبدلت معالم الوضع عامة والخر یطه الجغرافية لبلاد الیو بان وحاولب 
نبدیل الساحية الديموجرافية بصورة ملحوظة ٠‏ 


كانب هده فى الرافع هی صفه المرحله الأول مں ناریح ولمم 
الكبير أما المرحلة الابيه فنیسداً من نكوين مملکه بيب المفدس 
واستکمال اليه اللائيئية بأسيس الرها وأنطاکنه وطراباس 
کامارات لاثينية استبعدت كلها القاعدة الاساسیه النى كان يجب آن 
ترنكز عللها لتضمن بقاءها لأننا ثراها آهملت نماما آهل البلاد 
الأصشين حبی من كان متهم مسیجا 2 اذ عدهم اکصلون طیعه 
ثانيه فى المجتمح الجديد وربما وضعوهم فى مردبة آدبی من هده 
أبضا علم سطروا الهم الا كعملاء أو فعلة أو صاع بدلون الجهد ' 
لنحقبق مآرب السادة الواقدين الذین لم يسمحوا لاحل هذه الطيفقة 
الثاننة بان يكون لهم دای في توجيه السياسة بل صيروها أوربية 
افط عه ,2 وظوا أهم فادرون بذلك على الاحفاط بها الى الأبد 7 
ناسين أن هناك أجمالا ‏ من بين اللاثين ب سنطهر على مر السدين 
ویخمد فى نفسها الكراصة لأهل البلاد ء كما يملل عليها الزمن 
والطور أن تبنعد الرابطة ببتها وبين اللانين » على حي تزداد هذه 
الرائطة بين هذه الأحيال وبين الأهال الاصلیین ۰ 

على أن وليم يشار فى أكثر من موضح من تاريخه الكبير ال 
اطلاعه على وثائق ومراجع عربية دون أن يذكر موضعها وسكت عن 

(۲۱)انطر مسح القسططيية لرودرت كلارى ء برحمة حسن حشى وشی عكتة 
الشرق الاوسط , وانطر آیضا عدكرات فلياردوان ترحمة حصسن حشى + وقد شرته 


حامعة الملك صد العزيز بحدة سنة ۰۵اه ۰ 


fo 


سنمسها كما هو سآنه فى مراجعة بعبر عده اللعه لا سيا اللایینیه . 
وما بحسب هده الوثائق إلا أنها كانت موجودة فى أرشيفات القصر 
الملكى بالقدس وكذلك ربما اسسعان يما فى مکتبة اللك عموری الی 
لايد وأنها كانت حافلة ‏ الى حد ما م یکتب عربية وهد آشار أحد 
المؤرخين (۲۷) الى أن سفینه كابت تحمل فيما تحمل كسا لأسامة 
ابن منهذ جبحب فرب صور فاستولى عليها بولدوين النالث وأضافها 
ال مكسة القصر ۰ 


عاو عار عاو 


أما الفترة الثالئة من كتابه فهى التى ثميزت بظهور النارعات 
بين الصليبيين أنفسهم وبعكيرهم تفكيرا بوسعيا لم يقف عند حدود 
بلاد الشام وشمال العراق بل جاوز هذه الحدود الى ما وراءها مي 
قوی اسبلامية صعرة » وبلعت هذه العكرة درونها عند الملك عمورى 
فى تخططه لتوسسع رقعة مملکة بيت ادس الى خارج سدودها 
الحصوسه حصب مصر الفاطسة فالأيوبية بل ان بعض هؤلاء الأمراء 
اللاس كابوا می الحاطر س الدس ذهب أحدهم مذهيا دوبيا بعبدا 
فطلم ال ماله واندیه ٠‏ 


وتان رحال هده الفترة الثالية ترون أن فتح القدس والاسسلاء 
علبها سسنة ۰۱ هو الخطوة الأولى على طریق دعم الصلبسه فى 
السرى الاسلامى وأن هذا الفتح قد أدى ميسه وأتجر عایبه بالاسشملاء 
على عض الاماران فى الشام » وأن الخطوة البانئة لهذا الدعم 
الصلسی حى فتع مصر » وساروا فى هذا الطريق خطوة عملة 
ملحوظة فى هجوم عمورى أكثر من مرة على مصر ۰ وهو هحوم أطال 





CY‏ داجع .61 ۲ Hii A Syran Gentlema#,‏ حيث أشارت اليا 
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۳۹ 


ولم فى عرضه وان عاد مه الغزاه مقلمی الأظفار » مسهوکي القوی > 

وفدر لولسم أن شاهد اولیات هذا الانهاك مسسلا عى ظهور 
صلاح الد الایربی بعد أن استقر فى مصر وحمل راية الحهاد النى 
ورثها عن نور (۲۸) الدین محمود بن زنکی صاحب حلب والوصل 

وتسرت هذه الأحدات تعكس ما كان يرحوه دعاة الغزو اذ أدب الى 
نفكك الهبكل الصلسى ۰ ولعد واکب وليم فى أحر بات أيامه هذه 
الفبرة بل وكان فى ركب دولدوس الرانع فى محاربه 'لصلاح ببلاد 
السام ولم مته الاشارذ الى ذلك كله مما يشكل الجزء الأكبر من 

الكتب النلانه الى خنم نها مولفه حى رحرحت ما عداها ؛ مما بخیل 

الى قارئه أنه يكب ناريخ مصر ‏ من وحهة نظره ‏ أكثر مما يكتب. 
ناريح القدسن ٠‏ 


kkk 


ان صایعة الكلام عن هذا الماريخ الكبر الذى سرجمه الآن الى 
العربية حى فى الوقت ذاته كلام عن سيرة مؤلفه النی لو كان قد 
وقف قبه عند سنة ۱۱۷4 الى مات فبها عمورى وهو فى الثامتة 
والسلاثين س عمره لا لامه أحد » اذ يكون بما كسه حتى ذلك العام 
عد آوفی هده للملك الراحل فى ادراج عهده عنى هذا الکتاب 
الاریخی وآلقه تاريخ المملكة منذ تأسيسها ٠‏ 

لكن كانت هناك ثلائة آمور تحمله على متابعة الكتابة عن الملك 
الصعير أولها أنه هو این مولاه الراحل > وتانها الوفاه لد کر ی, آبه 7 
وثالنها آنه هو نفسه كان ولا پزال معلم الملك الجديد ومثقفه , وحکذا 
كان ولیم یمیش فى جو یعبق بکل ما يذكره بعمورى » وهل هناك 


(۲۸) ابطر حسن حشي ۰ ثور ائدين والملببيون أو حركة الافاقة الاسلاصة 
فى القرن السادس الهجرى ٠‏ 


أكثر من أن یکون ولده بولدوین الصبی قد حل مکاده يوم ۱5 بولو 
۶ )4( .۰ 
جا جار جار 

وعاش ولیم بعد موت عموری ليكب عن بولدوين الرايع ثلانه 
آبواپ أو « كب » ألما چسمیها )2١(‏ » ولا يحسين الناریء أنه أطال 
فى الکابه عن عهد للميده الملك ۰ بل لفد خالف كل ظن اد أوجز 
حين كان الاسهاب سوفعا مه ؛ وكان ظن الدين لا يدرون شیثا عن 
بواطی الأمور ولا بعرفون مھا عیں ظاهرها أن له دالة على بولدوين 
لعرية منه » وآنها سبح له فرصه آكبر مما فد ساح لعره في الوعوف 
على كل أسرار الدولة . لكن الوضع الجدید في المملكه كان مهیثا 
العرصة لموم حاولوا جهدهم ابعاده عن الملك أو فرص رهابة علبه 
حنى لا بعمد الى تكويى حزب موال لپولدوین بفسد. بطلعات الطامعي 
فى الوصاية على اللك ٠‏ 

ورأى وليم سماء المملكة تلید بالغيوم والعواصف السناسیه . 
كما هاله اسسعحال القوة المصرية استفحالا شجم آهل دمشق على أن 
يسلموا بلدهم وما حوله الى صلاح الدین مما جعل المملكة بوشك أن 
قح بين سفى الرحى من السمال والجنوب ؛ ورأى م الخير أن 
يشعل شبه بالاهممام بالأمور الكنسية والانصراف الى معاودة الاعسام 
مكابة تاريحة الكبير وكان يجد بين هذا وذاك ساعات يعاود ها 
هواية العديية , ونعی ها مطالعه كيب البراب العديم الغر بی ٠‏ 

وکل آحس وليم بالحزن الشديد سيطر عليه وزاد أله أن 
يضبع امله فى أن يصبح بط رکا لبیت القدس فى اعقاب وفاه بطر کيا 


(۴۹) الکتاب ۲۱ , العصل الثانى ۰ 
(۶۰) هی الكتب ۲۷ › ۲۲ ء ۲۳ ۰ 


۳۸ 


آمالر بك فقد سکن منافسه عرفل يوم 1 آکنویر ۱۱۸۰ من أن 
سلبها مته فصن اللكة الأم « آحنس » وحربها ۰ ومما بطهر أله 
الشد‌ید لصیاع أمله هدا أنه سكت سکونا سیه مطبی عن ابداء رأيه 
هی هذا الاننخاب لا ساره فى نفسة من آلام وأحزان فکل ما فاله 
قى هذا الصدد ١‏ ۰۰۰ ماب أمالريك بطرك پیب القدس بعد عسرين 
ستة من تولنه بط ركه الفدس > واد ذاك أخبير مکانه هرفل رئيس 
أساقفة قيصرية » (۶۱) ۰ 


کرک 


متهحصه : 

سار ولبم على نهح القدامى فى نقسسمه لولفه هذا الى ما سماه 
ب « الكتب » الى هي فى مصطلحنا النوم «الفصول» آو «الأبواب» , 
كما فسم كل کتاب ال ما سماه «بالفصول» » و عن بها «الفقرات» 
التى تضمنها هذا « الكتاب » ۶ 

وقسم ولبم تاربخه الكببر هذا الى ثلاثة وعشرين « كتابا » 
تكاد تکون منساوءة فى الطول الا الاخر منها ء كما يندو أنه خص کل 
ملك من ملوكها « بكتابين » لم ستثن من ذلك سوى « جودفروی » 
فمد آفرد له کتابا واحدا , وطسعی أن بكرن ما خصه ,4ه قاصرا عل 
كتاب واحد لان فترة حكمه لم تجاوز سنة واحدة ولم يكن معدودا 
بن من تولوا حكم مملكة بست المقدس وسمى كل واحد منهم بالملك , 
اذ انفرد هو عنهم جميعا لقب حامى القبر المقدس ۰ 


كدذنك خص بولدوین الرابع بئلائة کتب , اما الفصول التی 
شبتمأ علها كل كتاب فكانت فقرات بسيطة قد لا بتجاوز الفصل 





, (55) الكتاب الثاني والعشرون ١‏ الفسل الرإمعم ۰ 


۳۹ 


مهاب حسپ سمه ب صفحه واحدہ فان راد كان صفحين › وكان 
كل كناب یسمل على ما يقرب ص ثلاثين « فصلا » الا الأخير فلم 
یسیل على أى فصل بل كان ملخصا شاملا برجم فيه عما يشعر به 
من احباط ٠‏ 

جا عاج جار 


ود مهد لذلك كله بسمانية کنب قبل أن يبدأ یکنابه عن 
جودفروى أسار فى أولها الى ما أسماه بصحوة المسيحية لتخليص 
القدس وس فيه نساط بطرس الناسك وطلائع الحملة الأولى عير 
النطامیه ثم ثبى سجمعات الصلنیسي فى السنطنطنسه بالاستیلاء على 
سقية والزحف على آسیا الصغری ٠‏ فاذا كان الكتاب الرايع قد اول 
أحياح الصلیبیین لسمال السام وبدء حصار أنطاكية التى استخری 
حصارها عنده والاسثيلاء عليها الكاب الخامس آما السادس فيتعلق 
نما لاقام الصلسون م حصار وانصارهم الدى مهد للاسقاق فى 
صموفهم لولا آنهم تابعوا زحفهم الى بيت القدس وهو ما اسنغری 
تاحمعه العصل السانع . آما اليامن فهو بهابة رحلة اج والاسسلاء 
على القدس ثم 5 دلك ما کسبه عن حودفروى فالملك بولدوين الأول 
و بوسيع المملكه فى عهده وانساع رقعة أنطاكية ثم بولدوين الشانی 
والاضطرانات فى سمال الشيام وهده اسغرفب منه أربعة كنب هی 
الباسع والعاسر والحادى عسر والنانی عشر وسا ستهی الجزء الأول 
من هذا الباريح كما رتنه وليم ليدأ الخرء النانى الاس تيلاء 
عل صور وامداد النفوذ الملكى على الامارات اللابينية آما الکتاب 
الدلى لدلك وهو الرانم عسر فمن عهد فولك دانجو ويله 
الحامس عشر عن محالاوت الاميراطور البيزنطى حلا لبسط 
نفوده على الامارات الصلسية ثم بحیء عهد تولدوبن الشسالث 
والملكة الأم « ملنرند » وحير الحملة الصلبيبة الثائية ويرتيط 
بدلك مباسره الاسسلاء على عسعلان وفسل الملة ال كورة 


£+ 


خالا بم النطلم الى مصر وکل ذلك نضمة الكتب . السادس 
عشر والسایم عشر والثامن عشر فاذا كان الکتابان الباسح عسر 
والسرون فهما امتداد لثرجمة هذا التطلم الصلیبی الى صراع مع 
مصر حول مصر ومحاولة عمد حالف صلیبی بیزنطی لمنحها ودلك 
فى عهد اللك عموری ٠‏ ثم يبدا الکتاب الحادی والحترون بپولدوین 
الرابع الأبرص ونتازع المصالح السحصة بين الجماعات الصليبة 
ثم ختام ذلك كله فى الكتاب الثالث والعسرین وفبه نري ولم 
بنساءل : أمن المکن أن يتم انقاذ القدس على يد ريموند صاحب 
طرابلس ٩‏ وبدل هذا الاستقهام من جانبه على أنه كنيه فى آشاء 
الصراع بين الأمراء الصليبيين فى محاولة كل منهم السمطرة على بت 
القدس , وكانت الاحوال لا سيما ظهور القوة المصربة الصلاحة بمئل 
خطرا على الصلسن آد رکه ولمم وصرح به ثم أثيب سير الأحداث 
صحة توقعاته ۰ 
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وبعد فهذا تعریف عاحل ولنم الصورى وکتا+ الذی كان 
الافز لى على برحسه هو صامی تدر س اطروب الصلسة في كلية 
الآداب ( جامعة ءی شمس ) بعد عودتى من انجلترا ۰ ثم شا 
الظروف أن آفوم دالحاضرة فى سس الادة فى قسمی المکالوز بوس 
والدراسات العلا بكلبة الآداب والعلوم الانسانة بجامعة تللك 
عبد العز بز بحدة + واعتبرت هذا الکتاب تب وهو وثيفة نار بخضة 
معاصر: لیعض الأحداب والنجريدات الحربية على العالم الاسلامي ‏ 
من منطلبات محاضرانی هناك » ثم طرأت فكرة تقديمه للتسر الكلىة 
بجدة ۰ فرآی زصل وصديعى الدکنور حمد محمد العرینان أن تگون 
« مذكرات فلهاردوان » عن ارب الصلبببة الرابعة هي داکورة 
ما تنشره مه البحت العلمی بها 2 وحظى الکتاب بسموافعه الجلس 
العلمی للجامعة ماك ۰ 


وان کناب رلم الصوری هذا لهو واحد من مجمرعة الکنپ 
والوثائق العلقه يده اطروب والکوبة اعلام معاصربن لها من غير 
ا و لكا و عار عله 
جی الآن » وفى الطريق - أن شاء الله - اثبان › أحدعما هو 
« الاسثيلاء على دمياط » لادر بورن > والآحر هو ه أالكتسياد » 
أر ناريخ الاسراطور السزنطي الكسيوس كوميل بفلم ابسه 


د آنا كومس » ۰ 


ولفد اعنيدت فى ترجمنی العربة هذه على البسخة الا تجلر به 
الى اضطلم سرحینها والیعلنی علبها المؤرخان السسدة اسل اتوائر 
نانكوك . و أء ترای سنه ۱۹5۳ وهي فى مجلدين ضحمب + وقد 
بمصلت مكمية جامعة العاهره وأدنت لى بتصویر ها ۰ 


ولفد عست من حانبی بالحافطة على معهوم النص وروحه قدر 
الامکان , مع مراءاة الجابب العربی من حب اللعة والأسلوب : عير 
أثنى أبحت شى أن أستعمل لفط « الصلنبنین » فى مواصم خاصة 
الماری» , قلا مرف أى المماعات السسجه هصدها المألف ۰ 
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آما ها اصضه الى الترحمة العرسة ‏ وهو علبل - فعا وضعته 
بين حاصردین على هذه الصودة [ ۰۰۰ ع , لکن حذفت من الترجمة 
العربية بضعة اسطر آملها على اللف طبيعة العصر والالیدات 
وم رکزه الدینی 2 وهی سطور قد تکون لحمتها البعصب وسداها 
الهل بالاسلام وعدم ادرا کنهه , ولم ژد هذا امذف الى فراغ فى 
سباق الوضوع أو اخلال به ٠‏ 


۲ 
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وسبصدر هده الرحمه باذن الله فى أربسة أدزاء بدلا من 
اس كما فى الا نحل به وأرحو مني الله اوق والهدا ره 0 


اافاهره فى : 
د۰ جسن حبه‌ی 


الناسع س ااحرم سته ١1١١‏ غ 





الحادى واللاین من پولبو ۱۹۹۰ م 


۲ 


كلمة د ۹ 


آری لراما عل آن نفدم بالسکر ا حالص للصدبی الکر یم 
الآسساد الدکنور عبد العطم رصان اد بفضل فجمل هذه النرجمة 
مى سلسله مطبوعات « تاریع الصرییل » البی پشرف على اصدارها ٠‏ 


كما أشضشكر الصديق العالم الأب جورج قنوای بدير الآباء 
الدومنیکان بالعباسیه ففد أعاسى يكبير مما یعرفه هو وأجهله آنا من 
#رسادات العهدس العد بم والحديد وأدن لى في الر سوع الى مكبة 
الدب ۰ 


واله فى عنعی لكيه جامعه الفاهرة اد أدب لی دعب سور 
اسرحمه الاتجلبزية كاملة وبدلك يسرت لى العکوف على نمله الى 
العربية آنی كسب , وشسكر! للقوامين على مكباب جامعات القاهره 
واسکندر به وعين سمس‌واللك عبد العزيز بجده » ولزملائى وتلامبذی 
واصدقائى فى مصر والخارج , ولملميذى القديم نركى صزاع 
الم کانی مي السعودية فعد طالع معى مخطوملة ده البرجمسة 
وفضل بسخها ثم كتابتها على الآلة الکاسه ٠‏ 
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الحروب الصليبية 
( ۰۱۰۹۶ ۱۱۸۶) 


التمهبكد 





هن وليم ‏ الذي لولا رحمة اثرب ما استحق أن 
يكون خادم؛ للكنيسة القدسة فى صور - ال الاخوة 
السیحیین الموكرين الذين قد بصلهم هذا الكتاب ۰۰۰۰ 
تكم الحلاص الأبدى من أجل السيد ٠‏ 


لا يشك اسان عافل في أن 'ندوين أعمال الملوك مهمة محفوفة 
بالصعاب والمخاطر » واذا نحينا جانبا ذكر الجهد الذى لا يسهى 
والعاناة التى لا سفضی » وما ینطلبه عمل عن هذا الوع من التحل 
پالبفظة الدائمة » فان هوة سحيقة تفتح فاها آمام كاسب الناریخ 
الذی يلقى الشقه العظمي فى محاولنه نجنب هذا الأمر أو ذاك » 
دلك لأنه فى الوفت الذی بحاول فبه النجاه من « خاريبديس » , 
فالارجح آنه سوف بقع فى برائن « سكيلا » التى تعرف كيف ندمره 
الدمار الشامل وهی محاطة بكلابها » ذلك لان الکاتب اما أن یژحع 
غضب الكثيرين ضده وائناه جریه وراء حقيقة ما وقم » واما أن بلتزم 
الصمت ازاء مسيره الأحداث آملا منه فى أن بقلل ما أمكن من 


الامعاص مه » حي بدو بلا أخطاء , ودلك لان تعمد مجاوزة الصدی 
واخعاء الحمائی عن فصد يعبر آمرا مخالعا نمام الخالعة تلواجب 
الملمي على عانی المؤرخ ١‏ ومما لا شك فيه أن فسل العرد فى آداء 
الواحپ الفروض عليه انما هو خطاً » اذا كان مفهوم الواجب فى 
الواقم هو « مطابقة سلوك كل فرد لا یفق وعاداب بلده ونطمه » ۰ 


دمن تاحبه آحری فان اخری وراء سلسله من ؛لاحدات دون 
ادحال سیر عليها أو بحر هيا عن مححة الصدی انما هو مسلكه يلر 
الخصب على الدوام » اذ يقول ال العدیم « ان النغاضى عن الحی 
یکسب الرء الأصدقاء » آما التصر بح به فبورث الكراعية » ونر تب 
عنى دك آمران : 


اما أن يتراخى الژرخون فى آداء الواجپ الذی تقنضیه مهمنهم 
فیبالغون في اظهار النوقب الذی يجاوز كل حد . واما آنهم فى بحهم 
الجاد عن حقيقة مسألة من السائل یجلبون على أتفسهم الکراهبه 
الى ننجم عن قول الصدق ۰ ومن ثم فان السائد هو آن من سمة 
هذين السبيلين أن یخالف کل منهما الاخر ۰ وأن یصبحا مصدر 
تعب لا فرصابه من مسشلرمات لا ماص مها ٠‏ 

لقد عال کاتبنا شیشبرون « لثن كان الحق مضتیا لا ینجم عنه 
فى الواعم من كراهة مطبعة للصدی فان الاسنسلام آسد رزية »۾ . 
وذلك لأن تعامل المرء بلين مع الصديق يحمله على للاندفاع فى 
التهور ادى للخراب » وهذا احساس بنعکس على المرء الذى بجور 
على مقتضیات الواجب فیکتم الحقاثق الثابتة رجاء أن یکون آریحیا ۰ 


ان الاب الذین ندفعهم الرغبة في الداهنة الى أن تنضتمنوا 
عن قصد فى ثايا مؤلفاتهم التاريخية ها لیس بحق انما یسلکون 
مسلكا شاشا » والأحرى أن لا درجوا فى عداد المؤرخين » واذا کان 
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اخفاء القائق النابتة التعلقة بامر من الامور يعثير آمرا شيعا یاف 
مهمة الکاتپ نمام اشاقصه + فالاشد سناعه مه هو آن بحلط الى 
بما لیس بحق » فیقدم للاجیال القادمة اللى تسعد سا مول الحی 
ما هو کذب صراح على آله حقيقة ثابتة ٠‏ 


وز بادة على هده الحاطر فان تانب اسار بخ كيرا مه شابل 
مئل هذه الصعوبة ‏ بل وما هو آشد منها - مما يحم عله أن يبدل 
قصارى جهده لتجببها بقدر الامكان » وأعنى بذلك أن كرامة الأحدات 
التاريخية الشامخة قد تنهار سيب ضعف العرض و نقصان البلاعة , 
لذلك ينيغى أن یکون أسلوب الكاتب فى عرضه للاحداب على نفس 
السسوی العالى للاحبار الى پرونها » ولا پسعی أن تكون لعه الکانب 
وطريقة عرضه للموضوع دون الستوی الرائع الدی يجب أن ینوهر 
للموضوع ء ومن ثم فان آکبر ما یخساه الرء هو أن يؤدى العرص 
السقمم الى افساد عظمة الفکرة . فتبدی الاعمال الحوهرية وكأنها 
تافهه عديمة القيية يسبب الضعف الذى بعتور سردها » وفدیسا 
لاحط الخطب الصقم ( شبسرون ) فى القسم الأول هن کابه 
« الحوار التوسکانی » أن تدوین الره لافکاره ب بدون أن نکون عده 
القدرة على حسن ترتیبها أو ابرازها فى جلاء تام » أو حعلها شسقة 
تجذب القارىء البها انما هو عمل رجل سىء الى الادب بجهالة وسدد 
وقته هباء » ۰ 
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و يبدو نتا فى کتابنا الحالى هذا قد وقعنا فى محاذير هنعددة 
وسبهات حمة » دلك لأن سرد الأحداب يطلب ما أن ندرج فى هذه 
الدراسه النى نعوم بكنابتها الآن كثير! من النفاصبل عن أخلاى الملوك 
الشخصبة وحائهم وطباعهم الذاتية . غير ملقيل بالا عما اذا كانت 
هذه الحقائق حميدة فى حد ذاتهاء آم آنها خليقة بالنقد الذى 


ه١‎ 


تستحقه » ومن الحنمل أن نجد الاجیال التالية لهؤلاء الملوك ‏ حین 
سابعیم هذا الكساب .ب صعوبة فى قبول ما اسواه بين دفتيه › أو 
فد نغصب هده الأجبال من الولف غصنما لا يسنحقه + وحيذاك 
سوف یسبروبه أحد رجلين : اما أنه كذاب آشر » أو حاسد كفور ۰ 


ويعلم الله أننا بذلنا جهدنا کی مجنپ النهمنين نجنب الره 
للطاعون ٠‏ 


أما ما سوى دلك قمما لا شك فبه أنه كان اندفاعا متا أن 
تحاول القنام تعمل هو فرق طاقسا ٠‏ كاب فيه لعننا ل برفی بحال 
مس الأحوال الى روعة الوصوع وحلالة مدره » ومع دلك فعد نستی لما 
أن سجز شيئا ما , شانا فى ذلك شان الذين لا دراية لهم بالرسم 
ولم يقعوا على أسرار هذا الس حين يسمح لهم فى العادة برسم 
الحطوط الآولى لصوره ما فبضعون الألوان غير المناسبة » لم نجىء 
بعد ذلك يد الفتان الصاع العارف بالالوان فبضيف لمسات جمالية 
أحسن من هذه اللمسات » ولذلك فنحن ‏ مع شدة تمسكنا بالصدق 
الدى لم بحد عه قط ب فد قمنا بمحاولات كبيرة لوضع الأسس 
التى يمكن للباتی الذى يبزنا بمقدرته الرائعة ‏ أن يقيم علبها 
رحا متکاملا ٠‏ 

وربما كان الأحدى أن انوذ بالصمت يسبب القصور الخطر 
والعثرات الجمة النى تننظر هذا المجهود » وكان الأحرى بى أن أصمب 
وأرغم علمی على الكف عن الكتابة » غير أن ما تملكنى من حب دائم 
لوطنى قد دفعنى لولوج هذا السبيل ء اذ كانت اسباجات الوقب 
السييل ۰ 


واعود فاکرر أنه من حق الوطن آلا تظل نلك الأعمال التى 
آنجزها عذا الوطن مطمورة فى زوایا الجهل وطیات الاهمال على مدی 


نف 


قرن من الزمان » وآن یسمح للسیان آن يسحب علها ذیوله م 
عير حی بل ان عدا الوط بآمربی بعکس ذلك اد يمرن باطفاط 
علبها عن طریی فلمی من أجل نمع الاجیال الفادمة ٠‏ 


لذلك فقد اسنجبت لاراده » وشرعت فى مهمه یأبی الشرف 
التسحی عنها »> ونهضت غير عابيء ينقد الأجيال النالیه , ولا مكرثه 
بای حكم بحکم به على أسلوبى الصعيف فى معرض ناول مثل هدا 
الموضوع الجليل ٠‏ 

ولیس من شك فى آننی لبيت دداء الوطن بتفس الحماسة التى 
بذلها هذا الوطن ۰ عسى أن يكون العمل جديرا بالثماء الذى یتفن 
مع الاخلاص ٠‏ 

لقد انحد بنا بروعة تراب وطننا » ولم نعبا بضآلة امکانیاتتا , 
ولا الجهد الذي يبذل » من عبر اتکال على مساعدة ما ء ولکننا فسا 
بهذا العمل مدفوعین بالود الصادق والحب الخالص ٠‏ 


يضاف ال هذه الخوافز ما أمر به اللك عمودی الأول قدسن الله 
روحه وصاحب السجل الماهر فی الحهاد من حل السيك ٠‏ 


ولقد حفزنی هذا الامر - وأسباب هامة آخری - على أن آخذ 
على عانق القنام نهدا العمل » آضف الى ذلك آنسی دمت يوضع ناريخ 
آخر غير هفا التاريغ استجابة لأمر الملك الذى أمدنى بالوبائى 
العربية الضرورية » وكان المصدر الرئيسى الذی اتخذناه لذلك هو 
استعمالتا کتاب تاريخ بطرك اسكندرية الموقر سعيد بن البطريق 
الذى يبدأ من زمن [ الثبی ع محمد [ صلعم ] متضمنا أحداث 
خمسمائة وسبعين سنة » أى حتی عامنا الحالی هذا الذی هو عام 
۶ من مولد السیح + ومح ذلك فلبس بين آیدینا لهذا الکتاب 
الحال مصادر مکتوبة سواء فى البونانية أو العربية للاسترشاد بها . 
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وانيا کان اعنيادنا على الرواية السفهیه وحدها , الا فى ايراد حليل 
من الاحدات الني ساعد اعا ينقسسا »> وسيسا سير الحوادب » فيبدا 
الکناپ سعر آولئك الرحال والرعماء المحاوير الدین آحبهم الله 
فحرجوا اسنجابه لیداء السید من ممالك الغرپ » واسنولوا ‏ بيد 
فويه ‏ على أرص الیعاد ومعطم بلاد السام . ولقد تابعنا باخلاص 
عظيم الباريخ ابداء من هده القطه لفنرة تجاوزت أربعة وثمانين 
عاما » اننهت بعهد بلدوين الرابع ب وهو السابع فى ثبت الملوك » 
ادا أدرجبا معهم لورد جودفروى الذى كان أول حاكم صتا » ورغبه 
منا فى أن يرداد ويكمل علم أى راغب فى مزيد من النفاصيل .باحوال 
البلاد السر قبه فقث وصا آولا بت فی ايجار واحصار ب علي كان 
احلال هذه البلاد وکم كانت المآسى التى نحملتها كثيرة ۰ كما امسا 
ایضا بوصف حال المؤمنين من آهل تلك الحعبة الوسطی الذین کانوا 
پعیسون بين مادقی هذه الارض ٠‏ 

ثم ذکرنا كيف نهض آمراء ممالك الغرب لتحمل مسئولية الحج 
بهدی تحر ير احوانهم بعد طول الاسر الفی عانوه ٠‏ 


علا جا جا 


ادا غدر الماری» المهام اشعدده اشباينة الي نقع على' كاهلا 
فانه سوف بکون على يقين من أننا قد قاسیسا مشقة کبری ازاء نموم 
هذه الهام ۰ السی كان أولها الستولية الضخمه اشعلقة بأمور نتصل 
بأسقفية صور الشهيرة الداحلة تحت حماية الرب » والتی تم اختماريا 
لنولیها » لا لليزة خصصنا بها دون سوانا » ولکن فضلا من الله وحده. 


وآما ثانیها فقد و کل الى القيام بأعمال خاصة بجلالة الملك حبت 
ثبطت بى فى قصوه الشر ف . وظيفة الستشار ۰ هذا بالاضافة 
الى ما .كان هناك بين آونة. ولخضری من شتی الأمور التی تتطلب 


o£ 


اعتمامتا . فاذا أخد القارىء هد الأمور بعين الاصياز فانه سوف 
يكون أكثر تسامحا معنا ان هو وجد فی الکناب الذى هو الآن ہیں 
بديه شیثا لا بعبله , دلك لأنه حين يكون المرء مسعولا بمساعل ممبايية 
فاته من المسنحيل على الذاكرة أن شسط على الوجه الأكمل ۰ كما 
يشق عليها أن تول كل موضوع ما هو همین به من العنایه » كما أنه 
من الستحیل على الانسان أن يصرف عایته الكلبه الى شمی الواصسع, 
وأن يبوزع اصمامه عليها جمیعا , ثم يطلب صه أن يكون له من 
النشاط الذهتى مل الذی يفشرض أن يكون له لو أنه كان فد صرف 
همبه الى أمر واحد فقط ٠‏ 

ومن ثم فان الرء اراء هذه الطروی يكون آملا لتسامح آکبر ٠‏ 

ان هذا العمل فى مجموعه يحتوى على ثلاثة وعسرين کنابا , 
وییفسم كل مھا الى عدد معين من العصول حبی ینیس للعارىء أن 
يجد ما يبحب عنه فى الأجزاء المختلفة من الرواية وانى أعتزم ‏ ان 
مدت لى الحياة - أن أضيف من وقت لآخر الى ما كنب أحدات وفنا 
التى قد تتمخض عنها نطورات المستقبل وآن أزيد عدد الكتب بفدر 
ما يسمح به الموضوع ۰ 


عا عار ع 


واتنى أعتقد ولست مخطتا في هذا الاعنقاد - أن هذا الكماب 
يقدم سنة واضصحة عن تجربتنا ٠‏ كما أننا وقد كتبناه استجابة 
لتجر بتنا ‏ قد أمطنا اللثام عن سلبيات كان لابد لها آن تطل مخفية 
لو آئنا لذنا بالصمت ‏ غير آننا نؤثر أن لا نجد ما یزدهینا على أن 
نكون فى حاجة الى ما يهذب النفس )١(‏ * 

)١(‏ آشار وليم فى المن ها الي قصة لا يدرك مفناعا الا من يمرا الاصحاح 
الثابى والشرین من انحل متى ( ١‏ 12 ) ص أن ملكا صنع عرسا لاه وارسل = 


هه 


و آدعو الرپ القبادر وحده على كل ذلك أن یکلانا برحمته 
فلا بحیی بنا هدا الصير » كما نعری معرفه نامه أن للخطاً فى العادة 
آلعاظا کنره « وان يخفى النعص فسضاہ كاد يبان ومسبع المذمة 
جاهل و کرء الکلام لا دخلو من معصية » ۰ 

دمن ثم فاننا بروح من الحبة الآخوية ندعو مطالم هذا الکناپ 
فى الله » اذا وجد ما يسسحق البقد ألا پتردد فى نبيانه فى رحمة 
صادقة وان يعرم ما اعوج منا قیکسپ لغسه نعمة الحاه الابدية ٠‏ 


كذلك نرجو مطالع هذا الکاب أن يذكرنا فى صلواته فسکسب 
عطف الرب علیا » فان وعصا فى ثايا هذ االکناب فى خطأ فثر جوه 
ألا یتمنی لا الوت » عسی أن ينفضل مخلص العالم - بفضل طیبنه 
الوفيرة ورحمته التی لا تفشل أبدا فیتغمدنا بغفرانه , ذلك لاننا 
نحن التعساء والخدم الذین لا جدوی متهم فى بيته مخطئون کل 
الخطأ آمام شیرتا » وتحشى يوم الدئونة خسة عطمی ٠‏ 
هنأ ينتهى التمهيد 


= عیده لیدعر الاعوین الى العرس فلم یریدوا أن يأتوا ١‏ فأرسل عيرهم ال آحریں 
يدعرهم للوليبة < لکنیم تهاوتوا » تقد عصی سهم الى حقله مي مصى , وال تحار به 
س كان یتاحر . اما الدین قرا حقد « امسکوا عیده وشتموهم وقتلوهم > , كلما 
سسمع لثلك عب وارسل حوده راعلك أولتك القاتلن , واحرق مديد هم 7 ثم 
قال لعنیده « آما العرس دمستحق , وآما الدعوون فلم يكودرا مستحقين » ثم 
أرسلهم آمرا اياعم لیدعوا کل من وحدوه الى العرس , فحجمفوا له « كل من 
وحدوهم + أشرارا وصالمين ۰ مامتلا الرس س المتكثين , كلما دحل الملك لينطر 
داي هشال اسانا لم يكن لاسا لاس المرنن تقال له ٠‏ « نا صاحنى كيب 
دخلت الى هنا ولیس عليك لماس المرس ؟ » ء ثم یکمل وليم الصورة بالاشارة الى 
ما حاء فى الامنجاح العاشر من شعن الامتال (۱۹) فى « أن من يحمى النعصتة فشفعاء 
کاذنتان » وشیع الدمة حامل وکثره الکلام لا تخلو من معصية » ۰ كنا جاء فى 
النص ۰ رتد ساق ولیم عذا كله فى استشهاد تصير لیبرر موقفه ۰ وكان قصی 
الاستشهاد ساملا اياءا على هده الاشية هى حقه الترجمة العردية - 


۹ 


الکتاب الأول 





السيحية تهب لاستخلاص بيت القدس + وبطرس 
الناسك يبدا فى الزحف مع حماعات آخری ٠‏ 


فصول الکتاب الأول : 


( صلعم ) بالاسنبلاه على بيب القدس زمن, 
الامبراطور هرقل ٠‏ 


۲ - الظروف النى مکست عمر بن الخطساب من, 
الاستيلاء على الشرق ولم تكن فى الحسیان , 
وکیف أنه لا جاء الى بيت القدس آمر باعادة ناء 


عيكل السید ٠‏ 


حكم الولاة الختلفن » وكىف أحديت صداقة 
الامبراطور شارلان العظبم مع هرون الرشيد ملك 


فارس(*) على السبحیین الذین کانوا یعیشون فى 
کف السلمن ۰ 

۶ - كيف اتنعل المديته المقدسة الى فوذ خليفة 
مصر » وكيف أن نير عبودية المؤمنين صار غير 
محتمل زمن الخلبفة الحاکم 1 بامر الله ) »> كذلك 
ما يعلق بهدم کننسة القيامة بالقدس ۰ 

۵ - عرض للطروف التى کات سانده حینذاك بين 
الصادمين الذين كانوا بعبشون بين غير المنآلهين ٠‏ 

1 ل الخليفة الطاهر يخلف أباه الكريه کحاکم لمملكة 
رومانوس امبراطور القسططينية وبجهود 
د جون كاريانين » و « مسططین مونوماحوس »> 
ویمدهما بالواد اللازمة ٠‏ 


۷ - المول فى أصل الجبس الرکی وداریخه العدیم . 

۸ - دکر آنواع الاهوال الکسرة النی خضم لها العالم 
برمذاك ٠‏ 

۰ كيف سکن الفرس من احتلال كل اليلاد‎ - ٩ 


٠‏ دکر ذهاب کل جیوش الژمنیل معا الى المدينة 
المقدسة ۰ وما لقيته من الماملة داخل القدس 
وخارجها » وکیف وقمت الدينة مرة ثانية فى 
آيدي البرك ٠‏ 





روم حیکذا يته عؤرحا » وائقصرد حليعة اللسليين ویمداد ٠‏ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


١5 


۱ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 


+ 


س 
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دکر هححی* رحل الرب بطر س الیاسات واللقاء 
بيه وبين سسمون الوقر بطرك يبب القدس ٠‏ 
القيامة المباركة ٠‏ 

السمان بين الامبراطور هترى والبابا جر يجورق 
السابع » وكيف كان استقبال اربان السانی 
خليفة جر يجورى - لبطرس العائد من القدس 
استقبالا كريما ۰ 

مجیء البابا اربان الى مناطق ما وراء الجمال وعقده 
المؤتمر قى کلرمونت * 

عظة البابا [ أيربان الثابی ع للناس بشأن المع 
الى بست المقدس ٠‏ 


الزعماء الذين خرجوا للحج وكانوا حاضرى 
الاجتماع » وذكر علامة الصليب التى وضعها من 
أزمعوا السعر ك على ملا بسهم رمرا لايمانهم 
وححهم الفبل ٠‏ 

أسماء آمراء مملکتی الفر نحة والتبو ون الذين 
قاموا بالحج ۰ ۱ 

محی: بطر س الناسك عدثذ »> ومعرقيه ب 
آثناء اجتيازه الجر - بخيانة آهلها ٠‏ 

نشوب شغب خطير بين الحجاج والبلغار فى 
« نيش » احدی مدن بلغاريا ٠‏ 


۳۲ 


۳ 


۲ 


۲۵ 


۳۹ 


¥ 


A 


بطرس الناسك بسندعی قوانه الهاربة ویحاول 
الوصول من جدید الى فاهم سلمی مع البلغار » 
ولکن يحدب شعپ جدید - آنکی من سالفه ل 
وسفرق کنائب بطرس * 

بطرس يجمع سرادم جیشه الهروم ويمضى الى 
القسططنية . ثم يعبر البسفور ویس‌کر فى 
تسا 9 

جیش بطرس یسنول فى غيابه على الاشية من 
الاقلیم الواقع حول مدينة نيقبة ویصل احدی 
القلاغ القريبة منها ۰ 

فلح آرسلان - آحد آمراء البرك - يسرد الکان 
المذكور آنفا وبقتل بالسیف کل من وجده فبه - 


الجیش الصلیبی سحرك بکافة عساکره ضد قلج 
آرسلان لقنله اخوانهم التنوبون » ولکنه یلقی 
الهزيمة وهو يحاربه ۰ 

فلج آرسلان السصر على شعببا يدمر العس‌کر 
وياخذ من وجده فه ما بين قسل وأسير ؛ ثم 
یممی لمحاصرة مدینه مسفسوت » عبر أنه برند عل 
اعقابه حين یسمم پرسالة الامبراطور ٠‏ 
القسیس الیو ونی حوتسوك یصل الى الجر وهو 
يقود جبضا ثانيا ولا سردد فى ارتكاب اعمال 
فاضحة في حق المجريين يعف اللسان عن 
ژواینها ۰ 

رساله ملك الجر الى الدعو جوتشوك وجبشه 
والقضاء على هذا الجبس قضاء مبرما ٠‏ 


۹ - كف أن حمعا کبیرا من العوم الفونین الذس 
خرجوا فى آعقاب الجماعات الأول راحوا يلون 
الیهود ويسيرون فى غير نظام ٠‏ 


۰ - فلعة فيز شبرج ومصرع سبعماثة محری 2 ثم 
بیان كيف هلکوا أخير! بارادة الهية وفتلوا جميعا 
تقريبا على يد العدو ٠‏ 


هت ند 
الکتاب الأول 


السحية نهب لاستخلاص بيت 
القدس وبطرس الناسك بیدا 
الزحف مع جماعات آخری 


تت 


تذهب التواريخ الفديمة والرواية السرفبة للقول بأنه فى زمن. 
الامبراطوزر الرومانى مرفل یداب بعالم محمد [ صسلعم ] تنبت 
أعدامها سبيتا مویا فى السرق ٠‏ 

ولا عاد عرقل من فارس متوجا بأكالل النصر عاد أيضمة 
بصلیب المسيح ٠‏ وأفام فترة من الزمن فى بلاد الشام رسم خلالها 
« موديستوس » المبجل أسقفا للديتة القدس التى کان خسرو ‏ كسرىي 
غارس الطافية ‏ قد خرب كنائسها > قعهد الاميراطور ال 
د مودیسنوس » هذا باعادة ترصمها » آخذا العهد عل نفسه أن ينفق 
من ماله الخاص كل ما يتكلفه هذا الترميم ۰ 

فى هذا الوقت بالذات كان عمر بن الخطاب - ثانی خلفاء محمد 
[صلعم] في مملکته وملنه ‏ فد اسسولى عل عزه - احدی مدن فلسطين 
الشهيرة ب بجیش لجب من العرب لا يحصيه العد » ثم ما لبث أنه 


۳ 


تمکن بسا تحب بده » من الكنائب والحسود الى جمعها آشاء زحفه 
أن شح بلاد الدماشفة ويستولى على دمشق » كل دك والامبراطور 
هرقل فى ميليقية « لا يعمل شیثا سوى مراتبة الأحداب فى نطورهاء 
قلما جاءه الخبر بأن العرب قد دفعهم اعسدادهم الکبر بجمو عهم 
الضخمة ال عرو الأرامی الرومانية ولم ینرددوا فى صم مدنها الهم 
أدرك أن فونه ليست كافية لصد منل مدا الجبش وقمع غلو اثه . 
فاثر السلامة بالرجوع الى بلده . بدلا من أن بقاتل قواب لا نکافئها 
عوانه , وألا يغامر صدها فى حجرت لا مرف ما سمحض عه » وکان 
الأعالي الغلوبون لا یطمعون الا في حمايته ایاهم » لكنيه غادرهم 
قازداد باس العرب سدح مما ساعدهم فى رس وجير على الاسسیلاء 
على جميع البلاد المندة من اللادفية بالسام حتى مصر ٠‏ 


ولعد شرحا فى كناب آخر » وفى دهة بالعة . ما كان من شأن 
محمد [ صلعم ] ومني كان طهوره 2 کہا الما بالأحدات الى أسهب 
الى أن يعلن أنه التبى المرسل من الله ۰ كما وصفما هناك أسلوب 
حیانه ودعونه والأراضى الی بسط عليها سلطانه » وکم عاش من 
السبین وذكرنا حلفاءه و کب انیعوا طر بفنه فى شر هذه الیادی: 
فى آرحاء الدنیا ۰ 


“¥ - 


لفد كانت هناك ظروف حاصه سهلت فح الشری . ذلك أنه 
قبل سنوات قلائل من هذا الفتتح فام خسرو ‏ الذى آشرنا اليه حالا ‏ 
بغزو بلاد الشام بالسيف ء فدمر الدن , وأحرق ما حولها من البقاع, 
وعدم الكنائس ۰ وزج بالناس فى السجون » ثم استولى على الدبنة 
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الممدسيه , وفنل ,حك الستف سنه ولاس العأ و اضيا ۰ اسم 
رجم الى فارس حاملا معه الصليب الاعطم » هذا الى جاتب استصحايه 
ايضا « ر لرن » اسف يب الندس اسیا و تدلك من بھی على فد 
اشاه ض سکانها وس هال انواحی الجورة ۰ 


كان هذا الحا کم العارسی الحبار فد زوج من ماریه احدی 
سات الاميراطور [ البیزنطی ] موريس الذى کات بريطه روابط 
الصدامة الفويه بالبابا البارك جريجورى [ العظيم ] الدی عمد أحد 
أطفال الامبراطور عند حوض العمودية 2 كما أن خسروا عمد هو 
الآحر ارضاء لخاطر روحه وطل مددفطا على ما تسه ويي ااروم 
من العلافات الودية طيله حیاه موريس الدى مان فحلمه على العرس 
العیصر فو کاس بعد أن غدر بموريس فاعتاله » واد داك آعار اللك 
حسرو على الامبراطلورتة ورخف علنها يجنس حرب الاراصی الناعه 
لها . وذلك بسبب تمززه من خیانه اولئك الذین ارضوا! أن بولرا 
آمورهم رجلا دییثا قد لطخب یداه بدم مولاه » فعدهم خسرو شرکاء 
لعو کاس فى اشاق سری واعسبرهم حلفاء فى الجرم داب » كما أن 
زوجه مارية راحب هی الأخرى يزيد ما بصدره من غضب من أجل 
البار لاسها > فلما فرغ كسرى من فتح بقية الأراضى النى کاس بحب 
الحکم الرومانی كانت بلاد الشام هی آخر ما اسنولى عليه كما فليا » 
فقتل من أهلها من قتل ؛ وأسر منهم من آسر وساقهم معه الى فارس ٠‏ 


لدلك با دخل العرب بلاد [ النسام ع وجدوها شالبة قد غادرها 
أهلها , قبادروا لاغسام العرصسة النى لم يکو وا توفعو با 
لبسط سلطانهم » وفرضوا نفس المصير على مدينة القدس الحبیبه 
الى الرب وان منوا بالحباة على سکانها القلائل ممن لا زالوا مقمین 
بها عساهم ینفمونهم فى حمع الجزية التى فرضوها علیهم ٠‏ غير آنهم 
سمصوا للمغلوبينل أن سدوا ترمیم ما دمر من الکسائس وأداء 


( الخروب الصليسة ى ١‏ ) - 1 


سعائرهم الديسة ءکما آبقوا لهم أسقفهم » وآذیوا لهم بممازسه 
الديانة السيحية بلا قيد ٠‏ 
عاد عار جار 

وقى آثناء اقامة عمر [ بن الخطاب ] ببيت المقدس راح يستعصى 
فى دفة عن موضع هیکل (۱) السبد ویسال عنه الأهالى لا سسا 
الأسفی الوفر م سفروننوس » حليعه « مودیس نوس ٩‏ الطنب 
الذ کر . و بقال ان الأمر الرومانی « تبتس » هو الذى دمر هذا 
الهنکل آشاء بخریبه الدينة ذاتها » فدل القوم [ عمر ] على موضعه 
وأشاروا الى ما سفى من أطلال ضشلة نشار الى هذا الاار القديم 0 
واذ ذاك أمر [ عمر ع باعادة بائه » ورصد دسرا كبيرا من المال 
لشفقة على ذلك الغرض , كما حلب لبائه العمال » وحمل اليه 
- عن طيب خاطر ‏ شسى مواد البناء اللازمة له من الرخام والشب . 
فما لبن الهبکل أن كمل فى زمن قصير » واستوى على الصورة التى 
زسمها عمر له فى دهنه » والنى براها اوم زاثر القدس ٠‏ 

ثم اوقف [ الخلیفة ] عل الهیکل کثرا من الاملاك الفسيحة 
الضية التى كان دخلها کافیا للحفاظ عليه سلیما » وللصرف على 
تجدید أجزائه القدسة »> وزوده بمصابيح لا تطفىء آنوارها أبدا 
بفصل أوأئك الذين يقومون بالخدمة فيه ۰ 

كن لما كان كل واحد يعرف تسام المعرفة شكل هذا البناء 
وفاسة صنعه فان تفصل ذلك ليس من شان هذا الکاب الحالى ٠‏ 

عل أنه توجد داخل هذا اليناء وخارجه آثار قديمة قيمة » 
ونقوش عربية محلاة بالفسيفساء الى یعتقد أنها راجعة الى هذا 
العهد » وهی توضتح اسم بائیه » وما آنفقه عله وتواریخ ذلك کله 
منذ البداية حتی كمل البناء ٠‏ 


٠ بقصد ذلك كيسة القيامة‎ )١( 
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لفد دانت الدیته المفدسه ‏ حبیبه الرپ - لحکم الاعداه بسیپ 
حطایانا وسملت على مدى اربعمانه وسعين سنه كيدا لا سنحقه 
وعانت الشقه عل الدوام رغم اشلاف ظروف هدا الآسر بعضها عن 
بعفی . و کان ثقير الأحداث السنمر بتمئل فى نيدل ولانها وحکامها 
الواحد بعد الآخر م كما مرت علیها شراب وضاءة واخری کالجه نيعا 
لطبيعة كل حاکم نؤول اليه معالید الأمور بها , وکان حالها أسيه 
بحال مريض نتحسن صحنه تارة » وسوء آخری بعر الایام » ولكن 
السفاء كان آمرا مستحیلا ما دامت فى فبضة حکام طفاة وشعپ 
لا یدین بدینها > بيد أن السلام رفرف بجناحیه على شعب الله ايان 
عهد ذلك الخحاكم الجدير يكل ناء , وأعنی به هرون الملقب بالرشيد 
الذى دان له الشرق ٠‏ والذى لا زال تسامحه وعطفه النادرى الخال 
وطبيعته الرائعة محل تقدير عميق وثناء لا ینقطم فى السری حى 

اليوم * 

ولفد قامت العلاقات الطيية بين هرون وبين السيحيين على 
أساس من التفاهم الرائم الذى أرسى دعائمه الامبراطور الورع الخالد 
الذكر « شارلان » عن طريق السفراء المستمرين جيئة وذهايا » و کان 
الود العظيم من جانپ ذلك الخليفة مصدر راحة كبرى للمؤمنين . 
حتى لكأنهم بمیشون فى ظل حكم الاميراطور شارل ولیس نحت 
حكم هرون » وتطالع فى سيرة ذلك الخليفة الشهير قول القائل « ان 
علاقات شارلان مع ملك الفارسيين )١(‏ هرون صاحب السلطان علي 
كافة أنحاء العالم - باسنتناء الهند - كانت علاقات كريمة حتى ان 
الأمير [شارلان] كان بؤنره بمودته على سائر ملوك الدنبا وحكامهاء 
وكان بری أنه لا بنبغی أن يكون التعظم والاجلال الا له وحده دونهم 
حمبعا , ولا وقد على هرون الرسل الذين بعئهم شارلان لزيارة القر 


+ صد بدلك السلميل‎ )١( 


¥ 


المعدسن د کسه اميامه ودحلوا عليه بالهدايا والسحف ١‏ واعلموه 
يما جاءوا من اجله » وافصجوا له عن رعبه مولاهم لم يشما هرود 
باجایسهم ال کل ما سالوه ایاه بل راد فمکنهم من مللیه هدا تدان 
واعنیازه ص اميرك ساردان ء كلما حجان مود اویه الرسل ألى مولاهم 
آوعد الرشيد سعراء من فبله الى شارلاں » حاملیں اليه هدایاه السمييه 
من ایاپ الحریریه والنوابل وعير دلك من مسجاب الافطار السرفبه, 
کہا کان كد آرسل سل بضع نوات من ديك السار یج الى سارلانب 
باء على رجائه - فيلا كان الوحید عنده اد داك +۰ 


و کان ساركان یمد يد العون السحي على الدوام لمن یعیس فى 
المد من المؤصين الوجودین تحب حکم المارقين » كما سمل بره من 
كان مهم يسكن مصر وافريقيا التى يحكمها الشرديون المسصيون » 
و هرا فى برجية حيانة ن انه لا كان سدید النعوی ققد جرب عادبه 
على بسط يده بالال للعقراء فى سحاء بالع » سماه الاعریی بالرتاه . 
آحدا بعسة بهدا العمل عطعا مته عليهم لسد حاجنهم ؛ ولم یصصر 
فعله عدا على ص حم فى مملكته ۰ بل تعداهم الى كافه المسيحين 
الدبى يعسسون فى مربة حى ولو كانوا وراء البحار فى بلاد السام 
ودصر وبسث القدس واسكدرية وقرطبة ٠‏ 

أما اأدافح الخاص الدى حمله على عقد آواصی الصدافة دح 
الملوك فهو طمعه فى أن يمكن من مد يد الغوب والساعده لمن 
سسون تحب رحمة هوّلاء الحکام ۰ ۱ ۱ 


وادا آراد العارىء الوموف على ماکات کابده العدس : مدئنة الله 
وما حولها من شده يسبب کترة المغیرات للظروف والاحوال خلال 
هده القيره الانقالة ء قلفرآ کنابی السمی « تاريخ آعمال آمر اء 
المسرق » ققد آجهدت نفسی فى أن يكون سجلا شاملا لأحداث حولات 
خ,سمائة وسبعين من السنين » أعنى منذ زمن محمد [صلعم] حتى 
الوفب الحاصر . وهو سنه ۱۱۸۲ من مولد السیح ٠‏ 5 
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كان ساك فى دلك الوه صراع موصول الحلمات بين المصريين 
والعمرس أشعلت جذوته المافسة الضاریه بیهما حول الزعامه » على 
أن الامر الدى لا یکره احد هو آن کل واحدہ من ھاس الامس کا س 
تسن مذهيا يخالف المذهب الدى تفه الأخرى تسام الحالفه , 
مما أدى الى حل كبير الى ابازة سعور البعضاء ببهما > ولا يرال 
احسلاف المذهبين الدییین بينهما حتى اليوم هو موضوع الجدال 
الناشب بين هادين الآأسين سوبا آفصی تلقصاء على كل براحم بينهماء 
حنی ان كل واحدة منهما بعتیر الأخرى کافرة . وقد دعب هدا 
السعور مدهبا يعيدا أدى برعبة كل مهما فى محالعة الأخرى حى 
فى الاسم > فيطلى أنباع المذهب السرقى على آنعسهم اسم « آهل 
السنه » على حين أن الذین يؤئرون ابباع المذهب السرفى الصری 
- وهو آفرپ ما تكون الينا ‏ یطلمون على أتفسهم اسم «السعه» عير 
أن سرح الاخسلاف فى الخطأ بیسهما لا يدخل في نطاق هذا الكاب ٠‏ 


وعد آخذت مملكة مصر برداد فوة يوما بعد يوم اد اسبولت 
على الولايات والأقطار المسدة حلى أنطاكية » كما ودعب في يدحا 
مدينة القدس وغيرها من الدن النى خضعت لبمس الفوادین » و در دب 
على ذلك أن خفت بعص الشى: متاعپ المسيحيين الذین دخلوا تحت 
سنیطرتها » شانهم فى ذلك شأن سجناء بسمح لهم بالتميع بعلل 
من الاسنجمام » وأخيرا أصبح الحاکم [ بأمر الله ] خليفة لهذه المملكة 
حزاء وفاقا للم الانسان » قجاوزت خطايا هذا الخليفة خطايا جميع 
سابقيه ولاحقيه على السواء » حتى غدا اسمه مضرب الأمثال عند 
الأجيال'التالة العی تطالع خير جنونه ء وكان هذا الرجل مشهورا 
شعى ضرؤب الاثم والاجتراء على ارتکاب العاصی مما جعل حنانه 
ب وصی كر بهة عند الله واللی معا - سنحی رسالة خاصة فائمة 
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بدانها ء فکان من الأمعال الذميمة التی اچترحها قيامه بهدم کنیسه 
القيامة التی شیدها فى الاصل « ماکسیموس » الوقر آسقف بيت 
المدس بآمر الامبراطور فسططی م آعید برمیبها - زمن هرقل - 
على بد « مودیسوس » الوفر ٠‏ 


وکان وال الرملة واسمه د« یازوق » وهو احد رال الحا کم 
بأمر الله فد آخد على عاتقه منمیذ آمر الحليفة ۰ وسرعان ما آعمل 
معول الهدم فى البناء حبي سواه بالارض » وکان رئيس الکنیسه 
بومداك هو «آوریسسوس» العطم حال من هدا الحليفه السعبه , وتقول 
الرواية ان الخليقة اتخذ هذا الاجراء البعید الدی لیبرهن لاعل مله 
على مدى اخلاصه للمله » اد کانوا ینعتونه بالتصرانی قدحا فيه ونبلا 
منه لانه ولد من أم نصرانية » ومن ثم حملته الرغبة فى محر هده 
التهمة منه على أن يقترف تلك الجريمة » ولا كان يعتقد أن لن يكون 
هناك بعدثذ اتهامات نوجه الى شخصه وان خصومه أن تواسهم 
الفرصة بعد ذلك لشن حملات ضارية عليه فقد هدم مهد الایمان 
الكاثوليكى الذى تصدر عنه الديانة المسيحية ٠‏ 


باق 


أخذى آحوال مسيحيى بيت القدس مذ ذلك الوفت تزداد 
سوءا » ولایرحم دلك فحسب الى ما يشعرون به من حزن حقم يسبيب 
هدم کته القيامة المباركة »> بل وأيضا الى الأعباء لمر ايد التى 
یفاسونها مس جراء مخلف الخدمات الفروضة علیهم 2 ققد وجدوا 
آنفسهم مطالن بدفم اتاوات وضرائب باهظة ينوء بها كاهلهم 0 
و برغضهاً العرف وتشحبهاً الامتیسازات التی منهم [یاها حکامهم 
السابقون » هذا الاضافة الى منعهم من آداء شعاثرهم اددينية النی 


۷۰ 


کانوا يمارسونها سرا وحهرا بحت حكم الولاه الخنلفین » وكانوا كلما 
ران علیهم ظلام الایام آلزموا بالبعاء داخل بوهم فلا بجرژون على 
اخردج بس الاس » بل انهم لم یعودوا برون بیوهم هلجا ما لهم , 
ققد كان خصومهم یحصبونهم بالجاره ۰ ویرمویهم بالفادورات 
ويسسون علنهم هجماتوحسية وپلافون هم من الازعاج آشدد, لاسیما 
فى أعنادهم الخاصة » و کانت النهمة العابره برسهم بها أى درد كافية 
لجرهم لتكت وتوقیم القصاص عليهم و متم من غي محاکبه . 
كما نصادر بضاثعهم وساراتهم . وسهب أملاكهم , وسحطف الاس 
أبناءهم وبناتهم آمام أعينهم ويرغمون بالحله تارة والكلمات العسو له 
والوعود الكادبة نارة آخری على جب دينهم > فان لم يفعلوا دلك 
صب خصومهم علنهم حام غضبهم » وأذاقوهم العذاب آلوانا ونصيوا 
لهم المشانق ٠‏ 


وكان بطركهم الموجود آنذاك هو الذى يتحمل فى بادىء الأمر 
هذه البلايا وتلك الاهانات , ثم أخذ بعدئذ يحض اعل مله ب سرا 
وجهرا ‏ على النمسك بالصير . ويعدهم بائالل الشهادة ‏ فى 
العالم الآخر ‏ ننعقد على رعوسهم حزاء ما تحملوه من الشرور 
الدشوية , فكانت كلمابه الهاما لهم و تلسما طراحهم فاقتدو! به » 
وراح كل منهم يواسى الآخر ويشد من عزمه » بفعلون ذلك فى حب 
منبادل » فاستهانوا بالاهوال الدننوية نلقوثها فى سبل المسيح ٠‏ 


وان الامر لبطول بنا جدا لو تکلمنا عن الحالات الفرديه › أو 
تحدثنا عن ضروب التعذيب الجثمانی الذى تحمله خدام المسح 
واحدا من أمثلة جمة لتدرك جلالتكم لاذا كانت آتفه الاسباب تؤدى 
بهم الى ورود حوض الردی ٠‏ ذلك آنه کان یعیش بين ظهرانی قومنا 
فى مدينة القدس واحد من الاشرار الفجرة الذین الطوت نفسه عل 
كراصة سوداء لاعلنا كانت تحیله على الدوام لاضطهادهم , قدد 


۷ 


هدا الرجل مكيده فیها حلاکيم » اد انسل حلسه داب ليله حاملا 
حيمة كلب سم ألعاها فى ساحة الجامم الدى كان العوامون عليه 
كبلك أمل اادینه كلهم نت حریصین أشد الحرص عل بطات ۷ 
البامه » علما آهل فجر اليوم النای أفيل المصلون على المسجد لاقامه 
الصلاه » فوحدوا حيفة الحيوان النجس يتضاعد منها الیش , قنارت 
بائرتهم, . وتعالت صرحانپم خی ضحي المديية كلها على صاحهم » 
وأسرع الناس الى المسجد » فأجمعوا الرأى كلهم دون أن يسد عنه 
أحد ‏ عل أن مسئولة الحادت نعم على كاهل المسحيين وحدهم ٠‏ 
فماذا کان ندل ۰ 


لقد تفرر اعدام جمیع الصاري باعيار أن الوت ولا سىء سواه 
هو وحه الذی یمکن أن یکفروا به عن هذا الدس » اهب 
الوُسون - و کلهم ثقه بیراء» ذيلهم - لحمل الوب من أجل المسح, 
وپیسا كان الجلادون پنقدمون مسهرین سیوفهم ویوشکون أن سعدوا 
الاوامر الصادرة اليهم اذا بساب ياقم يفيض قلبه بالنحوة يعدم 
الجموع جاعلا نفسه الفداء لهم ويقول لهم : 


د أيهاالاخوة ۰۰ ستكون أكبر تكبة أن نهلك الکسسه كلها 
بهذه الطر بقة » وانه #حدی آن بقدم واحد حيائة فداء للناس جمسعا 
فلا يهلك السعب السیحی حميعه » فعدونی أن تكرموا! ذکرای 
سسويا » وآن توقروا أسرتى الى الابد , وتخصوها بالنسريفاء أن 
خلصتكم بأمر الرب , فان عاهدتمونی أن نفوا بهذه الشروط خلصسکم 
حسما بام آلرب من عه الدبحة » + 

وانصت المسيحيون الى کلساته فى فرح شديد . وأبدوا 
استعدادهم للوفاء له عن طب خاطر بما سألهم « وفطعو! على أنفسهم 
العهد آن يخرج فى يوم عمد الشعانين مو کپ مهيب ممن هم من ذرینه, 
يحملون الى المدينة أغصان الزيتون دمزا لسيدنا يسوع السبم : 


۷ 


حسداك اسلم الساب نفسة لوحوه آهل بيت العدس . فعلنا 
لهم أنه هو الذی افترف ذتك الجرم » فبرآب بدلك ساحة السبحب 
الآخرين , اد ما كاد العضاة پسمعون قضيه حى صفحوا عن بفیه 
عومه , أما هو فعد لوه بالسيف , وهكذا حدم حياته من أجل 
كل التقة أنه قد حظى بعطف الرپ ٠‏ 
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و لفد تاأنی أحيرا أن حلب السففة الالهية والعطف الربابى على 
هذا السعپ النخوب حين واناه العون الکریم بالر حمه بوضعه البائس. 
اد قارف الأمير الخييث الدییا ء و علد من بعده اینه « الطاهر » معاليد 
السلطة » فاجنث الاضطهاد من جذوره ء وجدد الانعافيه السی نعضها 
آبوه 0 وأحکم روابط الصدافه مح رومانوس امبراطور القسططيبية 
اللقب بلهیوبولیس , الذی اسبجاب الظاهر لرجائه فأدن للصاری 
باعاده سید الكتيسة . لكن على الرعم من حصول مومی العدس 
الا تفیاء على هذا الاذن الا أنهم أدركوا آن مواردهم الالیه وحدها 
عاجزة عن اعاده ساء آبر عظیم كهذا الأدر > ومں تم آرسلوا سمازه 
ای م قنسطنطین مو نوماخوس » الذى ول العرش بعد و رومانوس » 
وصار اليه الصولجان والناج فتضرع اليه السفرا» باكيل بين يديه » 
ووصفوا له ما ک‌بده الباس من حزن ممفى وسماء بالع يسيب 
بدمار كىسىسهم . و نضرعوا اله آن تعمهم سخاق الاصر اطوری 
لنتیکنوا من اعادة سسيد الكنيسة > وكان الوم قد عهدوا ,بهده 
السفارة ال رجل من أهل القسطنطنية اسمه «چون کاريا سء جمع 
بين شرف الاصل ونبل الخلق » قد نيذ وراءه ظهریا حمبع مبامج 

۱ 


۷ 


الدنا من أجل حدمة السیح وصرف هسه لر عابه الله . و کان حون 
المقراء مي أجل المسيح 0 فاط القوم به هیده المهمة قأداها صايرا 
غير مقصرءوأحلص فى عرصها ہیں یدی الامبراطور المبجل حبيب الله. 
و جح فی مسعاه » اذ وعده فسطنطن من ماله بالمال اللازم للسير 
فى اجراءاب اعادة البناء » وزاك فجعل هذه النعقة الاله من جیبه 
الخاص » علما أنجز جون مهسه على الوجه الأکمل آب الى بيت القدس 
والفرحة نغمره لحصوله على الوعد الذی كان المون سلهفون عليه . 


وعلم القاصى والدابی بنجاج رحلته ٠‏ وتوفیقه فیما حصل 
عليه ٠‏ فارتفعت معتویات رجال الدین والتاس جمیعا » ويدوا و کأنهم 
قوم آبلوا من مرض خطير » وکان رئيس تلك الکنبسة فى ذلك الوفب 
هو اليطرك « نقفور » ۰ 


لم یکد الناس يتأكدون من منحهم الاذن بالبناء وحصولهم عل 
الال من الخزانة الامبراطورية حتی شيدوا کنيسة القيامة الصدة 
التى لا تزال حتی الیرم فى القدس . و کان ذلك سنة ۱۰۶۸ من 
میلاد المسيح ٠‏ آعنی قبل تحرير الديتة بواحد وخمسین عاما » و بعد 
هدم الكنيسة سیم وثلاثين سنة » فليا كمل البناء واستقام عالیا 
ری الئاس فه عزاء لهم عبا كابدوه من الأعوال والاخطار القاتلة 
التی نعرضوا لها من قبل ٠‏ 


بيد أن الشعب الرّس ام یخلص تماما من التاعب وانملایا التی 
لم تتوقف عن أن تصيبه بين آن وآخر , فكم تعرض للبصق والصغم, 
وطالا زح به فى السجن وكبل بالقيود . ولم يقتصر الأصر فى 
الاضطهاد على من کانوا بالقدس وحدعا من السیحییل بل تمداهم 
الى من كانوا يسكنون فى بيت لحم « وتكوا » آیضا 2 ولم یحدت 


۷۶ 


أن جاء وال جدید أو ارسل الخلیفة نائیا عنه الا تجددت الاهاداب 
دنصب على رأس شعب الرب التدین الذی لم یقصر أبدا في الوفاء 
بكل ما هو معروص عليه , ثم يهدد بعد ذلك مباشرة بهدم الكنيسة , 
حتى صارت هذه المعاملة عادة تتجدد كل سنه تقریبا ٠‏ 


واصطنعت شتی الطرق لابتزاز هذا الشعپ ,. فاذا أراد 
مضطهده اغتصاب آی شىء منه أو من البطرك وتلكا حولاء فى 
الاستجابة هددوا فى الخال بهدم کنسستهم ۰ 


و کانوا سانون كل سنة على وجه العریب هذه العاملة » فیدعی 
النواب الجدد أن آوامر م ولاهم‌صريحة بتسوية الکنائس بالأرض 
فى الحال ان تجرا أصحابها على التأخر فى دفع الجزية والضرائب 
المفروضة عليهم ۰ 


لكن على الرغم من ذلك فان المسيحيين نسوا - على طول مدى 
حكم المصريين والفرس - باحوال معيشية اطيب من التى عاشوا فى 
ظلها بعد أن بسط الترك سلطاتهم ومدوا نفوذهم على ممتلكات 
المصريين والفرس ١‏ اذ أخذت آحوالهم تزداد سوه مرة آخری مئذ 
أن أصبحت الدينة المقدسة تحت اشراف الترك + كما قاسى شعب 
الله ( على مدى ثمائبة وعشرس عاما من الحكم التركى ) مشاقا أعظم 
هولا من الشاق التى عاناها تحت ثير الصريين والفرس والتى بدت 
فى نظره آقل فداحة ٠‏ 


ولا 


۷ مت 


وسوف شحدث كيرا عن البرك في عدا الكماب وعن عدوایهم 
على شعبنا كما سنعص أيضا أخبار البطوله الجیده البى طالا فما 
بها ضدهم ولا کانوا فد دأيوا مد طهورهم حنی الآن على الادعاع 
الطائشس فى مهاجسنا فانه يبدو من الأوفق فى الکناپ الحای آن رقم 
موحزا عن نشاهة هذا الحنس ونار بخه اتفدیم ۶ ونیکلم كذلك عي 
ببوئه مقعد العطمه المي سهد الآخبار انهم حافطوا علبها آمادا 
طويلة ۰ 

لقد جاء جنس الترك أو التركمان ( وهما من بعه واحده ) 
فى الاصل من المناطق الس لبه . رهم فوم مقرطون نی العطاظه 
ولا شیمون كي مكان واحد » بل كانوا يىجولون على الدوام ها 
وهناك سعيا وراء المرعى النضير لقطعابهم . ولم تكن لهم مدن أو 
فری أو أماكي معيتة ستعرون 'فبها . فان رأت احدی القبائل أن 
عر مكائها شدت باجمعها رحالها وخرحت سعى وقد نصيب علنها 
شسخا يكون أكبر رجالها سنا » ومو الذى برفع اليه القبيلة مسی 
مشاكلها فيقضى فیها بما يرى » ویلنزم السحاصمون بطاعنه فما فدر 
وقرر ١‏ لانه لم يكن مسبوحا لاحد ما أن يسع هوى ذاته ویحالی 
ما بقضی به الشمخ » و کانوا پاخفون معهم آثناه تجوالهم حسم 
حمر وید مو E‏ 8 
وكذلك عيدهم ونساهء‌هم » وذلك كله هو حميع ما يملكون ٠‏ 


وهم لا بهتمون بالزراعة » ولا يعرفون البیم ولا السراء » و لبمس 
لهم من وسيلة فى الحصول على ضرورات الحباة سوی القايصه فان 
أعجبهم موضم معشوشب لطیف وآرادوا النزول به فترة من الوقب 
دون اضطراب آرسلوا من قبلهم طائفة من آعقل رجالهم الى صاحب 
الباحبة بسالونه أن يأذن لهم بضرب خيامهم هناك » فاذا اننهوا ال 


۷۹ 


انقاق مرض على ددع عدر معي دفعوه لحاکم هده الناحیه , م یفیمون 
بعد دلك فى العابات والراعی وفق السروط البرمة ٠‏ 


عاد عاو عار 


وحدث ذات مره أن افصلت طائفه من هوّلاء الباس عمن سواها 
ودحلب بلاد فازس , فوجدت الائلیم ملاثما كل اللاعمه لاحنياجانها, 
قد فعس للحا کم ما ابمعوا عه عليه في البدایه » واعاموا مناك زدسا 
من السبين أطول مما جرب به عادنهم 2 ویراید خلال هده الميرة 
عددهم رياده هائله , والواقم أنه لم يكن عاك حد فف عده 
کر بهم > حنى اهي الأمر أخيرا يملك فارسن والأهالى أن يحوهوا 
من نزاید عددهم الكبير وعوجسژا حیفه مه , فراحوا یفلبون الامر 
ييا مير تی ای تمر الى وجوت اکال القرة فى طرد عرلا 
الدخلاء من مملکنهم ء لكهم ما لوا أن رأوا شیر هده الحطه , 
فأضافوا مطالب حدید: زادب من المصاعب الراکبه دون آں يخب 
العخط العناد , وكانو! يطمعون آن يؤدى هذا الأمر الى ارهافهم 
ارهاقا يحملهم على السزوح من تلقاء أنفسهم ومن عير ضغط عله ؛ 
ومع دلك فعد ظلو؛ أعواما طوالا بعد ذلك متحملين عبئا ثقیلا مس 
الماعب 2 كما آرهقیم الا ناوات الفروضة علیهم < وآخيرا نشاوروا 
ی ی ار E ES‏ 

.فلا علم الاك ذلك آمر اشادی أن بنادی بوجوب رحيلهم 
جمیعا من آرجاء المملكة فى فترة معيئة لا یتجاوزو نها » ومن ثم عبروا 
نهر « کوبار » وحمو حد الملکة فى تلك اشاحة » واغتنیوا الفرصه 
اذ ذاك لاقامة جموعهم الكثيفة ۰ فلما تهیأت لهم الحياة فى فبسحة 
من الارض وفی دقعة آوسح مما كانت لهم من قبل تأملوا ما هم فيه 
من الكثرة ۰ فراعهم أن يستكين جیش, كبر لا يحصيه العد کجپشهم 
هذا لصلف أى آمير , وعجبوا من آنفسهم أن بتحملوا شئآن الخدمة 
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ودع الجریه وکان من الجلى انهم يمابلون العرس وغيرهم من 
السعوب فى العدد والباس + ويدا لهم آن العقبة الوحيدة التى تقوم 
أمام احملال الأراضى المجاورة پالعوة انما برجم لعدم وجود ملك تول 
آمرهم , كما هو الحال فى بقية الأمم الاخری ٠‏ 


لذلك قرروا أن يولوا عليهم ملكا عاستعرضوا قومهم جمبعا 
فوجدوا من بينهم مائة أسرة لها الصدارة على غيرها , فأمروا أن يخرج 
رجل من كل أسرة ومعه قوسه » فتجمعت بين آیدیهم حزمة قيها مائة 
قوس بعدد العائلات » واذ داك استدعوا صبیا صغيرا وأمروه آن 
يسحب سهیا واحدا بعد أن غطوها ٠‏ وكان الاتفاق بينهم على آن يتم 
اختيار الملك من الأسرة التي منها السهم التى يسحيه الصيى › 
وشاءت الصهفة أن يكون السهم المسحوب هو سهم السبلاحفة 
فكان اللك الذى یل آمرهم فى المستقبل من هذه الاسرة حسيما جرى 
عليه اتفاقهم ٠‏ 


ثم آمروا باختیار مائة فرد من السلاحقة اشنرطوا فيهم أن 
یکون کل واحد منهم آکبر رجال عشيرته سنا واعظمهم خلقا . 
وأحسنهم طيعا 0 وآکثرهم اقداما ۰ ثم يتقدم کل واحد من هؤلاء 
برمح عليه اسمه وجعلوا من هذه الرماح مرة أخرى حزمة وأحسئوا 
غطاءها , ونادوا ثانية على الغلام ذاته ( أو آخر فى مثل براءته ) 
وأمروه أن يسحب رمحا فكان الرمح الذى سحبه الصبى يحمل اسم 
سلجوق ٠‏ 


و کال سلجرق هذا رحلا حمیل النظر من أسرة مرموقة « 
قد ذاع آمره وصسته فى عشبرته » وعل الرغم ص كير سنه الا أنه 
كان قوى البنبة . مد طال بمرسه فن المرب » وکان کل شیء فیه 
شم الى أنه آمر عظم ۰ 


UA 


نصّب الرچل پاجساعهم کبرا عليهم ۰ ووصعوا فى يده 
السلطة اللو کیه ۰ ووفروه التوفر الواجب بحو الملك وادسموا عل 
طاعته وعطعوا له دمين الولاء الصادی سنفيد کل ما یعصی به فيهم ء 
فیادر هذا اللك فى الحال الى استخدام السلطه الوکله اليه سعمل 
على ما فيه حير المملكة ويعب النادی فى الناس المجمعين آب يعبروا 
الهر من جديد بكل کتائبهم وآن يحتلوا آرض فارس التى غادروها 
منة قليل ۽ كما آم رهم بالاسیلاء على المملكة الحاوره حتی 
لا يضطروا می مستقبل أيامهم أن يهيموا على وجوههم فى أرض 
الغير 2 وحنى لا يكونوا عرضة لاسنبداد غير محتمل من الشعوب 
الغريبة عنهم ٠‏ 

وتمکنوا فى مدى سنوات قلاثل من اکنساح بلاد فارس وجمیم 
المالك الشرقية والتغلب على بلاد العرب وعيرهم من أصحاب النفود 
والسلطة من الأمم الآخرى ء وهكذا أتيح لهذا الشعب البسیط التاقه 
أن يمسم فجحأة معارج الذروة وتوا القمة حتى ملك الشرق كله ٠‏ 

وكان حدوث دلك قبل ثلاثين أو أربعيل عاما من قام أمرائنا 
الغربيين بحمله الحج التى هى موضوع هذا الكتاب ٠‏ 

ولكى نفرق على الأقل فى الاسم بين هذه القبائل التى نتصئيت 
علیها ملكا فنالنها الشهرة العظيمة وذيوع الصيت وبين آولئك الذیں 
لا زالوا محتفظن بأسلوب حياتهم الخشن الفطرى فانا نقول ان 
الجماعة الأولى تعرف الآن بالترك ء وأما الثانية فتعرف بأسمها الأصلى 
وهو « التركمان » 9 

ولا ترك للمرك عرو جمبع ممالك السرق طلعوا لح مصر 
القوية فزحفوا على بلاد الشام » واستولوا على بيت القدس واحتلوا 
عدة مدن قريبة منها فزادوا من مساعب المؤمئين الساكين هتاك 
زيادة أرهقتهم كل الارعاق للا فرضوه علبهم من أعمال يؤدونها لهم , 
كما آشر نا الى ذلك حالا ٠‏ 


۷۹ 
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لم يكن المؤمسون في السرن وحدھم هم الدين الاح عنم 
الطعاه يكلديهم بل لقد صعف الایمان ووصى فى العرب زرفى امہ 
ابحاء الارص , لا سما بين من کانوا پسمون بالمؤميين ‏ فبلاست 
حسبية الله من فلوب الناس , وضاع العدل من ارص . وانعدهت 
الطیاییه اد فسی السف بين الامم , وساد العس وعمب الخيايه 
والحدیعه والاحیال كل صعم وناد . وطویت كل فعسسله . تام يعد 
وحود لها وصارت عدما وار تفعب رايه السر مکابها . والدى لا مرا 
فيه هو أن الدییا فد يدب وكأنها منجدره فى هوه الطلام »> وأنه 
قرب [لو عد السابی اطهور ابن الانسان د فقد أمسك الکرون عن 
عمل الحر . وأصبح الایمان فى العالم عریبا ۰ وعمب العوصی . ولم 
بعد أحد تراعى مكانة صاحب مکانه » وخبل للناطر أن العالم يريد 
أن بعود الفهفرى الى الوزاء إلى وصعه الأول من العوضی النی كان 
عليها » كما لم يعد الأمراء الكبار الذین كانوا ملمرمين بالسير برعسهم 
نحو السلام مکتر بين باعافیان السلام البی عمد بين بعصهم واليعص 
الآخراء وراح كل منهم يعابل حنى لاأنفه الأسباب ١‏ وعادرا فى الأرص 
فس دا سرفون تل ما بلاقو به , وسسسون العائم البی 
وجدوها » ومکوا آباعهم السفله الاوعاد من اعصضاب ها يمالكه 
الععراء » ولم يعد وسط الکوارث الجمه طمأبينه على آية ملکیه » و کان 
مجرد السك فى حيازة الشخص لسیء ذى فيمة سببا كافيا لنقبيده 
والزج به فى السجن حيث يلقى من العذاب الجئمابی ما لا یحمل » 
ولم تعد أصعة الأديرة والکنائس بمنجاة من هذا الشر ,2 كما لم يعد 
أحد تراعى ما امتلکات هذه الأماكن الطاعرة من امتيازاب صحها 
الأمراء الأنقباء لها , وانعدم النقدير الذى كانت تضفيه عليها مكانتها 
الرفمعة البى كات لها من قبل ؛ فاقتحمت العابد واننهكت حرمانها, 
و بيست الأوعة العدة للخدهة الديسة ولم تەرى نك الاتنهاك س 


A 


الطتاهر والدسی : واهدم السمییز بیهما وشملت الأسلاب 
كينا سملب آکسیه الدایح والاردية الکهنوبية والاوايي الخصصه 
لخدمة السید » وتعفيوا اللائديس يأقصى الاماکی الدينية والسصمي 
بالا حرم المفدسه واللاجئيي الى ساحات الکاتس مطالمهم | بد نهم 
ورساقوهم الى النعد نب > وجرعوهم لاس الردى دهاقا 2 هدا ال 
جانب اللصوص الطلمه الدين سلحوا بالسیرف في الطری العامه 
وراحوا سصبون الکماش لنصيد السافرین » فلم یچ من بطسهم 
حاج ولم يسلم من شرهم رجل دين » ولم نکن القري هى الاحری 
سمحاة مى الأحطار لأن السعاحین المحلفين أحالوا جمیم السوارغ 
والدروب الى أماكن ثبب الحوف فی سوس الأبرياء , وريما كان أسد 
الاس عرصة للوفوع فى المهالك هم أيعدهم عن السنهان ٠‏ 


ومورست شنی أتواع العجور حھرا ومن عبر حياء كما لو کاس 
آمر! مشروعا . ولم مد براعی رواب القربى من الدم والرواح , 
و بخ الناس عن العفة ‏ وهی غالنه عند الك وعلانکه - فنبذوها 
سب النواه » وصارت الصدارة للدعاره والاتكيات على السرات والنپالك 
على ألعاب السس والعمار التى تحتاح الى سهرات للبة طو نله » 
فمارسوا ذلك كله فى ساحاث المع ارد ١‏ واتعدم الدير والنعفف 
وساوی رحال الدین بقة الناس فى ممارسة الجاه عير السربعة 
وصاروا کمن نقرأ عنهم فى الأنساء حس شال 4 

« كما الشعب هکذا الکاهن + وكيا العيد هکدا سنده » (۱) 
فقصر الكهنة فى آداء واجبانهم « وکلهم كلاب بكم لا تقبدر أن 
سح » (۲) » فکانوا لاسورعون عن مقابلة آی آحد « ولا نأبى روژوسهم 





(۱) هوشم ۶ ٩۰‏ + واشسا ۲۶ ۲۶ . 
(۲) اشحا 5ه , ٩۰‏ + 


( الحروب الصاسسة ح ۱) - ۸۱ 


بر نه (۱) اادد . وصاروا کالر عاه الد س آهملوا قطان الاسبه 
الو کول السیم حراستها و بر کوعا عرصة ليحماب الدئاب : وساسوا 
كلمات الستح مت ول (۲) « مجتانا أخدسم » محانا اعطوا » + 
ولم بورعوا عی حتانثه السنموسة , فلطحوا بغار جتخرق (۲) * 

فهل ثم حاجه لرید من القول ؟ 

والخلاصه أن اصیحب الصدازه للرذائل داد کان کل يسر قد 
آفسد طريقة على الارص » . ولم سطع بهدیداب الرب النی نحلب 
كدير سوم مں السماء ولا الطو اهر الذرضبه أن تحن من سلكوا 
طر دق السر 0 كأ تتيسرت الجاعات و عمس الاو شه وأارعدب السماء 
بالندد (؟) . وصربت الرلازل كارا من الملاد الخلفة وطهر غر 
ذلك من الدلائل الى عددها الستح فى الانجل ره۵) ٠‏ 

ومع ذلك فلم يرعو الباس عن غنهم بل طلوا يترتكيون سبی 
الوبعات (د) , سانهم فى ذلك سأن الأعام تنخ فى روها (۷) ٠‏ 

وأهابوا الرب الرءوف الذي تسدب طويلا فكان صلهم فى دلك 
مل الدی فال صهم السيد (۸) ٠‏ 





۰ ۵ * ۱۱ الرامير‎ )١( 
۰۸4۸ ٠١ هي‎ )۲( 
۰ ۲۷ ابطر القعة والمير کاملی فى اللو ر بان ) د ۰ ی‎ )۲( 
۰ ٩۲ ۰ ۳ (؟) الکو ی‎ 
. اساه الى ع ورد فى می ۲۵ ۷ من قوله « لانه سوم آمة على أمة‎ )0( 
٠ » ومملكة على عملكة ونکون مجاعات وأوئة ورلارل فى اعا‎ 

(1) راحم فول السد المسسح فى لوقا ۲۱ - ٠ ٩۱‏ 

(۷) راحم رساله بطربى الماسة ۲ ۲۲ حيب فال ۰ كأهم كلب قد عاد الى 
قیله , وح‌یره مسسلة فى مراعة الحمأه » ۰ 

)+ راحم آرمیا هم ع ۵٩‏ 
قول الادیی » ۰ 


5 « صرتيهم قلم جوا ٠‏ ادیتیم وابوه 


AY 


« يا رب آلیست عیساك على الحق ۰ صريهم فلم سوحعوا ٠‏ 
ينهم وأبوا فبول التادیب ۰ صليوا وجوههم آکر من الصحر ٤‏ 
آبوا الرجوع » ۰ وكدلك قوله د داو پا بابل فلم سف » ۰ 


۳ - 


ہیں فاض مرحل العصب بالرپ من همده الامور فصی عل 
المؤمنس الصادفی الموجودين فى أرض اليعاد آن بپرسفوا فى فيد 
العبودية التسار ايها س كيل » وأن بقاسوا من السدائد ما يعجر 
اللسان عن وصعه ۰ وبالاصانة الى دك كانه آبار علنهم حصومهم 
وصب علهم سوط عداب فابتی الدین ظلوا حبی هذه اللحطة سادری 
فى غيهم ومعسقدین أن کل شیء سیظل سائرا وفق هواهم دلك أنه 
بيبا كان « رومانوس » اللقب ب « دیوجیسوس »> يحكم الاغریق 
و يدير دفه آمور الملکة فى القسططيية على آم صورة من النحاح 
اذا بواحد من حكام فارس وسورية الافویاء واسیه آلب أرسلان 
ينهص من قلب الشرق بعساكر كبيعة حمعهم من سسى الأمم الحاحدة. 
وکانوا من الكصرة بالصورة التى عطب ‏ كما فيل وحه النسیطه › 
كما اصطحب معه العر بات الحر بية والم سان » ومست حلفه قطعان 
الاشية والأغام » وکان مجهزا بکل شىء نجهیزا رائعا » وتقدم حتی 
دحل الامتراطورب [السر بطبه ع واخصعها كلها لستطانه وسطر 
على کل ثىء خارح الدن من الحقول والبلدان السورة والقلاع السعة 
دون آن تحر ح أحد لصده ولم عرض زحفه أى معسرض ۰ ذلك لأن 
کل واحد من الاس كان ۷ عنیه غير سلامة نفسه + ولا کرت 
حبی بنساثه ولا أطفاله بل ولا بالحرية ذاتها » وعلم الامبراطور فى 
هذه الاشاء بان حشا قوبا معادیا له كآنه السف السلول بهدد 
قطم الرفاب قد, شرع فى نخريبء الاصر اطورية السنحة ٠‏ فدفعنه 


وش 


شده انشعال باله الى استدعاء قواته من الفرسان وجمیم الساه 
الذین تستطیم الامة نقديمهم ٠‏ اسسجابة لما يفرصه الوقب الحرج ٠‏ 


فماذا هول آکر من دلك ٩‏ 

لقد رحف الامسراظور بکل ما بجسع لدیه من الکائت . 
وما حشده من الفرسان الکثبرین ٠‏ ولکن زحفه كان على غير رضا من 
اّفلاقی الخصم لكن بعد أن كان فد استول على قلب الامراطورية 
واخذ نوغل فى داخل البلاد ٠‏ 

ثم کاب المح رکة التی شبت بعد ذلك فى ملاز کرت معر که 
ضارية ضراوة تسناسب مع قوتين تعادل کل منهما الاخری نقريبا 
وتحرك كلا منهما كراهية يزيدها عنفا ایمان شدید الصلابة , 
وكراضصة لعنقدات عشر الواحد سنهما أن خصمه صدر فها عن 
دنس ٠‏ 

فماذا نقول آکر من هذا ؟ 

لقد باد الهش الصرانى » ودارب الداثرة على صعفوف 
المؤمنين , وسفك العدو دماء قداها المح ندمه » وكان أسوا التكبات 
المی حاقت هم وقوع الاصراطور فى الاسر ٠‏ 

وعاد من هذا الجيش من قيضت لهم الحياة لنقصوا نبا البکسه 
الى لب بهم > قأسسمع اناس فى ذهول لا بقولون . وآدی بهم 
فاسلموا أنقسهم للبكاء اللیض ٠‏ 


فى هذه الأثناء انتسى العدو العظم - وان یکی کافرا ب بنصره 


Af 


باحضار الامپراطور من يديه ٠‏ وجلس هو على عرشه اللو کی ۰ ثم 
أمر بطرح رومانوس تحب قدمیه ۰ وآراد اظهار احفاره لكل ما هو 
مسنجی عانحد من جسد الامبراطور موطتا لغدمنه , وراج يدوسه 
صفودا ويزولا , حنی اذا زضیت هسه نيا امه به من قر واردراء 
أمر طائفة من كيار رجال الامبراطور الذین آسروا معه آن برفعوه من 
على الارض + وآذن لهم جمیعا بالرحيل ٠‏ 


عاد عار جار 


حين صك نبا هذه الاهائة سمح آمراه المملكة بادروا الى اخسار 
رجل آخر ولوه أمرهم » شعورا منهم بآن رومانوس - الذى لفى هدم 
الاهانات الجسدية ‏ لم يكن بعد آهلا لحمل الصوئجان , ولا حدير! 
بپالات السرف النى تلبق بأغسطس ٠‏ بعد أن فضح آفيح قصلحة ,2 
ثم سملوا عيشه » وان نكرموا عله بالحباة لبعیش ما بقی من أيامه 
کمواطن عادی ٠‏ 


جلا عار عار 


لم یصادی ملك شاه أية عقة فى ننفذ آهدافه , فقد نجم 
فما أقدم عله » اذ اسنولى على جسم البلاد الممتدة من لاذقية الشام 
الى مضق السفور الذی بنساب الى حوار القسطنطيئية » وكانت 
الارض التى استول علها تقدر برحلة ثلاثين يوما طولا + وعشرة أو 
خمسة عشر بوما عرضلا واسترق جميع سکان المدن والقرى ء 
وهكذا )١(‏ « غضب الرب على شقية وکره مبراثة واسلمهم لبد الاهم. 
وتسلط عللهم عبغضوهم ٠‏ 
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ثم كانت مدیبه آبطاکیه الهامة آحر ما امسولی عليه » وکاب 
لها الصدارم دس کسر من الولاياتب فى المبل والروعة . اد کات 
أول مر کر لام الحواریی » ثم اصبحب ندفم الحر یه تحصوم ملنها , 
وهکدا دحل بحب سیاده الازفن - وفي رس فصير سبيا ‏ بلاد 
« كوليسيريا » بما اسسملت علبه من ولاياب فيليعية وايسوريا 
و « بامعشا » و , لبكنا » وه كيادوسسا » و « علاطه » وأيضا ولاينا 
و يوسوسن » و « سسا » وفسم من آسيا الصعری » وسسهر كلها 
يكيرة مواردها » وكان أعلب سكانها مس النصاری لکن حرى عليهم 
الأسر . وعلیت الکبائس على آمرها وامندت النها يد اللدمير . واطلق 
الأعداء طاردون الله السسحة لا تأحدهم فی هده الطارده هواد اد 
آحمعوا العرم على اسستصالها » ولو كان بحت يد ملکساه فوه بجر بة 
لم له ما آراد مي عر حدال فیح الديية اللو كية (أعنى القسططیة), 
دلك لانه ببس فى هوس الاغریق من اترعب ما حعلهم يمسبعدون 
سلامة أنفسهم حمى داخل أسوار عاصميهم ٠‏ ولم یعودوا يعسرون 
تعلعل البحر في أرضهم کاضا لصمان سلاصهم نمام السلامة ٠‏ 


أدب هذه الاحدان - وأخرى مسابهة لها فى طسصها . الى 
مسسطرة الفرس التامة على کافة سکان ست القدس وما حاورها , 
فغمر المأس الاس من قمة رآسهم الى أخمص أقدامهم ذلك أن عزاءهم 
كما قل - كان اتهم فى وقت السدة من القصر الامبراطورى بوم 
کات الامر اطور نة سعم بالر خاء > فكائت سلاملها وسلامة آحوالها 
والشعاش حال الدن المحاورة ‏ وفى مقدمها حمنعا انطاكة ‏ تعب 
قى نفوسهم أملا كيرا فى أن بنعموا تالعیتن آحرارا فى مستقفل 
آيامهم ٠‏ 

أما الآن فقد أصمحوا جرعين على آنصسهم وعلى غرهم فعمتهم 
الاشاعات التسئومة حتى أصبحوا يودون الموت أكثر مما برحون 


الم 


الجاه / وانهارت عزائمهم اعتفاد! منهم أن قد فصی عليهم بالأسر 
الأبدى ٠‏ 


٩ 4‏ بت 


حدت. فی ناء هده الأوقاب العصسة الخطره أن وصل الى 
مدسة الفدس حیاعه ضحمة من النوتان واللاس تحوا من سسی 
صنو ف الهلاك فى آرص العدو . و کان محئييم لآداء ماسك العاذه 
فى الأماکن الطاهرءه ولكن حراس أنوانها تم بأدبوا لهم بدخوليا 
نی تدقعوا قطعة النفود الدهنية النی جرت العاده أن تدفعيا كل 
داخل . عير آهم کانوا قد صرفوا فى آنناء رجهم كل دای کان 
معهم » ولم سی فى ندهم شىء من سد بؤدونه لسداد هدا الر سم 
المالى , وان کائوا فد وصلوا - سن الیعس - الى هدفیم الذی طال 
شوفهم اله » فبلغوه سالن ٠‏ 


و بجمع احاح ررافاب آمام المدييه سسطرون الاذن لهم 
ندخولیا . وطال النظارهم حنی مات متهم آکتر من آلف جاجح ستيب 
الجوع والعری > وكان هؤلاء الماس ( الححاح  )‏ الأحساء منهم 
والأموات .ب عرما تقلا سوء به كاهل الأصالى العساء الذنن حاولوا 
الحافطة على حماة من لا برال فيه شس بتردد » فراحوا بمدونهم 
بما مدروا علبه من الطعام بمسكون به رمقهم »2 كما بذلوا من حاسهم 
حهدا فى دض الموتى ۰ رعم آن مشاغلهم الحصوصة کانب فوق 
طاقهم ٠‏ 

آما الحجاج الذين دفعوا الرسم النفدى القرر . وآدن لهم 
بدخول بيت القدس فقد أضافوا الى المواطنين عبثا زاد من آعبائهم 


AY 


وحملیم مسئولية أضحم . لا كان بهدد هؤلاء الححاح من الاحطار 
أشاء بجوالهم الذی كان سم بالبعد عن الحذر بلهقا منهم على ربارء 
الأماكن القدسة , وكانت هذه الأحطار سمتل فى اليصق علمهم . 
آو لكميم على آدایم , او ماعو آس وأ من دلك ألا وهو حسقهم 
سرا ٠‏ ومن ثم فابه لا داح الححاح سرعون فى العى الى الاعاکن 
القدسة مصی الواطتون ,سعونهم فى حبان آخوى مؤملين آن شکنوا 
بهذه الطرشه من دفح هذه الاخطار عنهم حرصا مهم على حانهم 
وسلاسهم وحرعا م أن شم لهم حادب مؤلم * 


جاد جاد جار 


وكان فى الدسه دير سملكه « الأمالسون » لا يرال عرف حى 
الوم باسم دير القدسة مارى دحاصة اللائين» وهو ملاصق اران 
له كئسة صغيرة أسيس تمجيدا لشطرك الاسكندرية المسارك 
« حون الثم » وکان تقوم بالعناية بالمارسسان رئسى أساقفة « الدير 
للذ کور حالا » . كما كانتب العونة يذل نه فى أى وقت للحجاح 
النوساء الذین سصرون فى صل هده الطروف فنفی علبهم مما بانی 
هن الدیر أو من الهنات الى بحود ها الومنون وکان فل أن ءحد 
دبي الألف ص الححاح القادمی واجد يسىطىع أن يكفل دای و قم 
أود شسه اد نكون كبر هم قد فقدوا تفقة سفرهم 0 وأرهعهم 
الصعاب المهلكة , وما اسسطاعو! بلوغ غاينهم سالين الا بعد عسر 


٠ ومهشقة‎ 


عكذا لم يكن ثم راحة للمواطنين فى بلدهم ولا فى خارحه , 
وما كان من نوم سقضى عليهم الا ويحمل لهم نذر الوت » الذى كان 
هناك ما هو أنكى منه ألا وهو حزعهم مما هو ماثل آمامهم على الدوام 
من الاسترقاق الفظ الذى لسست لهم قدرة على احتماله ٠‏ 


۸۸ 


وکاب صاك شیء آخر آدی بهم الى أقصى آيات الجزن 2 ودلك 
أن العدو كان يدخل قسرا الکنائس الى آعیدت لأصحابها والبى 
بدلوا جهدا كييرا فى الحفاظ عليها فتعتحيها علبهم وهم فى ذروه 
اشمارهم في آداء طقوسهم الدينية غير عابىه فط بيا لهده الأماكن 
الطاهرة من حرمة واحترام » فینحد مس مذابحها مقاعد له » ويبث 
الفزع فى قلوپ المصلين بصفیره وصیاحه الجنونی » ثم يعلب كئوس 
القرابين وبطاً بأقدامه الادوات الخاصة بالراسم الدينية » و حطم 
التمائیل الرخامية ویکیل اللکمات لرحال الدین ویصب عليهم وابلا 
من اللعتات » ثم يجذب البطرك المولى الامر من کرسبه » ویجذبه من 
شعره » ویآخذ بلحته ویطرحه آرضا كأنه عجرم حفبر , رکم من مرة 
آلمی به الأعداء فى الحسی من غير حريرة » وعاملوه معاملة لا تجور 
الا مع أحقر العید ۰ كل ذلك تعذیبا لاناعه الدین شار کوه 
الألم باعتسارهم اناه آباهم الروحي * 

لعد ظل هدا السعب المؤمن پالرپ - كما فلا ب ساسی دلك 
القبد الفظ ٠‏ ولكنه أبى الا أن يطل مستمسكا بدینه رغم بلواه على 
مدى أربعمائه وسعن سبة ۰ وطالا جار هؤلاء بالسكوى الى الرب 
قى صلوائهم التى لا تنقطع واستفانوا به فى آنات داكية » وزفرات 
حریر »> راجن أن بحلصهم من العذاب الذى لاقوه حزاء خطا یاهم 7 
وکم سألوه » أن تنغمدهم رحمته العظيمة فتبعد عنهم سؤر عصيه 
علهم لأنهم وقعوا فى هوذ السر كما يقول القائل « غمر بادی 
تممر! (۱) ... کل نارانه ولجحه طمت عليه » ٠‏ 


وأخيرا تعطف الرب علهم وتحتن بنظر منه وهو عل كرسيه 
المجبله ورغب فى وضع حد لهذا الشقاء + فابی حنانه الابوی الا أن 
يمنحهم الراحة التى پلتمسونها ٠‏ 
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ان اهیامنا فی عدا الکنات مصب على ينان طريقة وسطم 
هذه الحطه الالهنه الى آرادها الله لانماذ شعبه من بلواه تمج‌دا 
للمحلصی فى المسح 5 


- 1 - 


فى هذا الومت تالدابت الدى كاب فة المدية الصوبه من 
الرب نمر بلك المماعب السابى وصعها . کان صااد بس الحموع 
الكيرة الى سافرت الى الأماكن القدسة من أجل العناده والصلاه 
فستس أسدمة «٠‏ رس » من آسعفبه « أمىس » في مملكه الفر نحة 
ويعرف , الناسك » ١‏ وهو لعب طابق لفطهة وافعه وكان هذا 
الرحل قد شدنه الى سب المقدس نمس الحماسة الروسة ٠‏ 


أما عن هشه فكان رحلا قميئا یس فة ما يحذب النطر اله. 
لكن کاب سکن هذا الحسد الصشل شحاعة عطمى , هذا الى أنه 
كان امرها شقيف الروح دكا » حمیل العيتين » ولا شقصه اليلاعة 
اد کات طسعة ركب فه وخلقة فطر عللها ٠‏ 


وین ان دقع اقزر امو کل می واغب بف خن 
الدینه استصافه آحد الاساء الرسین المح » ولا كان بطرس 
رحلا طلعة فد راح يلفى على مصقه السؤال نلو السوال مستقسر! 
سه عن أحوال التصاری فنحمم لديه مه تفاصل حمة لا دقف عسل 
حد الاخطار الحالة بل جاوزتها الى دکر الاضطهادات الى قاساها 
أحدادهم هس سل على مدق سسوات طوال غايرة > آما الاشار النى 
فاته سماعها منه فما لاذن فقد أدركها بالملاحظة الدقيقة الى آسعفنه 


4 ٠ 


نها عساه . كما دلنه استقصاءانه الحاصه دلالة حلیه على صدی 
ما سمته من الآحرين » وميا نجمع لدیه بعد مروره على الکناشس 
حلال اقامنه هى الدينة . ثم ترامی الى سمعه ما كان عليه بطرك 
المديبة من كيرة الورع وعطنم الحوف من الله شمتی لو تكلم معه 
عن الاحوال السائده اذ داك فى القدس / كما طمع آصا فى الحصول 
على صوره كاملة آکر وصوحا عن أمور معسة أخرى قمصى ال 
رژیته , حی اذا ضار في حصريه کان حواز طيب استییح به كل 
من الرحلین وکان هناك مرحم امس برجم ما يقوله كل منهما ٠‏ 


أدرك النطرك ٠ه‏ سنمون » من كلام تطرسي آنه آمام رحل قطنء 
ملم الاما واسعا يكير من الأمور » قادر على الاقباع بالكلمة والمعل 
عاخذ یترح له فى اسهاب وصدق الأهوال الجمة المنصبة فى وحشسة 
على شعب الرب الساکن بيت القسدس , صأثرت متساعر بطرس 
الأخوية عند سماعه هذه الرواية تأترا لم بملك مه دموعه عن 
الانهمار » ثم راج يسأل فى لهمة عما ادا كان فی الامكان ابحاد 
طريقة ما للحلاص مي هده الصاعب المحدقة بهم » فاحابه الرجل 
الصالح « اعلم يا بطرس أن السسد الحون الرحم یابی أن کرت 
بأئاسا وآهاتا الباكة بسب الخطایا الى کنلبا بها آهسنا , 
ولسنب الآثام التى ارنکساها ولم سطهر منها » ومن ثم فلا محل 
فى حاضرنا لوقف القصاص منا » ولكن رحمة الرب العطبية لن 
سمح بأن يمسنا صر ؛ وبقوة اخوانك المحلصيل فى عنادتهم لامد 
هذا الى آن مملكتهم ‏ التى تفزع أعداءنا ‏ تمتد امندادا فسمحا شرقا 
وعردا , فان هم تعاطموا مصا فى حب آخوى وشاركونا فى موقعا 
الحالى وقدموا من العلاج ما يدقع المصائب البى تثال علينا أو ان هم 
على الاقل تتععوا لنا عند السیح فقد يراودنا الآمل فى الحصول 
على أى عون من اسراطورية الاغریق على الرغم من آنهم كارا آکیس 


۹۱ 


از تاطا بنا برابطة الدم والجو ار »> هدا الى ما عدهم من رواب 
صحمه أعطم الصخامة » ولكنهم أصبحوا اليوم لا یقدروں على الدماع 
عن أنفسهم اد بلاشت دوم بددا , كما آنهم فقدوا ب حسيماأً سمح 
حتانکم الأخوى ‏ آکلر من صف اميراطوريهم على مدای سرا 
فلائل » ۰ 


فرد علبه بطرس فائلا : اعلم أيها الأب المبارك آنه ادا بوسر 
لکسسه رومة وامراء العرب مبلغ آلعي ثقة یخبر هم بالصائپ الى 
نکابدو نها , فلا شك أيهم سوف سادرون الى بذل الحهد لشقد سم 
العلاحم بأسرع ما پمکنهم قولا وعملا لتخلنصکم من هذه الساف ٠‏ 
وعلك أن سابر فى الكمابة الى قداسة البابا وال الکتسة فى رومة 
ون بؤكد الحطاب بخاتم سیادنکم وآما آنا فلن آتراحم من حیی 
عن حمل هذه الرسالة رحاء خلاص روحی , كما آننی مستعد 
- مهتدیا بالل لزيارة الجسع والتوسل المهم » وسأكون الشاهد 
عدهم على محستهم النى جاوز كل حد وأدعو الجييع آقراذ! وحماعات 
آلا بتوانوا عن اسمافکم نما قنه خلاصکم » 9 


ترلب هذه الكلمات ترول السلوى على نفس اليطرك وملانها 
بالغبطة , كما شلتها قلوب الجميع قبولا حسنا » وفرت عون 
السبحین فرحا لبطرس وشكروا دحل الرب شکرا حریلا على 
عاطفته , وناولوه الکتوب الذی سالهم اياه ٠‏ 


۹۲ 


۱۲ - 


ر حقا بارت با مولانا ٠٠‏ کم أبنب عطیم ورحمك بلا حدود 


« حما با عسی السفیی لن يخنب قط س ناط آمله سابك ٠‏ 


م اد من أين جای مل هذه البفة لماج بلا معي رمي غير سند 
كيدا الحاج بطرس وهو ناء عن مسقط رإسه حتى يآخذ سه 
وبحمل على عاتقه مهمة قوى طاقنه ٩‏ م هل له آن يطمع بعد ذلك 
فى تحفيق ما تنطلم اله » ٠‏ 


« ان التفسير الوحيد هو أنه وجه أفكاره تحوك با رب وأبت 
حادیه . وفاض فلية بات المنقد قبعاطف مم اخوانه » وأحب من حوله 
حبه لنفسه فسار للوقاء بما فرض علبه » وعلى الرغم من صعف قوة 
کاله الا أن الحبه کانب سيد آرره > كما أنه رغم ما آلقاه اخوانه 
على عاتقه عن مهمه سافه ان لم يكن مسنحيلة الا انها تبسرت عليه 
وذللت له فصل ما طح فى قلبه من حب لله ولجيرانه ذلك لان الحب 
فوی کالوت « وأنه لا شفع الا الايمان الكامل بالمحبة ٠ » )١(‏ 


« ان خادمك لن تردد اد آطهرت نفسك له وشحعته بمرآك 
ولن تذیذب » ولکنه ينهض قوب كمل عمل الب » ۰ 


عا عاو عاو 
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وحدت فى أحد الابام أن خادم الرب هذا الدی آنکلم عنه كان 
مشعول البال على عبر العادة بالتعکر فى العودة ال وطه والوفاء 
بالمهية البی حملها . ثم دحل كنيسة القيامة وانجه بقلب خاشم 
كل الحشوع الى مسع الرحمة ٠‏ وأمصى الليل فى الصلاة والهحد . 
حتي ادا فارت عاطصه سقط على الدرج واستعرق فى الوم العسق 
استغراها لم يحدت له من قبل » وخیل الية أنه یری سيدا عیسی 
السیح واقفا آمامه کالطف وهو قول له : « انهص با بطرس 
وأسرع وانحر ما عهد به الك من الهام عبر حواف ولا دحل لأننی 
ساأکون معك ۰۰۰ لفد حاء الوفت لنطهی الاهاکی العدسة ولساعدة 
حدمى » ۰ 


واسسقط بطرس مسر بحا الى الرؤية الى رآها وصار اکسر 
هلا للطاعة ورآی بت اسبحانة للا بذار الربابى ‏ أن لا يدرس أكتر 
من هدا . قدب ١‏ شاط فى آوصاله و نامب للرحوع » ولا فرغ من 
الصلوات الالوقة مشى الى الأب النطرك ( سسمون ) اديه فى 
العودة فنفحه سركانه فابطلق شطر السحر حيت وحد سفية تحارية 
على وشك الانجار عن طريو, أنولا فاستقلها فنلم , تأرى > بعد 
رحلة موفقه . وسما كان عل وشك الضی الى رومة اذا به علم 
بوحود النابا ايربان [ النائی ] فى نلك النواحى فرفع الله رسالة 
النطرك ومسنجي القدس . ووصف له ما عانونه من الآعوال 
واشاعب عل آندی الطغاة الموحودين فى الأماكن الطاهرة وشقل الله 
فى دقة وبراعة ما عهد النه به ٠‏ 


۳ 


حدتب قبل ستوات من هدا الوفت أن سپ مراع عنيف دين 
شرى ملك الألمان وامبراطور الرومان ون البابا حر يحورى السابع 
سلف اربان الستانی > وقد دار هذا المراع حول الحانم وعباءه 
الأإسافعه الراحلي > وكان العرف فد ری الا سما فى 
الامراطوره - على ارسال حاسم أسقف الکسسه الراحل ومسوحه 
الكهئوسة الى الامبراطور الذی يموم يعد ذلك بعليل بارسال واحد 
من بطاسة أو أحد فساوسسه ويکل اله مهام الرعوية في دلك المكان 
دون انطار لسام رحال الددن بأاسحانة ' لكن الايا ۱ جر بحورق 
السایم ع سعر نان هدا العمل يخالف کل بواميس العدل ا قه من 
هدر لحموق الكسسة ووطئها بالأقدام » فقتام من حابه هی 
الامراطور عن عحرفية الکر بيه هذه » تكرر منه مرارا هدا النهی 
بالكف عما بفعل فلما ری أن لا حدوی من هذه المحدیرات الهادثه 
أصدر ضده فرار الحرمان - 

غضب الامراطور من هذا الاحراء آشد العصب » وسرع فى 
اضطهاد الكسة فى روما فعمد الى تتهسب چبیرت - رئيس آساعفه 
رافنا - مكان المابا امعطم حر نجوري , وكان خرب هدا کر اللراء 
واسم العرفة مکسه ثرونه الطائلة واعنماده على بطس الاممراطور 
من شاع حریحوری الوقر ونول هو فسرا الابرشبة الرسولبة » وكم 
كان غسا غانة الغناء ننقصه صحه النفکر حين اعفد اعنفادا حازما 
تایه هو النایا حقا لنصه زورا وبهانا بهذا اللقب ٠‏ 


ok‏ جار جا 


کان العالم السقى الغاری فى الرذيلة يسير ‏ كما فلبا قبل 
هذا ب فى طر نی حطر شاسر قلما سب هدا البراع ازداد بردی العالم 
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فى عوة آشد عمعا لنخله عی کل احنرام واجپ لله وللانسان . 
ورام یجری وراء كل ما دنسنه الحطيئة » ويباعد ما بينه وبين کل 
ها يتطوى على الحير . فصحت السجون أبوابها للأساققة , وکان 
اذا نجرا أحد من رحال الكنئسة على معارضة الامبراطور فى تسبه 
هذا زح به الامبراطور فى الحسس وصادر کل ما يملك , كآنه محرم 
قئل نمسا » ولم قف الامر عند هذا الحد من صب الآهوال الدنیو به 
على رحال الددن بل صاروا عرضة على الدوام للخلم من آبرشياتهم 
ونعس سواهم فى أماكتهم عذه ٠‏ 


فمر حر يجورى من ثقمة الامیراطور الى « ايوليا » حب لمى 
أعظطم الترست ء وعومل أشرف معاملة من جائب دوقها زومرب 
حيسكارد الذى هد ند المساعدة الى البابا ونحاه من الوموع فى بد 
الامبراطور حى نمکن آخرا من الوصول الى سالرئو حنت وافاه 
آجله بها ودفن فى ثراها , فخلفه اذ ذاك على کرسی البابوية البابا 
شکور الذی لم نجاور باتویه شهرس فقط . فنلاه البایا ایربان 
الثانی الذی آشرنا اليه من مل والذی لحأ الى قلاع آتاعه السلا 
الحلصی لندراً عن نسه غضب الاممراطور حنری الذكور من قمل» 
له لم نکن آبدا بسحاة منه اذ كان ( الامتراطور الحديد ) مصرا 
فى عناد شابه عاد سلفه فى سلوك هذا الطريق الخبيث ٠‏ 

وعلى الرغم مما كان فيه البابا من دلاء عظمم الا آنه أحسن لقاء 
الموقر بطرس الذی شغل نقسه منذ رجوعه من القدس بسفد المهمة 
التى ألقست على عانفه ء فوعده ايربان وعدا من الرب الذی هو خادمه 
انه مبادر لساعدته فى مسعاه الذى حاء الله من أجله متى لاحب له 
العرحصة و 

حسذاك اشسعلت حذوة الحماسة الزكية فى هس طرس الذى 
را ددر ۶ كافة آرحاء ا,طالما وعمر حبال الآلب ولم ترك آمیر ۱ من 


۹۹ 


(لامراء الا راره . عبر مدخر وسعا فی نهم جمیعا و جد برهم ولو 8 
قنجحت تحذیراته - بفصل الرپ ب فى حمل بعصهم على المبادره 
ال الحروح لساعنه احواهم الدبى مهم البلوی و بزل هم الصر ‏ . 
رعبة منهم فى ألا پدعوا الأماکن الفدسة - وهی البقاع النی بعطف 
السسد قسرفها بحضوره وصانها عن أن تدنس بالخباثب ۰ 

ولم يكف بطرس ہما آثمرته دعوته بين الامراء وحدهم » لکنه 
بطلع الى أن تؤدى تحذیراته القوية الى تحريك موس العامة واحل 
الطبقة الدنيا » واشعال جذوة حماسسهم للقيام فس الواجپ ۰ 


وسنما كان يسق طريقه فى بطء بين المالك والشعوب راج 
- فى وقاء صادق لرسالته وفى نسوة روحية مقدسة ب يشر بنفس 
الرس'لة بس أفقر الناس وأدباهم » ورعی السیح مسعاه البار فكان 
من عطفه علبه انه لا يكاد يدعو الناس حنى يؤتى دعوته آکلها طسة. 
واصیح بيشيره هذا صروربا أشد العرورة للبابا الذى آحمم آمره 
على أن تشعاه دون أيطاء الى ما وراء الحال , دك لان, كلام بطرس 
كان يفتح قلوب سامسه لطاعته فلا يجد البابا صعوبة فى دعونهم 
الى نفس الأمر الذین بؤدى الى سقق هدفه تحقيقا سحعله قادرا عل 
التاثر فهم » : 


-15- 
كانت السئة سنة ۱۰۹6 من مولد السبد السیح وهی الثالبة 
والاربعون من تتويج هنری الرایم ملكا على الأللان ‏ وهنری هذا 
هو الثانى عسر من أباطرة الرومان ٠‏ كما كان بحکم فرنسا قىلىب 


الحروب الصليبية جا ٩۷‏ 


الآول بن صری الاول ملك الفر نجه العطیم ١‏ ورأى الدانا اتر بای 
وف دا دان خ٬ب‏ سی ادم قد حاور کل مدی ء وآن كل 
سىء بندیی الى استعل كما لو کاب نجه الى السر » دص ثم عفد 
مجمعا لكل ايطاليا فى « پیاشنزا » فكان هذا المجمع خطوه اجس 
اليها كل الاحیاح لرد غلو الناس » فلما انتهى هذا المجمع عادر 
البابا ايطاليا فرارا من غضب الامبراطور عليه ۰ وعبر جبال الالب 
ودخل مملكة قرنسا حيب تسلم بأكبدا بينا عما سمعه. خالا عن 
الأخبار سین منه أنه لم يعد أحد ما فى أية ناحصسة یکترت بالدر 
العلوية , الى حات استحفای التساس بتعاليم الاناجسل وبلاشی 
الایمان . وبانت تز بعمه وفغفسلة مهدده بالحطر وقعرت مملكة الشر 
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و نطرا لمكاية الساپا ابر بان الانی معد كان شديد الیعه عم مة 
السبیل الدی يسلكه للقضاء على الرذائل والخطایا الفاحسه ای 
لذلك عزم على الدعوه المجمع عام عفد أولا فى 0 قير داسه ف م کی 
« بوی » ۰ حی اذا حل سهر بوقمبر اجتمع باسم الرب فی كابرعو س 
احدی مدن « آوقرن » - مجمع مقدس من الأساقفة ورؤساء الاد ده 
من شى النواحی والولاتات الوافعة وداء حال الألب » تکلاعم 
الرعاية الالهسة ٠‏ 


وحضر هذا الاحنماع آیضا بعض أهراء تلك الولابات داها . 
كما قررت فيه الستظسات النی یمکن أن تؤدى ال التحاص ی 
الظروف غير اللائمة التى تمر بها الكنسسة › وكان هذا القرار ناء 
على نصمحة رحال الدبن وأمل التقوى ٠‏ كما آذعت المراسم اامی 
كان برحی مها أن ساعد على تقوم الأخلاق وتصحیح الاخطماء 
الجسيمة 2 


۹A 


ولا كان بطر س الاسك دعر بالمستوشة الكبيرة بحام الر سالد 
النى حملها . فقد رأى أن هذه الاجراءات ربما آدث الى عودة السلام 
الذى يدو وکانه قد تلاشی من الدتبا ٠‏ 


وأحيرا آلفی ادر بان عطه وهی كما بل .۰ 


- ها 


م اعلموا آیها الاخوه الاعزاء . وحى لکم أن تعلموا کیت أن 
قادى الجنس الپسري فد بزل فى بچالند هبكل سرى لخلاضا 
حسعا . وعاش بسا کانسان ,2 وکان مجثه نیجبدا لارض البعاد. 
البى وعد بها من عيبل ۰ رالتى داعت شهرنها باعمال الناموس 
ودالمعحزات المتكررة النى قام بها 2 وهذا ما یشب المه العهدان : 
الفد یم والد ند فی كل ما تصمئاه فر سا ۰ وأن الواضح حقا أنه 
أحب نلك الارض حبا صادقا منذ أن سطب على ذلك الجرء من 
الآرض - أو بلفط أدق عل هه الیفعة الصغرة فسماها بمیراثه ۰ 
رغم أن للرب « الأرض (۱) وملؤها المسكوية وکل.الساکنن فها » 
ومن ثم فانه هو القائل آبضا صوت آشعا (۲) « مرائی اسراشل ». 
والفائل أيضا (؟) « ان کرم رب الخنود هو ست اسرائيل » ٠‏ 





۰ ۱۲ ۰ ۶٩ ۶ ۱ ۲۶  وعارم‎ )۱( 
۰ ۲۵ . ۷٩ ۶ اشععیا‎ )۲( 


(۲) اشعیا ه ۷ ۰ 


وعلى الرغم من أنه كرس الدنيا يأجمعها مذ اليدء لنصسته 
الا أنه اسعى المدسة الممدسة على وجه الحصوص لنکون خاصه به , 
ودلك بسهاده النبی الفا یله « الررپ(۱) آحب ابواب صهمون أأثر مي 
جمہع مساکن يعقوت » , وقد كيل فى هده المديئه آفوال رة رائعة 
فياك أكد محلصا سعاليمه وعدابه وفيامه هن بين المونى أن الحلاص 
انما يكون فى أرصها . لذا فعد ايرب نلك المدينة مذ البدء لمكون 
شاهد! علي هذه الأمور » ولنكون عیکل الأسرار + واختيرت حقا لسکون 
خاصة لمن اصطفاهم بقوله : « اعتفى يا بئث آورشلبم » هو دا ملكك 
يانى البك من أجل أورشليم الدينة السی اخترنها التفسى لاضع 
اسمی (۲) فيها ٠‏ 


لكن على الرغم من أن خطايا آهلها حملته الرب العادل على أن 
بومعها مرة بعد أخرى فى أيدى الشسريرين » ويجعلها نكاد فظاظهم 
فئرة من الوقب > الا أنه لا ينيغى أن يذهب الظن باحد الى آنه دخل 
عنها وشدها ىذ التواة اانه هکوپ (؟) مان الذی جه الرب 
بؤدية و بحلل » ٠‏ 

ولکه يغضب على من بقول له (ي « نذلك ۰ احل عضيى 
هده المدينة سا لا تنطفي حذونه واه القائل «ه) « ستكونين اکلیل 





(۱) رام , لالم ۲ ۰ 
(۲) ملوك اول ۰ ۲٩ ۰ ٩۱‏ . 
(۲) عراس , ۱۲ : ٩‏ ۰ 
(5) حرقیال , ٩۷‏ : ۲ ۰ 
(9) اشعیا , 1۲ ۰ ۲ ر ۶ + 


جمال بسد الرپ ۰ ویاجا ملكيا يكف الهك : ولا يمال بعد دلك 
بهجوره ولا بول بعد لارصك موحسه بل بدعين حفصببه وارصك 
برعی یعوله لان الرب يسر بك )١(‏ » ۰ 


وان مهد ایماننا ٠‏ ومهیط رأس مولانا ومح الحلاص قد 
تملكها الآن عوة شعب غير سأله » هو ابن الجاریه الصریه [ اجر ] 
لدی يفرص على أساء الرآه الحرة [ سارة ] ظروفا بالعة السوه حى 
قالت : « اطرد هده الجارية وابنها » ۰ 


KKK 


تعد طل حنس الشرفيي (۲) اليغيض عبر سموات طوال مصب 
پبسط سلطانه على الارافی الطاهرة الى مشی علیها اليد هدمه , 
ثم خضع المؤمئون للمهر » وراحوا ينخبطون فى فيد الاسر » فدحلب 
الكلاب الأماكن الطاهرة ودنس الهيكل وضربت المذلة على عاد الرب. 
واليوم ها هو ذا الشعب المخار يحمل الاحوال التى لا بسحفها . 
وها هم رجال الدين مسسرقون » والكرامة ساقطة فى الوحل والطي. 
واصبحت مدينة الرب - التی هى فوق كل مديسة ‏ محكومه 
لا حاكمة , فمن ذا الذی لا تتفطر نقسه کمدا » ولا بذوب قلیه 
حسرة حبت تخطر بباله هذه الاهانات !! 


« آیها الاخوة الأعزاء : من ذا الذی ستطم سماع هدا كله 
ولا تبکی مقلتاه ؟ 


« لقد غضب سوع فطرد من صكل الرپ حمیح من اتخذوه 





۰ ۰ ۲۱ , سعر التکو یں‎ 4)١( 
(؟) وقد يمكن ترحمتها بالسلمي لآن لفط 88189628 مسح فى کتسد‎ 
٠ الغر بین فى الحصور الوسطى وعتد سض الإرحن المحدثين مرادفا لكلية «السلس»‎ 


1:4 


سكانا للببع والسراء + حنی لا يصير بت آببه ب وهو ينب الصلاه - 
ععاره لاصوص وماوى للشساطن )١(‏ » 


« لقد كان هذا هو الذى أثار الحماسة الكريمه فى سس 
الفديس ماسوس - السلف العطيم للمكايبين الطاهر بن كمأ شهد 
نذلك هو شبه اذ يقول : « تقد آصبع الهبكل شمه اسان 
حلا شرف » وتلاشت كل الآثر الرائعة » ٠‏ 


« ان مدسة ملك الملوك النى تقلت الى الآخر ین نو امیس الا مان 
السلم فد دائب رغم أشها ال تراب الخوارح . كما أن کته 
العامة المجندة النی, هی آخر مكان رفد فبه السىد بقاسی حكمهم 
و اطح بأوساج آفوام لن کون لهم حط القنامة بل كسب علسهم أب 
بطلوا فى الججم الى الاند , کانهم هسم الثار لا باطفيء لهسيا 
آندا . كما أن الأماكن الموقرة الخصصة للأسرار الالهسة » والواصم 
الي عرفب السسد زاثرا لها بسخصه » وشاهدت آیانه ۰ وبالي.ها 
جستانه » وبحسم قنها کل البراصين الدالة على ذلك فى ایمان صادق 
قد عدت مداود للماسسة وحظائر للبهم , كما أن أحسن الماس الذین 
دار کیم رب الار باب فد تعال آنسهم من حراء عبء الخدمات الفروضة 
عامهم ولا يسطيعون الحلل منها » ولا شقدون عللها الا الاح 
الاثه ۰ 


وان أبتاء هذه الواضح - وهم أغلى مهر للكننسة الام - قد 
ألعى القعص علهم 2 وسبقوا أذلة > وآرغموا على شدمة الخوارج 


اأد سين »> حبی بنکروا اسم الہ الحى القسوم » وسطى شقاههم 
الطاعره بالجديف فمه » قاذا اسنموا ذعرا من آوامر الکفار الآثمه 





۰ ٩۳ مه‎ ٩۲ ۰ ۲۱ متي‎ )١( 


۱۰ 


د سرعم بالسیفب دبع الاصاحی فيدخلون فى عداد السپداء الآبرار 


م أن الدين اسهكوا حرمه المقدسات الديسه لا بهسمون حرمة 
للمكان ولا للناس » ولا يسورعون عن سل العسس واللاوبين » 
و برعمون العذاری على ارتکاب الفحشاء والا کاب الوب بالعذات من 
صييهن ولم يشفع عندهم للعجائز شبخوخهن ٠‏ 

« الا فالویل لما نحن الدین عیشس فى تعاس الرمن الخطير الدی 
نبا به اللك الطاعر داود الختار من الله » وشکي مه اد عال (۲) 
« يارب ء أن الامم فكد دخلوا ميرانك وجسوا هبكل فدسك ۰ . 
وفوله (۲) ۰ « الخطاه بسحعون سعبك يا رپ ویذلونه . حى سى 
الطعاه يا دبی یشسون ؟ منی يا رب دغضب کل الغصب ودفد 
کالبار غيرنك ؟ » ۰۰۰ « هل الى الدهور يرفص الرب ولا بعود 
للرضا » ۰۰۰ « حنی مثي با رب تختبيء كل الاخساء » « آذکر با رب 
مادا صدار لا > ارف وانطر الى عارنا » ۰.۰۰ الو بل لى دين ولدب 
لاری هذا البؤس المحبى بسسی وبالبلد الفدس وأن يسام الى آیدی 
الأعراب (۴) ٠‏ 


د آنب هو ملکی , با الله باسمك ندوس الفائمن عاسا » (؟) . 
قحب « لا بطتوا انى جثت لالقی سلاما على الارض بل سسفا » (۵) - 


(۱) مرامر . ۷۹ ۱ ۰ 
(؟) مراهير » ٩۶‏ : ۵ ۰ 
(۲) راحم المكابيبي , ۲ ۷ ۰ 
(+) ورام ١‏ 55 ۰ 


TE : No (د) سی‎ 


وادا آحس آحدکم بالحمية لسریعه الرپ لیتضم الىنا » وهیا با 
تمشى لنجطم السود الى تکبلنا وتلقی بعيدا بحبالهم عنا » فالروح 
نفسه سهد أيضا لارواحبا أئنا آولاد الله > فان کنا آولاده قاننا 
ورئه. أيضا ووار نون هع السبح » )١(‏ واذهبوا ولیکن الرب معکم > 
ووحهوا السلاح الذى شحذموه لعل يعضكم النعص الى صدور آعداء 
الملة وخصوم المسبح ۰ 1 ۱ 

» ان مملكة الرب لن تكون لى أحرموا فسرقوا ومن اتهمواً 
باشعال النار عن عمك 2 ولا لن ثهب وا الاس وسفکوا الدماء 
ولا لأصحاب الحرائم الأخرى المسابهة لهذه فى طبيعنها ٠‏ ' 


فأطيعوا الرب الطاعة التى يرضاها » عسى أن تتنزل عليكم 
رحمسة سريعا ویکون لكم سفاعة القديسين فيغفر لكم ما اقنرقتم من 
خطايا آثرتم بها حنق الرب علبكم فاستشاط غضبا ٠‏ 

د وعل دلك فيحن محدروكم وموصوكم باسم الرب بالعمل 
على التطهر من خطاباكم وذلك بمشاطرة اخواننا سكان القدس 
وما حولهم فى مصائبهم وآلامهم . و کونوا شركاء لهم فى ارث ملكوت 
السموات » وعليكم أن بكيحوا بكل عضبة ديسة وقاحة الكفار الذين 
يحاولون اخضاع الممالك والولايات والدول . وأن بحاربوا ما وسعکم 
الحهد حولاء الذين أحمعوا العزم على ازالة الاسم السبحی ۽ فان لم 
شعلوا ذلك فان كسسة الرب السی لم ترتکب اثما سوف تفقد الايمان 
سریعا وتکون السيادة لجهالة الوئنية 2 ولقد رآی بعضكم بعبتی 
راسه هذه الأمور المى شكلم عنها الان 2 وعرف مدی الاأهوال التی 
بضاها ولك الأسعاء . وان رسالتهم التى أحضرها سده ذلك الرحل 
الوقر ٠‏ بطرس » الوحود معنا الآن لتحمل نفس الأمر ۰ 


۰ ۱۷ : ۸ » روصسة‎ )١( 


۲۰ 


« ومن ثم فنقة منا برحمة الرب » وبعدرة الحواريين الطو بانس 
بطرس وبولس لتثعفر خطايا السبحییی الصادفی الدین بحیلون 
السلاج لقنال الكفار 2 ويتحملون مسقة رحله الحح هده . و بصع 
عنهم كل عفاب مفروض عليهم بسيب آثامهم » ولسى الداهبون الى 
ماك بنسه صادقه وسقة نامة بغفران خطاياهم » وبحصولهم عل 
التعمة الأبدية ۰ ۱ 


« كما أننا فى الوقت داله سوف تبسط حمایه اتکبیسه ورعابه 
المباركين بطرس وبولس على من ینهضون مسلحین بایماهم الصادى 
لنحمل عبء هحارنة الکبار . ومسدرحهم فى عداد أب ثنا المطيعين 
الحلصین « و نر سم بان بطمثنوا » وألا يخالجهم آدنی خوف على آملاکهم 
وذويهم » فان احترا أحد ما أثناء هذا الحج - على أن سسب لهم 
ضيقا آصدر أسقف تاحبنه قرار الحرمان ضده ٠‏ ویظل فرارا مصاطا 
علبه عند الجميع حتی ترد السروقات ۰ وحنی بقدم التمويصن اللائ 
عن الأشياء الفقودة » كما أن الاسافعة والعساوسة الذین لا یقعرب 
موقفا صلبا ضد امئال هذه الاحدات سسعاقبون پحرماهم من ممارسة 
مهام وظاثفهم حنی ينو بوا : لنالوا رحمة الكسسة الرسو لمه ۾ کا 
خم [ المابا ابربان السانی ] موعظه ء وأمر حسم الحاصرين اذ ذاك 
من رحال الكنائس بالعودة الى آبرشساتهم لمكرسوا آدعسهم لما 
سمعوه ؛ ولمسعوا سعیا حنبثا لحب آتماعهم على التهوض الى الحج ٠‏ 

ولا فرع [ انر بان ] من هذه الرسالة أمسك عن الكلام وانفض 
الجسع الذى داح کل من حضره يودع آخاه ورجح الى موطنه ؛ 
وانصرفوا منصاعين فى صدی واخلاص لسفيذ قراراب الو مر )١(‏ 
وحب الناس جما على النواصى بحفظ السلام الت اسلفب الناس 
على لسمىته م بسلام الرب » ۰ وصدر الامر بعلم اعاقة مز عزموا 





۰ أى مؤتير کلر‌مونت‎ )١( 


على لر سله ٠‏ والا نو م نی وحههم العرافیل أساء ان ذعم الاجراءات 


اللار مه للسفر ۱ 


- ٩ - 


وزباده على دلك فانه نظرا للخدمات الجليلة التی آداها بطرس 
للدین ٠‏ فان الله انعم علعه - وهو الیادم الطنع البشر . دو الهمه 
العالة الرائعة ‏ بالملاعة والتصاحه » ووهبه‌المبول الحسن قى عون 
الجسم حبی ان کلمانه كانت نيدو وكأنها وحی من الله » اد بلفاها 
القوم ‏ صغيرهم وكييرهم ‏ بالرضا والامسال . . غير عابئين نما سطوىق 
عله بتمدها من مشقة ۰ 


ولم نكن الحماسه الديية لهذا الحج فاصره على من اسسمعوا 
اليه شخصا . پل بچاوزيهم خطبته - حين داعب طولا وء رصا - 
الى من لم يكودوا حاصریها » فبنت فيهم رغبة عارمة للسام بفس 
الرحله , كما صدع الأسفعه نما آمروا به . مطهر یی البع'ون الکر یم 
فدفعوا أنباعهم للسعر للحج » ودآبوا على السقل فى ربوع أسعفمانهم 
سذرون بدور الحمياة بس الناس. وما کان لبه ممها أن نميوب اذ كال 
+ شم الا دی كلها مد" عبار 47 وين ن الحق آن تقول آنه تحقفب 
كلمة السبد (۱) اد بقول , ما حشثت لآلعى سلاما بل سیعا » , قفد 
افصل الروح عن روحه والمرأة عن بعلها »"وفاری ال باء آبساء‌هم 
والآبداء آباءهم , ولم يسسطع آی رباط محبه أن يحول دون هده 
الجياسة . كما عادر کنر دن الرهمان أديرنهم ؛ وفعل الماك 





۰ ۲۶ ۰ 2 مى‎ )١( 


1 


وارك مهم على اغراد 5 حبا کی آنل » ۰ 


لكن الرت لم يكن مع الحمبح فى عملهم هذا , اذ لم نكن 
الحصافه - وعی أم المصائل كلها محر کهم الحعیفی » فقد شارك 
البعص البعص الآحر حنی لا یفرفوا عن بعصهم » ونیض آخرون 
حتی لا يسهموا بالتراخی والکسل » وساهم غر هؤلاء وهؤلاء بدوافع 
نافهه » آو عساهم بخروحهم هذا يهر بون من دائننهم الدین آنفلوهم 
بالدیون الفادحة , وعكذا کات هناك آسیات محلقة آسرعت 
بالجمنع الى هس الهدف » وأم نكن هناك فى بلاد العرب آي اغراف 
بالسن أو الجنس أو الوضع أو الطروف ۰ كما لم سطع آحد منم 
أحد من العنام بالرحلة مهما زوق له الكلام ‏ بل إتحد المع تالنعص 
دون سیر بس الواحد والآخر فكابوا حمععا بدا وألمدة » وأقسموا 
كلهم المي بقلو بهم وأرواحهم ٠‏ وبدا الانجاز الحرفی لمأ حاء فی 
الکتاب(۱) من اله «'سسأئى أمم كارة من عند تمندح أورشلم 
وسجد لها » ویحیلون الهدايا في أندنهم » ٠‏ 


لفد باقی الکبرون ممن حصروا منم « كابرموابب » هده 
الكلمة الراسخة بفرح عظيم . وكان على رأسهم ه آدییاز » آسفی 
« بروى » ذلك الرجل الطامر الذيل العاطر الذكر » والذى صار 
بعد د الناتئب للب‌ابا »> فسار بسعپ الرب في حملبه هذه سره 
ملؤها الصدق والاخلاص ° 


كما كان من بسهم آ ما « ولم آسفف آورنج » الصادی 
الامان والذى بخاف الله * 





۰ ٩۵ - ۷۱ . ۳ , طويا‎ »٩( 


۱۰۷ 


ودنب (۱) نفس الجماسة كدلك فی موس أمراء حمبع المالك 
الذين لم یحضروا الاجنماع + اذ راح كل واحد متهم پسجم صاحه 
ويستيدون للسفر الدى حددوا يوما معنا له یکون بعد السام جسع 
ها يلرم من الاسنعدادات وبعد أل سجمم کل رفافهم , والحنی أنه 
بہدو كأن العبایة الالهیه هي التی رديت الحمله التی سكلم عنها . 
وکان الاوامر صدرت الیهم من الرپ ٠‏ ذلك انه لم يكن يشاع أن 
أميرا ما من الأمراء قد قطع العهد على نفسه بالحج حتى شواقد الناس 
عليه زمرا اثر زمر . يتوسلون البه آن يسمح لهم بالانضمام الى 
حماعة » وستر فون بسيادنه عليهم : و مطعون العهد على آنهسهم 
بالطاعة والاخلاص له > ولا كان الل (۲) بقول عار على آں أنخلف 
عن الناس ادا کان الطاعون قد آخدهم حى آحر واحد ھم » . 
فقد آسرعوا الى تحهسز آنفسهم بکل ما یلزمهم ویحناحون اليه . 
وکانو! شزاحمون ویساق کل مهم الآخر ء والحق آنه كان تکر سا 
الهنا لان نار التطهير هذه كانت لازمة لمحو شطايا الاضی وحب آثامه 
البی كانت ب وا آسفاه ب کیره حدا , كما کان الانصراف لتددر 
السقر مدا فى مئع اریکاب الخطأ بعد ذلك , بعد آن کائوا قد 
حادوا عن طريق الرب وآساءوا السار مع غيرهم ٠‏ 


وقد اثققت الآراء حسعا على عبول ما اثسرطه البابا من قنام 
کل من أقسمواً على السفر لهذا الحح بر سم شارة الخلاص على 
شابهم , ألا وهی الصلب الزاهى » وبذلك سحملون على آکسافهم 


(۱) جاء نی الترجمة الاسلیز بة الى اعتمدياها » وساء على ما دتره ' 1 1۷ 
Sacrorum conciliarum nova et impfîssima collectto, vol xx.‏ 
col. 923.‏ 


أن كل دکر ملم الثانية عشرۃ أو أكثر كان عليه أن يقطم الیمی كل ثلاث سنوانه 
على حفط سلام الرب ومراعاته ٠‏ 


۱ ۱ 
ز؟» زد النرحمان الام يكيان شدا الئل الى هوراس 417 Horace ۰ Arg Poet.‏ 


۱۰۸ 


ذتری الدی عزموا على رياره الناحیه النی سهدت آلامه . و کانوا 
فى عملهم هذا معلدین للسید الذی آسرع الى هناك من أحل حلاصا. 
لابه : « پولد لبا ولد » ونعطی ابنا ویکون الریاسه على كمه » ()۰ 
ویبدو کان الا به الثالبة من سفر آسعا سیر الى هده الحر که 
حيبت تقول إن السيد (۲) سوف يرقم رايه للامم ویجمم منعیی 
آسراثيل ب 
وظهر أيضا نمام كلام السيد حرفا بحرف مصداقا لعوله (؟): 
دان أراد أحد أن يأنى ورائی فلینکر نفسه ویحمل صلیبه ويسعيء ٠‏ 


۱۷ - 


عمد الامرا» النالية أسماؤهم من كلتا الملکتین الى نمويه 
عزائمهم بعلامة الصسب ارتماطا منهم بالحج القادم : 


السادة المساهير : هبج الكبير شقيق فلب الاول ملك 
الفر دحة © ورو رب كو نت فلاندرز + ورو برتب كونت نرمندی ابن 
وليم الأول ملك الاجلیز » وستیمن کوبت شارنرز وبلواواند کونت 
نیو بولد الكبير > وأديمار أسعب بوی ', وولیم اس ثف آور نج » 
وریموند کوئت بولور وسسل حيل ؛ مع آخرین غبرهم من الرجال 
العظماء ٠‏ + 


.... كما دهب أبضا المحارب الباسل لورد جودفروى العظيم درق 
اللورين + ورحل معه كذلك آخسواه اللوردان بلدو ین وآستاس ', 


() اشعیا , ٩‏ ۰ 5ه 
(؟) اشعيا , ١١‏ : ۱۲ ۰ 
(۲) عتی 2 ۷ ۰ ۲۶ ۰ 


وصحبهم کد لاک بلدو ین اللفب سورج وهو فر سب الاحوه الملاثه 
واين لورد منج كونب رسيل » وحاسه دی جراى » وبلدوین کوس 
هيئولت » وايزور کوت دیی » ورینولد كوس أورتج ؛ وولنم کوس 
فوریز » و کونت سسفن دومال » وروترو كوبت درش , ويج کوب 
سے بول 5 

ومس صحيهم من علسة الموم وان لم پکووا من فشة 
الکو نتات : النبلاء اللامعون الذین تقدمو! طواعبة من تلقاء أتفسهم 
وعم : 5 

هنری دیس ؛ ورالف بوحشسی » واشرازد دی بوسسية . 
وجاسبون دی بارف » وولیم آمانجو . وجاستون دی سزیه . 
وولیم دی مونلینه » وجرارد دی روسبلون » وحرارد دی شر‌یزی. 
وروجر دی بارتفیل » وجی دی بوسسا » وحى دی حارلاند ستکال 
ملك الفر نحة 0 وئوماس دی لاقر ¢ وحالن دی کالفومو دب 9 
۰ رکجا سار بطر س التاسات بطائفه کنفة سس الماس جمعهم 
بمشقة كبيرة من مملكة [ فرنسا ] وامبراطوريه [ آلاسا ] ۰ 

. وحك من الحانت الآخر من حبال الالب وهو ند آم نار ثبو 
اين روبرت حسكارد دوق آبولما . واين أخيه تاتكر ید ۰ وكترون 
غيرهم لا نعي داکرننا أسماءهم ولا تخصيهم عدا ٠‏ 

وظل جمیم هولاء - مع فواب ضحمة من آحل القسال فى 
لتيظار. الساعة . اللائمة للانضمام للكدائب الحر ية :المسيسصة > وعم 
على انم نة فدل, .ارو اسهم لتحمل:؛ آعوال ج عظبم ۰ كهذا الح 
مرضاة للمسیح ۳ 1 
اد 
ومن ثم فما كاد الشناء ينصرم ونبدا بباشير الرسع فى الجلهور 
و سكسر شین النرد و نعود الحو اللطيف نمو - الدتا حش هيكوا 
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حنادهم »> و آعدوا سلاحهم ٠‏ وجمعوا صاعهم . كما طل من أزمعو! 
الحروج معا على انصال بعضهم بیعض . وحددوا موعدا دفيما 
فما بىتهم والساعة النی رأوها ملائية لد مسير هم » وامقوا ژن 
يكون ملنفاهم , واستعرضوا المسالك فاختاروا آسيرها عليهم 
وأسرعها ھی ابلاغيم عاسهم ٠‏ واد لم يكن فى فدره أى افلہم أن يتفرد 
وحده سوفير المئونه لهذه الآلاف المؤلقه من اتناس ققد ربوا رتبا 
دقيقا أن يقوم كل واحد من الأمراء الكبار بالسير على انعراد بس 
بنيعة من القواب » ويسلك طريقا لا يشير فته سواه ؛ وانشفعوا على 
ألا تلفغى هذه الحوسى الا فى مدیبة « نسقلة » ۰ 


لهدا - كما ىشى رح شیم بعد ‏ سار الدوی [ حودفردی ] 
یکناثبه من طريق الجر . واتخف کوست ولوز وأسقف بری طر ییا 
عسر م دلاشبا » آما الزعماء الآخرون فاخرفوا د آبولنا » وبدلك 
وصلوا فى التهاية ال المسطنطسة , وان لم نكن بلوغهم حسعا فى 
وفت واحجد بل فى آوقات محلفة ۰ وآعدوا فى الوفت ذاه العساد 
الذی راوه کاشاً لرحلة طو بلة كهذه الر حله 0 وراح کل منهم بعدر 
الال الذى نطلبه هذه السقرة دما شاست وطول الطریق . کل 
دلك وهم ناسون أن الأمور كلها بد الله ولبس بد البشر لأن 
الاسسان قى ضعفه لا بعلم ما يأنى نه الغد ٠‏ 


لم نکن م دار واحدة من دور جمسع ولايات الغرب ساكنة 
عادثة » بل كان کل امرىء منهمکا حسب امكانياته فی تر تیب مأ يهمه 
من آموره الخاصة ء فهنا الأب يدبر شئون آسرته ۰ وصاك الابن 
وثم الأسرة كلها منصرفة لاعداد نرسبات السفر * 

وحاءت رساثل رة بعت بها أولتك الذين أزمعوا الرسل 


في وفت و احد ء سجم کل منهم الآخر و بحذره الناخر في اطروج ٠‏ 


۱۹۱ 


الصلعه فى دعوه البعیه معد اشزعوا أنفسهم من آحصان آعزائهم 
وسم العو بل والرفرات » وقد ودع كل منهم الآخر ونبادلوا القبلات 
فما بينهم » ثم رحلوا » وكان خرودهم فى جو من الاتتحاب 
والولوله > فبری الامهات يصحبن الابناء وبری البئات. بودعن الأبناء 
والاخوات والکشسقاء ۰ آما الزوجات فانطلفن بودعن آژواجهن حاملات 
أطفالهن الرضع على آذرعهن ۰ 


فلما فرغن من الوداع الاخ رحن نانس بنطرات حادة هن 
ا سطس مصاحييهم آعد من ذلك ۰ 


- ۸ب 


كان وولنر المملس التتر بف الئيعة والمدارب الكمى أول من 
تیص للحح خبت بدأ رحلسة فى الوم النامن من سير مارس 
عام 1١91‏ من ولد المساح.., واستصحب معه طالفة کبره 
هن اند الستاه ٠‏ آما الفررسان الذین کانوا معه غلم یزیدوا 
عن شسردمة ضشلة ۰ فلما عبر بهم مملكة النيوتون دخلوا بلاد 
مملكة الجر الى كان الوصول اليها آهرا عسير! لكرة الستقعات 
التى تغطي معظم بواحها وأحداق الأنهار الكبيرة بها , وس ثم أم 
يكن فى اسنطاعة السافر الوصول ال المملكة “أو الخروج فنها الا من 
أماكن معمنة شديدة الضيق ٠‏ 


ات تاه اين سر ابیت رد و نمسکا 
بالممسحية ‏ الا وهو الك « كولمان » الذى ما کال يعس م باقتراب 


« وولر' » وکان" يعرف خبر رحلبه ويستصوب هدفه ا 
رحب پدخوله میلکنه » وسیخ له أن لسير فيها بحملنه > كما أذن 


YY 


له بععد سوق عامه . فسار « وولس » فى بلاده آمنا , ويلع بير 
, ماروس » سالا ٠‏ وهو الحد الفاصل المعترف به بس المجر والشرق , 
نم عبر النهر ووصل بوانه الى أرض البلعار فى کان يعرف 
« بیلجراد » * 


لم يكن يدور بخلد [ وولنر ] أن طائقة من جماعنه قد تحلفب 
وراءه على الجاسب الآخر من الثهر فى موصع يعرف باسم « سماس » 
لسراء الطعام وما لا غی عنه فى الرحلة » فأمسك الجر بون بهؤلاء 
الر حال و جردوهم مما علبهم من السات و ضر بوهم 0 ثم آرساوهم 
بعد ذلك الى أصحابهم خاوی الوفاض, فحزن القوم جميعهم حرا عمیقا 
للمحنة الطامة التى حاقت برفافهم , ومع ذلك كمد آنوا! نمام المي 
أنه من الصعب علبهم ب پل من الستحیل - أن يعودوا فعرور 
التهر أخذا پالبار لا في ذلك من أجل مسيرنهم 2 فرآوا ب فى 
ظروفهم الراهنة هذه أن النغاضى عن المضرة التي آصابتهم أحدى 
علمهم من المبادرة إلى القسام يعمل طائس لا سسطبعون ابحازه 
هجو | على ما فعلوا نادمن ۰ واذ كان أملهم فی الله الذى بيصوا 
من أجله عظبا فقد انصرفوا عما آرادوه ايمانا متهم بانه ما من 
مصسة باقاها حيد آلسیحج الا والرب غير مهماها بل معاعب علبها 
یلها لابه وعد أبباعه بدلك اد مال )١(‏ : « تكونون هدو ضين من 
الحمیم من أجل اسمى » ولکن شعرة من رووسکم لا نهاك , 
وبصبرکم افتتوا آنفسکم » ۰ ومن ثم ساروا لطسهم » ومضوا فى 
طر یم حتی حاءوا ‏ كما قلنا ب الى « بلحراد » فوحدوا « وولثر » 
فد سال الدوی حاكم آهلها آن بأذن لهم بعقد سوق بشایعون فيه › 
ولكنه رفض رحاءه » فلم يجد اذ ذاك بدا من أن يغرب معسكره أدام 
المدية . واذ كان عاحرًا عن كبح حماح حسه الحاثع فقد ففد الکسر 





رن كوف ۲۱ ۰ ۱۸ - ۱ ۰ 


من رجاله , ذلك لأن عسکره لا وجدوا آشسهم عاجرین عن الحصول 
على أى شىء من البلغار ابطلقوا للبحب عن الطعام ولم پتحر جوا عن 
أية وسيلة لالماسه دقعا للجوع الذين عضهم بابه » فقدر لهم أن 
يأتوا الى قطعان من الماشية والأغنام کانب للبلغار فأخذوها قسرا 
وسافوها الى المعسكر . فلم يكد أصحاب القطعان يعلمون ہما حری 
اپا من هب حی هسوا الى أسلحتهم وكروا على [ اللادين ] كرة 
ضاریه محمعين العزم على اسسرحاعها 2 وهاجموا اللصوص الدين 
کانوا يسوقون الدواب آمامهم , وفتكوا بهم غير جماعه فوامها مائة 
وخمسون رجلا قدرت لهم التجاذ امصلوا عن دقية رفاقهم ولحأوا 
الى كتبسة صادفوها فى فرارهم فاضرم العدو فيها النار . فمات 
حرا من اعنصموا ها الا فلة لاذت بأذيال الفرار ۰ 

ولا آدرك « وولتر » أله شوح حيسا عىىدا لا یعرف النظام 
ولا يكمرب بما فعل فقد افصل عمن اببعوا شهواتهم اتباعا أعجزه 
عن كيح حماحهم . وسلك ببقية عسکره مسلکا فيه الحكمة والحرص: 
فاحساژ بهم غابات بلغار با الكنيفة > حتى أنهى السير بهم آخيرا الى 
« سسرإلكا » ز۱) وهی مدسة حمبلة من مدن « داکیا الرسطی » , 
فصرح لحاکیها بيا لحقه من الخسارة وشكي اليه الىكبة التی حاقت 
طلما بسعب الله على يد البلغار وطلب منه أن یموضه عن ذلك كله , 
فعامله هذا الدوق معاملة كلها عطف عليه , لانه كان رجلا مستقيما 
يحاف الله . وصرح لهم باقامة سوق يستطيع الجشن أن یشسری 
منه ما يحتاحه بشمن معقول » وكبل لا تطضف فبه » وزاد فوعدهم 
أنه غير حاجب عنهم ما يحتاحونه مما فرضه نواسس الانسانية , 
كما أمدهم بمرشدين يدلونهم على بقنة الطردق حتى سلغوا الدينة 





[9) رححت الترحمة الاتحثيرية لهدا الكلاب أن تكون هذه المديته حى 
م صوفيا » هى الوقت المالى ۰ 


1١115 


الامپراطوریه ۰ ولا وصل « وولنر » الى القسططسية جیء به الى 

حضرة الامبراطور » ونجح قى الحصول من جلالته على ادن بسمح 

له بانزال جبسه قرب اليلد ویعقد سوق للتجارة + على أن یکون / 
دلك الى حين ۰ حنى بصل بطرس [ الناسك ] الذی كان قد آدں 

لوولتر أن يسير بحت قیادته ٠‏ 


- ۹٩ - 


ما کادت سفضی فترة وجيزة بعد الأحداب التي ذکرناها حى 
زحف بطرس عبر «٠‏ لوثاريجيا » وه قرالكوتيا » و « نافاريا » 
والاقلم السمی بالئمسا » وکان تحت اعرنه حسد ضحم يكاد يقرب 
وشعوبهم » فلما آشرف بهم على تخوم مملكة الجر بعت برسالة الى 
ملكها , فجاءه الاذن فى یسم بالدخول . على أن يسير فى الملكة فى 
هدوء » عر محدت ارعاسا ولا مسبت شفیا قاستيحاب ظرس لما 
اشترطه الملك » وبادر بالانتفاع من هذا الاذن » ودخل الملکة 
بسکره ۰ وآمده آهلها بكميات كبيرة من الطعام قدموها اليه بثمن 
معقول ووفق شروط طيتة ۰ فنقدم العسكر فى هدوء الى المديية 
+ سيلين » البى اسر نا اليها , حنب حاعهم نبأ ما حاق ترفادهم الذي 
سسهوهم شسادة « ووشر » وما عوملوا به من معاملة دنىئة على أيدى 
أهل بلك الناحية ؛ قلما طالعوا ما كان معلقا على آسوار المدينة من 
اسلا وسلاح رفاقهم دمزا لانتصار المجريين علهم آغضبهم ذلك 
كل الغضب وحننذاك انتضوا اسلحهم واقتحموا الدينة عنوة » فلقی 
غالب آهلها مصرعهم اما قتلا بالسيف أو غرقا فى النهر القريب 
منها » ويقال انه هلك فى هذه الحركة الهوجاء ما ينامز أربعة آلاف 
۱۹۵ 


مجری » وکان ذلك عفابا یکافی» جرمهم ء و ول الاحبار أن ه بطرس 
فقد فى هذا الیوم مائة رجل ففط من رجاله ۰ فلما قرغ الحجاح مص 
الاسسالاء عل المدسه بفوة السلاح آقاموا بها خمسه آیام سوبا 
يسبب ما وحدوه بها من وافر الطعام ٠‏ 
عار جار عا 
كان دوی البلعار الدعو د بیکیناس » هو السئول عن رفض 
السماح لوولر وجیسه بعقد السوق » قلما برامی الى سمعه خبر 
اتقام عسکر بطرس من مدینه « سملین » بسيب العاملة الني كان 
مد صادفها خیش وولیر سرب الحوف الى نفسه من أن بل به 
مؤلاء نفس العقاب لانه لم ,دكن بريثا من هذا الوضوع > ولا کان 
۵ نكيناس » غر واثق تماما من وسائل الدفاع عن مدينة بلغراد 
الي سكمها فد عادرها » وغادروها فى ائره سكابها حميعا 
مسصيحيين معيم موأآشسهم ودوابهم - ولاذوا الى الغابات فرارا الى 
عا بيا من المحابىء والأماكن السرية ٠‏ 
وبینما كان بطرس لا يزال مفیما بائدینه المغلوبة على آمرها 
حاءنه الأخمار بأن ملك الحر - وقد هزه نيا الذ بحة النى حرب عل 
شعبه ‏ اسسدعي اليه فوانه الحربسة من شتى أرجاء بلك التاحبة 
واستعد اسنعدادا جبارا تلأر لهذم الدماء المهراقة > قبادر بطرس 
فى لحظته ال الاستلاء على حمسم السقن الراسبة على طول النهر › 
وآمر حنشه تركوبها والعبور بها على وجه السرعة . قاسنچانوا له 
و آخذوا معهم ما وحدوه بالمديثة النهو بة من ماشتة ودوات » وحازو! 
ما بها من أغلى الأسلاب حتی توفر تبن آیدیهم من ذلك كرة قوق 
الوصف ء ولا تم تقل كل شىء الى الشاطىء الآخر ضربوا مصسکره 
آمام بلحراد النی و حدوها مهجورة من آعنها > وسار بطرس من شاد 
دمن معه ثمانبة آیام اجتاز خلالها غابة کسفة بالغة الاتساع . خرج 


۱۱۹ 


منیا ال تك +2 سای من یه كل خیش بط هرمن عر زان 
وم ركبات وقطعان الماشية والدواب 2< 


ومدسة «نبش» هذه شديدة الحصانة بفضل سورها وأدراحها 
النهر الذى يجرى الى جوار المديئة من حسر صخری ؛ وضرب معسكره 
على مقربة منه * 


كانت اللونة النی معهم فى الزحف مد أخدب فى النفاذ . 
وأصيح العسكر يواجه بقصا بسا فى الطعام . ومن ثم بسوا برساله 
ال حاکم المدينة بتوسلون أله فى لهحة رصق أن بادن لهم تافامه 
سوق سروط كريمة وآسعار معسدله , ویکون السوق حافله 
بسطليات الحساة الیومبة الضرورية لهؤلاء القوم الحجاح الذس 
خر جوا امتثالا تلاو امر الالهبة , فأحابهم الوال باأنه عير مستطمع 
الاذن لهم بذلك الا اذا يعوا اله آولا برهائن مى رحالهم با کندا 
لعدم قنامهم باحداث أى أذى . وآنهم لن بقدموا على آى عمل من 
أعمال العنف صصسيون نه الأعالى العاملن بالسوق » وارصى الطرفاں 
هذا الشرط , وأرسل [ اللاين ] البه الرهائن » واث ذاك مضی 
الواطون من المدينة حاملين معهم بضائعهم ۰ 


+ 


توفرت کسات عائلة من الزاد لكل الجس ٠‏ وجری التعامل 
بين الجانبين ببعا وشراء على أحسن ما يكون التعامل » واهرم الامل 
فى هدوء تام » والناس من كلا الجاتبين يتحدثون بعضا الى بعض فى 
مودة » حى اذا بدت تباشير الصباح عاد الرهائن الى قومهم وآخذ 


۱۱۷ 


الجیس ينأعب للمسیر » وبينما کانوا على وشك الرحیل - أو بلفظ 
ادق - بینما كان الجانب الاکبر - ان لم يكن الجیس كله عد آخد 
فى الرحبل » ادا بجماعة قليلة من طغام الباس ودعاة الفوضی مس 
يستحقون لعنة الله عليهم فد حدئهم نفوسهم باحدات شغب افه 
هى اللملة السابقة أشاء ش الهم بعض ما بلزمهم من رجل بلغاری , 
فاستجبوا فليلا من الصعوف النی كانتب قد رحلب وآضرمو | الناز 
فی سيم طواحين کانب موحودة فرب الحسر وقوق المهر المذكور . 
فانت البار علنها كلها حتى صارت رمادا ۰ 


كان أساء ا!اعون هؤلاء ‏ وعددهم فراية مائه سحص - من 
سعپ السونون الدس لم يكف العمل السرير الدی ازیکیوه فى اطفاء 
غصسیم المجنون » بل رادوا علنه فراحوا يقذفون بالثار سوت طائفة 
معرنة ص الناس نقم خارح الاسو از فاحرفوها هی الأخرى »و تقو سهم 
ملای تعس الضغنة . فلما فرغو! من حريمنهم هذه آسر عوا للانضمام 
الى فة الیهس البرىء مما فعلوه » وساروا کاهم غير شاعر ان 
دما از نگنوه من الاثم ۰ 


كان حاكم المدسة فد تلفاهم فى الللة السالةة لعاء بالخ 
اللطف . فلما رأى نکرانهم لأفضاله علنهم اضصر لدبير 
حطة بعافيهم بها بدلا من متابعة الاحسان اليهم » وترمى هذه الخطة 
للقضاء علهى قضاء لم يعرف النصفة فيه , أذ عدهم جميعا لصوصا 
مخربن » وأخذد الحسى كاه دحر دمة سرذمة قاملين » ومن ثم اسدعی 
البه الآهالى وأمرهم بحمل السلاح » ولم ساخر هو ذاته عن قادتهم 
بنفسه فکانوا حمعا كبيرا ¢ وراح سجعهم بالقول والعسل على مطاردة 
ادبن کما لو کائوا ماضین لااد من فجرة دتسیت ۰ واصبح 
آهل السلاد كلهم رحلا واحدا » قد ٿو جدت مساعرهم + و تقدموا 
مهاحمين القوان الى کانت قد سيقت غيرها , ثم كروا على الوخره 
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كرة عنيقة وراحوا یعملون سيوفهم فيها . ثم جاءوا الى أولئك المعساء 
الدين لم بكونوا فد انضموا بعد الى الجشى الأصلى فهاجموهم بسدة. 
وحرعوهم كتوسن الوت دهافا . كما آوفعوا نمس العقاب » ان 
صدا أو عقوا بکنیر س الآبرياء » فآخذوا البری» يعجر نره الذ پ » 
واسئولوا على العر بات والمركبات الحصة يسنى أنواع اللونه » وفبدوا 
السیوخ والعحزه والنسناء والصتان والنتات الذين لم يسطيعوا 
اللحاق بقة القوم » وساروا بهم » فسعي غلنلهم ما سفك فى 
المذبحة من دماء الیل . ثم مادوا الى المدسة محملن بالشائم ٠‏ 


من ۲ 


راح بطرس فى هذه الأآساء سفدم بطلشعة عسکره و کبار رحال 
الحملة وهم عل حهل ثام رالکار ف النی آصایب رفاقهم حبی طالعهم 
فحاذ رسول يخب نه حواده على عحل , ساملا الهم نأ الفاحعة ء 
وأسهب لهم فى شرح فصة القنض على رقاقهم اسهابا ما كاد يصضافح 
أذنى بطر س حنى نادى فى العسکر أن وافوه » واستحاب لنصسحة 
أمل السحربهة منهم »> فکروا راحعين عير الطردق الذى تقدموا منه 
طوال النوم كله » قلما طالعهم حلب اخوائهم الصرعی - وكانت 
برهانا على الذسحة - لم يسطعوا امساك آنفسهم عن البكاء والعویل. 
ثم وهفوا آخما للمرذ الساننة آمام الدينة فى المقعة التى كانوا 
معسكر تن فها الللة اقارحة ٠‏ 

لم تكن عند بطرس ومن معه من زملائه الذین کاتوا أحسن 
من غرهم فى سبطر نهم على انفعالاتهم الا فكرة واحدة وغرض 
واحد بالسسمة لهنه السألة ۰۰۰ لقد عادوا لدکتشفوا 


۱۹ 


سبي العاحعه . ولسحاولوا ازالة دواعی البراغ نی سە تسوا من 
ماعه رحله ححيم فى أمان اكير > ودلك جس سے مره السلام 
اسسانا ناما ود على أكمل وحه بن السعیین , وصعهو 
الموس من كل سائبة . قأرسلوا الى حاكم المدينة والى سسوحها 
من أجل هده الرغبة رحالا أهل فطيه وادراك للمسئولة » وعيدوا 
البهم أن سقصوا الحمائى والطروف التى افضت الى ذلك السغب 
المحائی ۰ واهراق كير من الدماء المريثة ٠‏ 


قلما وفف الرسل على سبب [ هذا التسقاق ] بين لهم أن 
الأهالى لم عندوا الى حمل السلاح حزافا بلا مبرد بدعوهم للغصب» 
ولا لم تكن الوقت ملاثما للمطالبة بالبار حزاء ما ارنكيوا مين 
الاخطاء . فقد بذل الرسل غاية حهدهم لسحاوله اعاده السلام الى 
محر اه , أن بعاد ال رفاقیم كل ما فقدوه من الاثم والاع ۰ 


ونيا کانوا سعون سعنا جا للوصول الى هده الحامة 
والى اشاق يرضى الطرفين ۰ ادا بهم ,سمعون ضجهة هوحاء فى 
المعسكر سیسیا العواطف الماححة البائرة , وأدكاها تهور بعص 
الأشخاص الذين لا يكترثون بسیء ما » ولکنهم آرادو! سلوك طرش 
العنف للانتقام لا وقع علبهم من آضرار ۰ 


وطمم بطرس فى بهدثة ثاثرتهم وازالة ما فد يؤدى الى مذبحة 
آخری . فاخنار رهطا من المسئولين اصحاب النفوذ القوی و آرسلهم 
الى الرعاع فى محاولة منه لنعهم - وهم فى سورة غضبهم الصوئی ب 
ص مهاجمة الأهالى , فما آحدب هذه الحاولة نفعا » فقد رفضوا أن 
سیمعوا الى تحذيره الحدی , واذ ذاك آصدر أوامر صريحة الى 
الحسى عن طر بق المنادين أن بلتزم كل واحد یمن الطاعة التى فى 
عنعة له , فلا تحاول بأى صورة من الصور أن ياعد أو بعضد الذین 
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يريدون البحر سلوکهم الطائس على سجب السلام الدی عاد 
برفرف الآن من حدید عليهم ٠‏ 


واسسجاب الجيس لهذا التوجيه وعده آمرا لا ممر من الحصوع 
له » واذ ذاك تس الجمبح الى الهدوء اننظارا لاثنياء النوره الأولى 
ومعرقة شائج الأمر كله 7 


آما الرسل الدين کانوا دهبوا الى الحاكم لعفد الابقاق ددد 
رأوا العكس من ذلك » وأن الأعالى لم سکن بهدثة ثاثر هم ؛ قل ان 
غضبهم راح خز داد عسفا ن لحظه وآخری > فليا أدركوا آلا أمل 
فى نحاح مهمنهم الى جاءوا من أحلها ببذوا هذه المحاولة ورف 
ظهورهم ۰ وعادوا الى المعسكر لمساعده رجل الرب بطرس فى احماد 
نائرة الفنة » لكن هذا كان ضربا من الستحنل » ققد اتدقع فرانة 
ألف من الاس فى هذه المحاولة المجنونة , و کانوا فى عددهم عدا 
يماثلون عدد من هب من آهل الىلد . و نمخض الأمر عن هه که 
شرسة حرت آمام الدینة ٠‏ 


ورأى من بداخل الد بنة أن السه‌ای فد بس من هم خارجها . 
واد كانت العتنة فد وقعت على کره هن بطرس وعلى الرغم من أهره 
الصریح . فقد راودهم الامل فى وقوف شء الجبش سمعزل عنه 
لا تمد له بد الساعدة » واد داك قنحوا مزالم الابواب ٠‏ واندقعت 
حموعهم هادرة ففتكب بما يقرب من خمسمائة رحل من رحالنا الذدس 
على الحسر . والذین كانت بقبتهم کاها لا حرف مواضم الحاضاب » 
ولا تدری شبئا ما عن الوقم بأحمعه . فابتلعها التهر ۰ فلما رأى 
العسکر هذا النطر هموا سراعا الى اسلحنهم لانهم لم یعودوا فادر ای 
على تحمل الأهوال التى ائصبت على رفاقهم ۰ والتقی الحمعان 
التعادپان وجها لوحه فى معركة وحشية آسفرت عن مذبحة مروعة . 


۱۳ 


فکان الحطب فى هده الرة آشد من سابقه » ولم بستطع العسامه 
ولا الرعاع غير النطاميين أن یصمدوا آمام ضغط البلعار علبهم , 
فتخلوا عن موضعهم ولاذوا بأذيال القرار » فتاثر بهذا الهرب 
الجنسوني آخرون کانوا يحاربون ببساله » فاقفوا أثرهم وفعلوا 


فعلهم 
على هده الصوره هرب الجيس كله ٠‏ 


قلما بصدعت الصعوف وانفرط عقدها , لم يعد يوجد أحد ما 
يحاول المقاومة » وفى وسط هذا الاضطراب فمد بطرس کل ما كان 
الأمراء المخلصون قد أهدوه اياه من الهدايا ٠‏ كما ضاع کل ما كان 
عنده من مال کان فد اعبرم بدله فى سد حاجاب الفقراء رأهل الغاقة 
فى أثناء الطريق . وذلك يسبب اسشلاء العدو على العردة النى کانب 
تحمل عله المروة ۰ فضاع كل شىء بضیامها ٠‏ 


أما النلعار هد حدوا فى اثرهم بعصو نهم والعضب يملا 
حوادحهم > فقادب من قنلوهم منهم عشرة آلاف مسبحى . واسثولوا 
على العر بات » ونیدوا ما عدهم من اشاع » وسوا كيرا من التسیاء ء 
واسبرقوا العدید من الاطفال + 


فاما الذين سلموا من الوقوخ فى ایديهم فقد التمسوا النحاة 
ی الفراد الى آعماق الادغال التی لا يمكن الوصول الها , و کان من 
آصعب الأمور استدعاعهم للرجوع فى الوم الثالث , اذ أخذوا بدقون 
لهم الطول ؛ و نفخون الا« اق ٠‏ حتى التفوا حول بطرس حم ومن 
نجا منهم . وارتدو! حمعا الى دل صغير برتفم بعض الشىء عن 
السهل + 


۱ 
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ولا كان اليوم الرايع وعد جمعت القوات السرده » وأقبل 
الهاربون مى الأماكن الخفمة النى ظلوا منوارین فيها ثلائة أيام سويا» 
وصار عدد اجيس الذى عاد بعضه الى بعص یمرب من ثلانين آلما 
نهمئوا من جديد لمتابعة الزحف + وعلى الرغم من سلوكهم الطائس 
الذى أدى الى ضساع ما يقرب من ألفى عرية نفل ومر كه حموله م 
أيديهم ٠‏ الا أنهم استشعروا العازر ان لم يجزوا ححهم فعادوا 
لواصلة رحلنهم تحت ظروف بالغة الشقة . أذ بسما كانوا يهمون 
بالسير رغم حاجنهم الملحة الى المئوئة اذا بوافد ص الامبراطور يص.ل 
الى العسکر مزودا بالأوامر الامسراطورية الصادرة الى بطرس وغره 
من فادة العسكر ۰ فخاطهم الرسول غلاسة بقوله ٠‏ 


م أبها السادة السلاء العظام : لعد وصلت الى سمم الامبراطور 
شائعة سضمن رسكم بهمه شنعة دات طسبسة نکراء » ونقول 
اکم سرتم سر خرفاء قى امبراطورسه , وأنكم اردکنتم أمرا ادا فى 
حق سکان الىلاد وحی رعاداه ۳ وأثر سم القلافل والاضطرابات , فادا 
طمعیم فی أى وقت فى نوال عطفه , وأن شعوا عند حلالنه موقم 
الرضا فاننا سشهاكم ب بأمره ‏ ألا نفک وا فى الىقاء بأى مدينة من 
دنه آمدا جاوز ثلاثة أنام 8 وعلنگم أن تسدوا رحالكم سر دعا الى 
القسطتطنة فى انضباط ونظام ناهن »> وسيدل الجمس على 
الطر دق » وتعنتكم بما تاحونه من الطعام يثمن مقبول » ٠‏ 

شدب هذه الکلمات من عزیمة القوم ودفعنهم حاحنهم لاطعام 
الى النسرد ۰ كما أن رآفة الاسراطور آنعضت الامال فى نفوسیم , 


قراحو! پشرحون للمبعوث الامبراطوری بعض الظروف التى أدب ال 
الاضطراب الاخر مدافعن عن أنفسهم 2 وصرئين عنله ساحتهم , 


۱۳۳ 


وتحدثوا عن تذرعهم بالصبر فى احتمال البلانا التى أنزتها السلغار 
بهم طلما وعدوانا . فلما فرغوا من كل دلك ساروا که" وجههم ‏ 
راسدين حى بلعوا المسططسية بعد رحاه سافهة . قامأ ياعوها 
وجدوا يها + وولر المفلسن » وقوانه النى انب معه فى اتنطاز 
عدومهم . قاتصم المعسكران بعضهما الى بعص + وخسموا فى الموصع 
الدي حصص لهم ٠‏ واسسجاب بطر س للامسمتدعاء الامیراطوری ۰ 
عدحل المدسة ووفف فى الحضره اللوکنه الى سألته عن مقاصده 
من وراء هذه الحر کة الكيرة ودوافعه الیها , فاسهب بطر س فى 
شرح الآمر اسپاںا دل على ما هو عله من فصاحة اللسان وقوه 
الحان . واخره أن آکر أمراء العرب فادمون قى أثره » وهم رحال 
مخلصون فى خدمه الرب ٠‏ 

ولقد أظهر [ بطرس ] روجا عالبه » وامنلاکا لناصية البلاغة » 
مما حمل كيار رحال العصر على الاعحاب بعطنته وشجاعنه . بل اي 
الامبر اطور دانه مال اليه کل الیل وأثنى على هدفه . ثم صرفه بعد 
عذا الاسشال الكرم »> محملا بالهدايا الرائعة ۰ وآمره تالعودة الى 
حنده الدین معة ٠‏ 


جلا عار جار 


كان الحس قد آفام فى هذا الوضم بضعة أيام اسح لرحاله 
خلالها أن سعموا بالر احة و ما طاب لهم من الا کل , ثم صدر الآأمر 
الاسراطوري بتزو دهم بالسفن يعيرون بها الیسفود الى «يسسناء 
وهی آول الولایات فى منطقة آسبا » و بحدها نقس البحر الذی باغوا 
مکانا بقع عله اسمه «ستقنتوت» فافاموا به وضر بوا معسکرهم فمه - 


YE 
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کات الیقعه النی عسکر فنها الحسن تفع على تجوم يلاد العدو, 
فظلوا مقيمين بها آمدا قارب السهرس اقامه طيبة ناعمه » توفرب 
لهم يها سني ضوف المئونة . كما آنه فى خلال هذه الفنره كاتنتب 
هناك کمیات ضخمة من البضائع سرض علبهم كل يوم للع » كما 
أنبحت لهم فرصة من الاستجمام الذى كانوا فى مسسس الحاحة 
اليه » غير أن هذه النعمه العطمة من الطعام والفراغ الكيير حولت 
موّلا التعساء والحفاه الى قوم اسسيد بهم الطيش..ودقعتهم البلهنة 
الى يتقلدون فى مطارفها الى الصلف , فکونوا من سهم جماعات. 
لا تأتمر بأمر أحد » وراحو! يتوغلون فى البلاد - على غير رضى من 
روسائهم ب لمسافة بلغت عسرة أصال أو آکر » فساقوا منها قطعان 
الاشة والدواب ۰ 


وطالا جاءتهم کتب من الامبراطور یحذرهم مغبه ما یمتر هون » 
وينهاهم عن التجرژ على الاسعاد آو استفزاز العدوء» ویآمرهم بانیقا. 
فى الوضم الذی خصص لهم ۰ وآن ينهجوا النهج القویم الى حن 
وصول فوادهم الذین فيل انهم دادمون وراهء‌هم - 


وخاف بطرس على من وکلت اليه رعايتهم فذهب الى الدیه 
الامبراطورية عساه یحصل على تخصض ثمن ما ینسترونه » وعل 
ظروی أحسن فى التاحرة » فاغتنم العسکر الشاکس الذى لم يالف 
النظام فرصة تغبب بطرس ؛ وساروا سيرة رعناه حين قامت 
طائفة منهم » فوامها سبعة آلاف جندى من المشاة الذین یمانلون من 
ذكرنا فى غنهم » وانقصلوا عن الجيس الأصبلى ۰ وضموا البهم 
ثلاثمائة فارس وزحفوا جميعا على نقية من غير اكنراث باعراضص 
رفاقهم الآخرين على مسلكهم هذا » ورتبسو! صفوفهم للحرب > 


۱۲۵ 


واندفعوا فساقوا من صواحي الدينة عددا کبرا من العطتان 
والاعنام > وعادو! بها سالین إلى العسکر ۰ 


جر عاد عار 


ورأى جماعه من الیو نون وعرهم مس يكلمون لعنهم ما صادفه 
اللانین من الجاح فى غزوهم عذه . فنملکتهم هم آیضا الرعبه فى 
مجاراتهم فى السلب والنهب , واجمعوا العزم على القيام بسل 
هذه الحاولة . مؤملين أن بحوزوا من العحر لانفسهم مثل الذی حاره 
هؤلاء » وأن پرفهوا عن دواتهم فحمعوا من هده الأمة [ السو نويه ] 
ما يقرب من ثلائة آلاف شحص ومائتى فارسن . ورحموا هم عل 


بىقىك ° 


وكان قى ذلك الاقليم ‏ وعل بعد أربعة آممال من ئىغىة 
نفسها - مدينة حصينة تقم على سطح أحد النلال ۰ فدنا منها هؤلاء 
النیو نون وهاجيوها آعف هجوم . وآأحدقوا بها من شنی النواحي. 
واسسولوا قسرا على ذلك الكان رغم استيسال آهله في مقاومهم 8 
لكنهم شکوا بهم وملكوا كل شىء فى البلد , ثم أعجبهم جمال التاحبه 
وغناها فحصتوها حصنا قويا » وأجبعوا العزم على البقاء هناك 
حتى يصل القواد ۰ 


کان [ قلع آرسلان س ع سليمان [ بن فطامس ] صاحب هذه 
الأرض وحاکمها قد علم قبل ذلك بأمد طويل بقدوم الزعماء 
الصلبیین ١‏ ومن ثم حشد حیشا كنيفا من السجعان الذين 


۱۳۹ 


لا بحصیهم العد من تواحی السرق » بادلا فى سبل دك کل وسائل 
الاغراء والال » وعاد بهم الى هده الجهاب یمد ید الساعدة النسوده 
الى أعالى الناحية ابتغاه صد حجمات العدو ١‏ فلما بلغه الحبر أن 
التیوتون الذین ذکرناهم حالا قد استولوا على احدى قلاعه ۰ بادر ال 
الزحف علیهم . وحاصر القلعة حصارا شدید! » وحکم السیف فى 
رماب كل من وجده فیها ٠‏ 


ووصلت آناء هذه النكية الى السکر [ الصليبي ] ۰ وسرعان 
ما تردد الصدی بأن طائمة المیوبون الدی عادروا العسکر مند 
قريب فد هلکوا عن بكرة أيهم على يد فلح آرسلان . فاسسید الدعر 
پنموس القوم من هدا اليا . ولم پسنطعوا أن يكنموا ما اعتملب به 
صدورهم من الأسى : فأسلموا آ هس هم للیکاء والاس > حنی ادا 
أصبحي الحميعة فى الهاية معروفه لا حماء فيها عم الاضطراب جمح 
الناس فى المعسكر ۰ وارتقعت صيحاتهم عالية تلج الحاحا شدندا 
ألا يسكتوا عن هذه اللكبة التى نزلت باخوانهم , وتنادوا بآن لهب 
الفرسان والشاة لحمل السلاح للخروج تارا تسم رفاقیم القنولسی. 
و کاب اعظم رحال الحش وأهل الخبرة فى عثل هذه الأمور راعين 
فى اطاعة أوامر الامبراطور » فلما آرادوا التغلب على هذا الوضوع 
وکح حماح العامة الطائشة ثار الناس ضدهم وئمردوا عللهم > 
ورأسوا علبهم واحدا منهم اسمه « حودفروي » ویلقب « ببوریل » 
و کان صعلو کا » وحعلوه قائد هذه العصبة » وراحوا يصون اللعنات 
على رءوس أصحاب الکانة العلیا ۰ زاعمین أن عدم اتاحة الفرصة 
للانتقام بالسيف ممن قتلوا اخوائهم انما يرجم الى الجبن ۰ آکسر 
مخ أن يكون صادرا عن تفكير سايم ۰ 


يفنا 


۲6 


كانت العلبه آحبر! لته العناصر الشر‌بره 2 فحلموا وراءهم 
السساه والاطفال والشیوخ العزل من السلاح » على حين سلح 
اتباعون 1 فحمع مهم رهط کانوا حمسة وعسرين الغا من المساة 
الدححی بالسیوف ۰ وماشين مى الفرسان الجهزین أحسن دجهس 
يما علنیم مں الررد باب . وصفوا صعوهیم لقتال » ورحقوا فى 
الغاباب المسار الها , وكانب وجهتهم ناحية التل فى افلم نيقىة , 
وما کادوا بنقدموه انالا ژد آمبال فی الغابة سی كان قد بلغها بصا 
قلح أرسلان على رأس حبس من قومه کالدبی كىرە 0 وداح تعد 
السير شطر معسکر نا الذى ذکرنا موضعه من فيل ,+ قاصدا میاعسه 
بالهجوم » وثرامب ال الأسماع صحات وصحات غير مالوفة صادزه 
من العاباب آنناته أن الصلنسین فد غادروا مخمهم ء وأنهم فى الطر بق 
الهاحينه . فادر فى لحطه الى مغادرة الغابة والئزول ال السهل 
العسیح © قفعل رحالنا متلما قعل [ فلح أرسلان ] » غير شاعر بن 
تاعتراث العدو .متهم » فلما اكسفقوا أنه آدئی ما يكون الهم هنوا 
تلا تقضاض عله , وراح کل واحد منهم سجع الآخر وسدك من 
عرایفها!, وأحاطوا به مسرعين سنوفهم لنتتقمو! بأبدهم لدم اخوانهم 
الرانی د لکن يسما کان رحالنا متدقعين الى الأمام يقاوب ملوّها الحمنه 
والغر اذا توف العدو سنلقاهم , وذتك لان النرك - وقد آشنوا 
«أنة طلژابغ حتى الوت - فاوموا مقاومة عنىفة ۰ يذكديا غضیهم 
العارم لاگتزازژهم بكئرة جندهم » واستبسل الجانبان اسسسالا 
قوايا راتو" لکن ارت الداثرة آخرا على الصلبین بسنب کره 
خصومهم , ولا لم سنطع رجالنا أن يتحملوا شدة العر که آکنر 
ميا تحملوا فقد اضطربت صفوفهم ولاذوا بآذیال الفرار » فاقضص 
علمهم الترك يواهم وتعقبوهم حتی معسکرهم » وآعملوا فنهم 
مذبحة شتشعة ٠‏ 
vr?‏ 
۱۸ 


راد دل هی عده المعركة سعه ردول من دوی المثانه فى 
معسر بطرس + منهم « وولر » الفلس . و « رېه دی پروس " 
و , عولشر دی آرلانز » وعرهم ۰ 


آما الحمسة وعسرون ألما من الجند المساة » والخمسهاثه 
ارس الدس كانوا قد حرحوا من الحسکر > فقد راح معطمم ما س 
سل و اسر ۰ 


۳۲ 


دبت الشوة الکبری في أعطاف فلج آرسلان > وهزية العرحه 
الطاغية لهذا النصر الذى حازه » ولا لم يعد بافيا أحد فادرا عل 
معاومه قمد حكم السيف قي رفاب الأشياء , عر مستی لى فد 
الاد أحدا مر عا كان أو ععدورا > رحلا كان أو امر آه . وهلك 
الرھہاں وحسم رحال الدين ؛ لم پسسن ص هؤلاء كلهم سوی دن 
لم سلعوا سس الرشد من الصسان والساث الصغرات الدین كان 
بش همم ده بهاء طلسهم وصعر سهم > ولم نكن اس اوہ اياهم 
الا لنشرب علنهم الرق ۰ 


ار ار جار 


وکان على الساحل فرب العسکر حصن قديم صف حرب » 
لس له آبواب ولا مزالمع » ولس من أحد يقنم به . فالجأت 
الضرورة طائفة من الحجاح تقدر سلاثة آلاف حاح ال الهروب الى 
هدا الحصن والاعصام به » اعتقادا منهم آنهم واجدون فبه اللاد 
الامین ۰ وحاولوا الدفاع عن أنفسهم فى موقفهم العصسب هذا لسد 


الحروب الصلبببة عبات ۱۲۹ 


مداحاه شروعيم زد لاحجار الصحمه بدحرجوهها الى هناك. تى یحولوا 
بين أي آحد من الامراب منه ۰ ولکن البرك شددوا علبهم الحصار 
فلم تينع هذه السدة المحصورين من الاسسسال دفاعا عبه حى 
ردوا مهاحميهم على أعقابهم > كما آرسلوا فى الوفب دانه رسولا على 
حناح السرعه الى بطرس یحبره بهلاك حماعنه » وآن الفله الناصه 
مهم على فد الا تكايدون حصارا سدیدا ضربه العدو علسم فى 
ملعة صف خربة . وأئهم فى مسنس الحاحة تلطعام وااسلاح : 
عادر بطر س بالمصى من ساعنه ال الامىراطور . واستطاع فو سلا باه 
الله وصرعانه أن تحملة على أن پرسل فى لحطه هده تعفى اآعراى 
الى هاك . و آلعی لو دا العسکر أمره ناماد الأحاء ھجم ص الخطر 
الدی يكتههم . فأتجروا ما كلفيم به على أنم وحه , اذ ما كاد البرك 
سمعون بأمر الامبراطور حنى كقوا فى الحال عن مهاحمة دلك 
المكان . وايسحيوا رس حلفهم أسر اهم > وعادوا الى نقة ء كما 
دملوا بالاصافة الى دنك آحسي الأسلاب والخم والقساطط والعوماد 
والمعال وحمنع الیچهترات الى هپوها من الصلسين ٠‏ 


وهکذا فان الطنس الصو بی الذى كان عله هؤلاء العوم اأحماه 
عير النظامين ۰ اصروفون عن الآحد تمسورہ من هم اکم هنهم 3ل 
أدى بهم الى الابادة الشاملة ۰ ولا لم یکونوا معتادین على النظام 
الحمود فقد سلکوا سلا لم جوا من ورائه خيرا , واصمحو؛ ها 
سنوی العدو 


۷۱۳۰ 


د ¥ 


بعد قبرة وحبره من وصول يطرش الى « تسيا » فام سس 
نوتونی اسمه ۾ جوسوك » سار فی آبر خطی بطرس يجيه السوق 
لأداء رحله الح هده ۰ ولا کان حو سود فادرا بالطسعة على 
اسیماله الئاس البه بکلامه ققد استنطاغ اعراء كير من السرنون 
فى حمیم رحاب تلك المملكة على الاسنراك فى هذه الهمه » حى ددم 
لدبه مهم فرانه خمسه عنسر ألف حاح دخل هم المجر » ام ای 
کندا . كما اسستحاتب اثجریون من حاننهم الى آوامر ملکهم ففدهر۱ 
العضائم بائمان معقوله الى رحال جنس م جوسوك »× الدس اضر بهم 
وفرة الطعام بسن آبدهم » فاسلموا أنفسهم الى البطانة والکسل . 
وانعمسوا فى الشراب بون منه عيبا » وأساءو! السيره مع الأغالى 
والحقوا بهم شرورا کترة اذ راحوا يتهسوتهم ۰ وامدت أند نهم 
بالسرفة الى البضائم العروضة للبنم في الاسوای العامة ١‏ واحتر دوا 
السبئات فقنلوا الناس غير مراعین أصول الضسافة ۰ 


فلما وصلت آخبار ما فعلوا ال الملك اسنبد به الغصت ء قأهر 
أن پنادی فى كافة آرحاء عملکنه أن يحمل الباس وکبار ملاك الأرض 
السملاح للقضاء عل هذه الأخطار الكيرة ۽ لا سسنما وقد از تکیت فى 
كير من الواحی تحاوزات مهلکة , بلغت من العار حدا هوى 
الوصف ويعف اللسان عن ذکرها » وکان من السسحل على الملك 
أن يغض الطرف عن ملل هذه الجرائم والا اتهم بالجبن » وحلب 
عل نعسه كراصة شعه له ,2 ومن ثم تحمعت فواب الملکه . و کروا 
كرة رحل واحد غاضب عل الصلسین » باعنشارهم آعداء س‌حقون 
الاستتصال الدام » وأحمعوا العزم على الفتك نهم اننقاما مما احدر د١٠‏ 
من الآثام ۰ 


فرق 


واحر! نسبي لفوات اللك أن عير على طائفه من هؤلاء الجاس 
الفوضویین فى مکان يعرف « بیلجراد » یقم وسط بلك الملكة . 
و کان هؤلاء ( السونون ) قد سمعوا بزح اللك . واشوا سام 
النقين من حقه السدید علنهم , كما أزعحهم شعورهم بما اقترفوا 
من الحرم ء ورآهم الجریون - وقد حملوا سلاحیم ب عازمن على رد 
اأكره باأدره فارادوا درا الحطر عن آهسیم , لكي مآد ر توا اسنحالة 
الاشتباك ععهم دون آن فعد و[ الكنر بن من رحالهم ٠‏ ذلك لأن حولا» 
اخس [ السو نون ] کانوا عى الوافع رحالا دوى بأس وشحاعة , 
وه‌یره فى اس عمال السلاح 0 تأنون أن سلموا آرواعهم من تشر 
قمال . ولدلك فان الجر سل - حريا على مألوف عاديهم ‏ حاولوا أن 
سالوا «الحماكه ما يعحزون عن سله بالعنف ۰ فأرساوا وقادة الى 
ه حوسرك » وزعماء حمسه . يطمئنون خواطرهم ‏ شديعة ب 
بالكلمات العسولة ٠‏ 


- ۲۸ - 


لند فالوا لهم ۰ 


« أنه برامی الى سمع الملك الشكوى المريرة من فعال جمسكم , 
وصل له انكم آنزلتم برعایاه الخاضعين له كثيرا من الاضرار البالغه 
والأهوال البى يعجر اللس_دان عی ذکرھا > وأنكم اسر بشم حسن 
المعاملة التى عومل بها عسكركم بأسوأ ما يكون الجزاء » ومع دك 
فا اللك يدرك بحكمته نمام الادراك آنکم لستم حمیعا نحملون ورر 
هذه الجرائم » وهو وائق أن فبکم رجالا حكماء ممن ستلء خلوبهم 
تحسيمة الله لم ترضهم فعال الآخر ين الشريرة »> وآن هده الجراثم 


۱۳۲ 


البی آثازت عن حق الحنق اللکی قد نمب على عير رصى صولاء وآنها 
حدانت رعم اسسكارهم » ولا كانتب رغبه اللك آلا بوّدی ختلا با المع 
ال بأئبم الكل » وألا يؤخد البریء بحریره المذدب فعد فرر أن يكمح 
جماح غضبه حنى لا يصيب اخوانه فى الله المسحة ضرر » ومن سم 
قاتا تشر عليكم أن تسسلمو! وسلموا کل ما معکم الآن » يما فى 
ذلك سلاحکم > دون قد أو سرط » واضحين ذلك كله فى ر الماك 
حني بذهب عنه غضیه تماما , فان لم نفعلوا دلك لم سبعلم أحد 
منکم النجاة من الوت ب لأنكم ب توجودکم فی وسط هیاکمه ‏ آم سم 
اکفاء لا فى الموة الحرسة » كما أنه لا عدرة لكم على المح اه 
من بطسه » ٠‏ 


عار جار عا 


ظهر مد المدایة عدم رضاء « حوسوك » وروساء ج 4 قن 
السلك الجنونی النی سلکه شعبهم العنید » لکن بساطة قلوبهم 
دفعتهم للقة فى اعبار رحبة الاك آمرا لا يخالح السك فنه اعدا , 
ومن ثم ققد حملوا عسکرهم بالقوة تقریبا على الاذعان تفکره تسام 
آنفسهم وسلاحهم وکل ما تملکه آید هم الى اللك » وبذاك بکعرون 
عما ازنکنوه من آثام حرحبه » وانتهی الامر آخيرا برضائهم عن كرة 
آسهم بما فرر » هذا عل الرغم من اححاحهم العشف , ومداهم 
السدید للحرب دفاعا عن آنفسنهم »> سك آنهم ما كادوا فرغون من 
تسلیم اسلحهم وجممع مناعهم لقواد اللك ورسله حتي وحدوا أأوب 
فى انظارهم , بدلا من العطف الذي كانوا يتوقعونه , اذ قام 
الجربون ساغتة السوتون على غرة منهم » وكروا علهم فى اآرفت 
الذی كان فيه هؤلاء عزلا من كل سلاح ء ابمائا منهم برحمة الاك , 
وثقة آمنهم به ۰ وأعمل الحر ون هم محة من آنشم الاد في 
اعد عن الانسائة » دون تقرقة بن الصالح والطالم منهم وأسغر 


۱۳ 


الأمر عن عرف المكان كله فى تحر الدم الطلول . وامنلاته عجنب اللىي 
واسیی الامر بيلاك هدا الجمم الکنیف الدی لم يبق مته سوی عر 
فليل جوا س. الهلاك السامل » مس شسلهم رحمة الرب کلم 
بأخذهم سموف الجريسن ١‏ فعادوا الى وطنهع تفصون حبر اللدبحة . 
ويروون نبأ الصير الشتوم الذى لقيه اخوانهم على من ارببطوا بالعيد 
مس كانوا على وسك القبام بذلك الحم داده وأسدوا النصح لهؤلاء 
الح امدد دوحوب اصطاع الحكمة فى سم هم > وادخاذ آکیر قدر 
من الحدر من هدا الشعب الدبيء , لا ارتکه من خانة لن نمحی من 
الأدهان ٠‏ 


- ۳۹ - 


فى هده الأشاء ‏ أو بعدها بقلیل - تجمعت من بلاد العرب 
رمر کسعه لا بحصیها العد من الساة م كانت تحر کهم هی الرعبة 
[ فى المح ] ۰ وانطلفوا لم نزعموا علنهم أحذا أو سحدوا لهم 
مرشدا » وزحفوا من غير هدی ولا نبصر أو حكمة » على الرغم من أنه 
كان بمنيم فى الواقم رحال من اصل شرف .۰ أمسال « توماس 
دی لافر » و « کلار مولدوی فندیل » ۰ و « وليم النجار » وكوي 
عارتمان وغيرهم » غير أن القوم کانوا لا یعرفون الانضباط فلم يطيعوا 
صولاء السادة بأى صورة من الصور . وضربوا عرض الحائط 
نما آشار به علنهم أهل الحجی والنصره ۰ قانطلفوا عل وحوههم 
صا وصناك , مقرفن الفعال التی برفضها القانون » وبر‌گود 
ما نملنه علبهم شهوانهم » ومن ثم فقد رکیوا مسن الجتون والشطط › 
مع أن واجمهم كان يحم علمهم أن بحملهم خوفهم من الله على السير 
فى هذه اأرحلة الناهضی بها سيرا كله طاعة للاوامر الالهمة . وآن 


£ 


پلنزموا نمام الالمزام بالنطام في حجهم الذی یفومون به مى احل 
السبح ولکنهم كانوا لا یمرون بیدیة أو فربة الا وثبوا على من فمها 
من بهودها فذبحوهم ص غير أن تأحدهم رحمه . ولم يكن البهزد 
قد آحدوا حدرهم مهم اد لم يكن ضاك ما یحملهم على أن سوحسوا 
مهم سرا فنخافونهم ` 


وقد وفعت هذه الاعنداءات على وحه الحصوص فى مدسی 
بر كولوسا » وه مسن » حبب كان الكوبت « اسنکو » آحد سلاء 
ومسهوری بلك الناحبه الأفویاء قد اتصم بالكتيرن ممن سعوه الى 
عضانات اطحاج , وگن [اتصبكو ] تالیسته الى مکاده ملنرما 
دما تفر صه علبه هده الکاية من النمسك_ بالأخلافیات._ . الا أنه لم 
تكن بالسخص اثدی سحب الىحاور دى السلوك ١‏ مسار على 
العکس من ذلك » اد ساهم فما ازنکبه آساعه من آعمال القساد 
والسر » وزاد على هدا قراح يسجعيم على افسرای الحراثم ۰ 

اخرفب هده الجموع كلها « فرانکوسا » و + بافارا » مي 
تلعب ناحنة ندعی « مسننندورج 00 قىز لوح ( على یو د الحر ۳ 
و کادوا سوفعون السماج لهم بالدخول من عر ضعو #۱ ۱ لکنهم 
ما كادوا يرود المدخل مغاقا فى وحوههم حى وففوا على مدا العدایت 
من الجسر ۰ 

وكان فى الساحبه قلعة شدیده الحصانة بفصل حماه هرق 
« الدانوب » و « لبثا » لها , وكذلك الستنقعات العسقة الحطة بها ٠‏ 


و تمول الأشار ان عدد الحس الذى رحف ال ماك قارب 
ماشی آلف حدى من الساة » وبلاثة آلاف من الفرسان ٠‏ 


يضاف الى دلك آن ملك الحر أصدر أوامره بعدم السماح 
لهؤلاء العسكر الراغبین فى عمور بلده بدخوله , فقد نذكر الأهوال 


۱۳۵ 


السی کان ند آو فعها بعوات م جو نشوك > فحاف إن جو ادن لدا 
العسکر بالدحول أن یدفعو! الى القمال لاخذ اسأر » لا سب وأن 
خر المجزرة الدامة النى جرت حدیا قد عم السيل والحیل . و بردد 
فی حمنع الآفاى , فحملب شناعه هذه الععال اللك على خرف ۰ 


وعلى الرغم هن ذزك فعد اتصل عؤلاء الححاح دالو کول اميم 
حراسة المدنة وبقواد الفرق المائمة بحماية هذه الادة ركان 
اصالزم بهم لسوّالهم الادن لهم نارسال رسل من قملم الى الاك 
ىلىسىون هه الحصول على اتفافبهة خو لهم عمور بلك “راه 


رفي خلال هذه الصره كان الحسد ود ضر بوا مس کر دم ذى 
مر عی وسو شم هذه الباحة » وأقاموا فى اسطار ما پم دی عله 
سفار دهم الى الملكى ٠‏ 


+ - 


أنقضب هعة آنام عاد سدها الرسل الذي کانوا فا تصوا 
الى الملك ۰ واءلسوا فسل سشار نهم فسلا ناما . وسنذاك آبتی زعماه 
الحملة أن لا رحاء فى خر يأتمهم من ناحة الاك , لذلك: [-<عوا 
آمرهم على تخر «پ بلاده الواقعة على هذا الحانب من النهر » واذرام 
النران فى ضواحبها ء سالكين بذلك مسلك الأعداء فى آملاکه , 
وسنما كانوا ذات يوم منهمكين غاية الانهماك فى هذا العءل اذا 
بك وكىسة من رحال الماك قوامها سبعمائة فارس قد عبرت اا یر 
لحماية النطقة من أن بعیث الأعداء فها تخريبا » فصادذوا على غير 
انتظار جماعة الحجاج فلم يستطع الفرسان تجنبهم » كما حال المهر 


۱۳۹ 


بسهم وبي العوده الى الساحه التي جاءوا مزا » فاي فرسان الكو كبه 


أو حلهم مصرعهم » ولم فج هم الا دمر فال فادوا حنادهم ورآوا 
الاجماء تحلفاء الممسقعات حفاظا على حيابهم رحماية لأرواحهم ۰ 


لت السضاعه الحجاح دما أحرروه من بعر على عدوهم ٠‏ 
فصمموا على ساء بعص الجسور وميهادمة العلعه حسى اذا م ليم قبح 
الطريق تحد السسف عزموا على دحول الملکة . لدلك استدعوا جمنع 
عسکر عم لتحصی هذه العانة » وعیروا الحسرر البی فرعرا حالا 
من اقامنها » وتمکنوا من الوصول الى الحصون والفلاع ١‏ م دفعنهم 
الحرآه للاسنعداد لسف الأسوار وسن طرمقزم الى الداخل ٠‏ 
مبحذاس مي دروعهم وقاء لهم »> وجحت محاولانيم الحاده فى قبح 
عراب فى أماكن ره من الأسوار > حبني ادا باع »ملهم نقطة صار 
دخول الحجاح قبها الى الدينة أمر! مقررا ‏ واسسد الاس بنعوس 
العبمين نها الذین لم يعد لهم آمل قى البقاء على حانهم » ادا 
تالصلسسن الهاحمین بهم رعب مفاجيء ارسلته السماء هلعب 
له فلو بهم فشسخلوا عن الهحوم وفروا نار کن وراءحم معطم مماعهم 7 
وعلى الرغم من أن ظاهر الأمور كان يسير الى أن الصير خليفهم وأنه 
ليس هناك ما سرر فرارهم » الا آنهم ولوا على آعقاهم منهرز من » 
مدير بن غر مضلین , ويقال أنه لم يكن نم سب وحه الا آن نکون 
آثامهم الجمة وخطاباهع الکنر: قد حلت علهم سخط الله لانهم 
کانوا عد غرقوا الى الأدمان فى لجة الکفر النی یزلزل بالخوف فاوب 
أصحابه مصداقا لكلمات الحكس ۰ هرت الحيان دون أن كون آحد 
يطارده » ۰ 


ندل وضسع المجر سن ال ما هو أحسن حي رآرا اثقوات 
الصلسة تلوذ باذیال الفرار فاطلقوا انطلاق الغالبين یتحقبون هذه 
القوات النی آنزلت القزع الممض بهم مسف فل وکانت هذه العوات 


۱۳۷ 


المعادية ھی الى لم تكو نوا سطعون دكعها حسى وهم وراء الاسواژ 
فى حماية السسقعاب . آما الآن ققد راحوا بطاردو هم من للفا. 
آهسیم > ولم تکنفو ۱ امسا العرع فم بل رادوا فراحوا تفلو هس * 


عار عار عار 


قر من هؤلاء كويب « امكو » ومعه الجابب الا کر ص فوابة 
الدحوره , وعاد بهم الى وطنه ٠‏ 


أما الأمراء الآخرون الذین آسرت النهم من فيل ققد قروا عبر 
و كاريسا »4 حبی بلعوا ابطالنا السی عمر وها ووصلوا الى حدود 
« آپولنا » ومن هنا اتدهوا نحو نالاد النوتان فى أبر آولئك القراه 
الد ی قاموا صم آضا نفس هده الر حله ۰ والدس كانوا قد اقفر دوا 


علبهم أن بر کنوا البحر الى ٠‏ دوراژو » ٠‏ 


ولفد بأير العرب كله عن حى بهذه الحركة وبعيرها مما على 
شاكلها » وراحب كل آمه على وحه النفریب ترسيل قوانها على حده . 
وقد اتقصلت الواحده مها عن الأخرى » قمشى للحم جماعات بحب 
امره فاده مس ؛ وحرح آحرون من عر أن رسوا علييم آجدا 
لکن كان من الواضح أن الطر بق الدی سلکه القوم عبر الحر كان 
أقصر الطرى ٠‏ يسك آنه أصيح مس دو دا فى وحوههم ٠‏ سیم 
ما آنرلوه سکان عده اآہلاد من العمره والسرور الى حاوزب کل 
مدی وسست ما اركيه الححاح الذین سبقوهم من حرم ۰ فاصادر! 
به الئاس ص عر الم اقرفوه ٠‏ 

من احل عدا السبب راسك الس حاءوا من تعدهم ضعو ره 
بالعة فى الحصول على عطف ملك الجر ۰ 


Kk‏ عاج جار 
هنا ينتهى الكتاب الأول 
A‏ 


الكتاب الثانى 





جيوش الحملة الصليبية الأول 
تزحف الى القسطنطينية 


قصول الكتاب الثاني : 


, موعد رحيل حودفروی والتبلاء الصاحس له‎ ١ 
٠ و کف قدموا حتى بلغوا الحر‎ 

۲ - رساله الدوق الى كولمان ملك الجر على لسان 
ه حودفروی ديس » . ورد اللك على الدوق ٠‏ 


۳ الاك وقوادنا سعقدون محلسا فبا سنهم 
ویرسلون پلدوین آخا الدوق « رهينة » ثم عودته 
بعد احتبازهم الجر ؛ واللك یتحف الدوق بکثیر 

من الهدایا ۰ 


in 


عسکر با هدم فى آراحی الام راطورية , روصف 
الدخول وملاحظة عن أحوال بلاد الاغر ش 
البعسة ٠‏ 


الدوی پرسل مبعودين الى الامبراطور يطليون 
مته اطصلاف هیح العطيم وغسيره من الميلاء 
الموجود دن فى السحون ٠‏ قواسا تنهيب الا حلسم 
ثم تصل قى النهاية الى الفسطصطسة ٠‏ 

الاد براطور دعر الدوق للحصور المه > نكن 
الدوق «رفض الدعوة فقسب العداوه العسفتة 
بينهما فیعمد الامبراطور الى حبلة ماکره سمل 
بها الجبس الى مكان عسه له ٠‏ 

وصفب موفح القسططئننة ٠‏ الدوی برسسل 
رسلا الى الامبراطور ¢ وحيسئنا تكايد اشاعب من 
الكمسائن التي لم يكن يتوقعها والتي تعس ها 
الاغربق له ٠‏ 

الحسس بعود الى المديمه وسسب معركة كبيرة 
تتمخض عن مذبحة خطمعة فى الاغرینی ٠‏ 
الاس يهرعون لحوللى السلاح وتعملون دد 
التخريب فى الناحمة كلها ء ويسغر الآمر عن 
توفر 'كسات ضخمة من الثونة فى المعسكر ٠‏ 
وصول رسل من ناحسة «وهیمو ند الى الدوق 
جودفروی يحملون البه رجاءه يعدم الذهات الى 
الامسراطور ورد الدوق على بوهیموند ٠‏ 


۱۱ 


15 


¥ 


۷۱۹ 


الامبراطور پرسل اينه حون پورفروحسی الى 
الدوی رهنة عسسده ؛ و دعو حودفروی اليه 
فدهب حودفروی فنتبساه الامپراطور ویسقر 
السلام بن الاثئيل ٠‏ 

الدوی سآدن فى المعادرهُ فبره من الوقب 
فرحل محملا بالهدايا ٠‏ عفد سوق للحجاح 
وءسور عسسکر الدوق ال البس‌عور وضر هم 
خامهم فى الاعلم الط بخلقدوسا ٠‏ 


اسراع وضو ند فى العدوم ووصب من كان فى 
معشة من الکنار و تدیر الاصراطور اأحطط 
السرية لیصدهم ۰ 


رسالة الامبراطور الکسنوس الى لورد توهننو ند 
وصام جنس الامبراطور بهچوم سری على معسکر 
بو شمو ند والسض على ایم فصح بوايا 
الامدر اعلوز اآسر در 


الدوی [ حودفروي ] بخرح لاسسفال الامر 
بوهموند ويسر به رغم أشه الى الامبراطور 
الدى: بستعيلة باحثرام كبر > كما آن ناکر بد 
بحرك فى الوم ذاته کتائبه فى سنسا فنتضم 
الى وت / الدوق, ٠‏ 


وصول روبرت کو بت فا تحيسةه ودهابه 
محروسا ال حصره الامبراطور اء عل استدعاء 
الاخار له * واغداق الفدایا الجمة عليه م 
عوره الیحر وانضمامه الى الزعماء الآخرين ۰ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۱ 


۳۳ 


کونت ولوژ واسفی وی فان دلاسسا 
بو شهما » و بلاقبان كيرا من الصعو بات دی 
عسور هذه البلاد ۰ 


سفازه امسر اطور يه شابل الکو سب فى دورارو . 
والبلغار يون لقون الفبص على آسفف بوی ولکی 
سرعان ما طلق الصایه الالهنة سراحه > وحین 
وصول زيمويد الى « رودو » پصله رسل من 
الامسر اطور وس فاد ذا مره آحری ۰ 


الکو بت برك حيبسة ويدضب الى الامنراطور [ك.ه 
لا وافق على وحهة طره » قتعمد الامبراطور 
خيانة منه له الى اصدار الأوامر بمهاحمة 
حيس الكونت ٠‏ 

الاعر بى ساغون حيس الکو بسب أساء عنسانةه 
فيحندم الکونب غبظا من الاعبراطور آلکسنوس 
الذی دی ندمه على ما حری وبدفعه خوقه کی 
نفسهة الى أن يطلب من الأمراء الندخل و بطاهر 
ببراءته مما حدث ٠‏ 

الکونت ينصاقي مع الامبراطور بسيب وساطه 
القادة ويدعوه لمرافقة القاده الصلسين فى 
زحفهم + آما القوات النی عبرت البحر فنسرع 
الى نمقية ويسير الكونت فى آثرهم فى الحال ٠‏ 
وصول روبرت كونت نرصدی وآستاس - آخی 
الدوق - بکتاشهما ال الفسطنطننهة واسشال 
الاممراطور ليما بالترحيب ووصلهما تالهدانا 


نذا 


امه ثم عنورعما المسعور ومحتهما الى الرعماء 
الآخرين ٠‏ 

اصال اة موظفی الاسر اور م وأسيمةه 
تانیکبوس - بزعباشا و ودده النهم وتان رحلا 
شدید الکر مطبوعا على الحبب الدنىء ٠‏ 


جل عاج عاج 


هنايدا 
الكتاب اللانى 
خیوس املك الصليبية الأول تزحف الى الفسطنطيئية 


تا 

فى شضس هذه السنة » آعتی سبه ۱۰۹۲۰ من مولد السید 
السسیح ۰ وفی اليوم الختامس عشر من شهر آغسطس ۰ مام 
ه جودفروی » دوق « لوثاريخيا » العطيم المبجل يجدع أصدقائه فى 
رحلة الحج ء واعد أمتعته بالطربقة المألوفة » وكان خروجه بعد 
رحيل « بطرس الناسك » أثر الطامة الکبری البى حافت به وأشی با 
البها » وفى أعقاب مذبحة جماعة م حوتشوك » الى ذكرناها أضا , 
وبعد النكبة الاخری التى حرت على حدود المجر ووصفاها سابقا , 
وقلنا انها نزلت بالجيس الذى جاء من بعده ولقد انصم الى معسکر 
« حودفروی » رجال من ذوی اللكابة السامية . الحديرين بخلود 
الذکر ممن ربطوا آنفسهم به » وهم لورد « بلدوین دی مونس » 
کونت « هنولب » , ولورد هنح كونت « سلب بول » , وابنه 
« انحراند » وکا شابا غراتقا عالى الهمة » و کونت ,م حارنسه » 
العروف بجرای , ولورد م رینار » كونب نول وآخوه بطرس ولورد 
بلدوس « دی بورج » أحد آقارب الدوق [ جودفروی ] . ولورد 
« صرى ديس » وأخوه « حودفروی » » و « دودو دی کونسی © ۰ 
و « کونون دی موساج » وكيرون غیرهم مين لا هي اسسماءهم 
ولا ندرك عددهم ٠‏ 


( احروپ الصلبيبه ح ۱) - ۱2۵ 


ولمد سار هؤلاء جمنعا قى طريقهم فى هدوء مسبره طائفة 
واحدة مرابطة » حتى ادا كان نوم ۶ سسمسر بلغوا سای معاعین 
باحنة فى ولایه النمست تغرف پاسم « مولننبورج » حیت بکوں 
نهر « لبا » الحد الفاصل بين آقالم الامبر اطورية وبلاد مملكة الحر ۰ 


وحين بلع عؤلاء هذه الدیه ومعس علهم وقع الصاععة آحار 
النکبة النی قبل انها حافت يجوسيوك وعسکره , فساور تعضیم 
مع بعض كنف پنستی لهم السير قدما فی آمان حبی ينم لهم انار 
العمل النى أزمعوا السام نه ء فاشی رام في النها بة على وحوب 
ارسال سمارة الى ملك المحر سقصى مه السبب الذى آدي الى ملاك 
حمسن اخوایهم الذي سيفوهم فى بلك النلاد على هذه الصوره ٠‏ 


وزيادة على ذلك فعد كلف الرسل الوفدون بایجاد عرصه 
للنفاهم مع الملك حول أسسبابي السلام ۶ وأوصوا أن بنحلوا جانبا 
عن اثارة الشكاية مى الخصومات السابفة . حتى بتمکوا من الحصول 
على اذن يمرون به ساليل عبر الجر » لابهم لو راحوا بحنود ع 
طریی آخر یسلکونه يعد أن بداوا مسيرتهم فان خسارنھم تکوں 
فادسة ٠‏ دمسقنهم النى بلفو ها عطممة . لذلك اخاروا لهذه السفاره 
الشريف « حودفروی ديش » آخا صری , مم طائفة معينة من دوی 
الکانة العاله والرسة النینله ۰ وکاں احسارهم [ حودقر وی دیش ۲ 
راحعا الى روابط الود والصداقة التي كانت تربطه مذ سئواب 
طويلة سالفة بملك الجر » هدما صار [ حودفروی ع فى حضرة اللك 
جياه نما شق تمکاننه , مم آلفی على مسامعه یا کلف أن قوله : 


جا عاد جاو 
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# اس 
قال : 


« لفد جئا الى جلالنکم ميعوثين من فيل السل السرى 
0 حودفروی دوق لو تار تا ۰ وهن فى صحسه من العاده الآخر س 5 
عاد الرب الرافقن له ۰ والصادقن فی طاعهم للاراده الربائىة ٠‏ 


د وانهم لوافون أن عرفهم السیپ الذى من أحله عومل شعب 
مستحی طالعتا حننیم على طول الطريق هذه المعاملة المى سكرها 
الانسانة على يدكم › وأسم أمة ذاعت شهرتها بين الأمم بأنها ص 
الشعوب المؤمئة الخلصة » وکانه كان من الأسلم ليؤلاء السسحن 
لو أنهم واوا و حوههم شطر بلاد العدو فسلکوها ۰ فان کادت حرام 
مؤلاء الناس شعة بشاعة امسحفوا ص أحلها العقاب الشدید قان 
الذدس أرسلوى الك مستعدون أن سحملوا ‏ عن طيب حاطر 5 
اصلاح ما آفسدوه . ذلك لانه اذا كان الجرم يعادل العقوبة كان 
ذلك عدلا . ولن ثثير غضبا كيرا , دل شفی أن تتقبله فى صير ٠‏ 

ء أما اذا لم يكن الامر كذلك ٠‏ ولم يكن هناك مبرر لهاحمتکم 
الأدرياء . كان زعماء‌نا لا بقبلون السكوت وغض الطرف عن النكبات 
البی كانت من نصسب خدام الرب »2 بل انهم مستعدون للثآر لدم 
احوانهم ولدلك فانهم ينتظرون أن نوافمهم بالجواب عن كل هذه 
الأمور . وسوف سخذون قرارهم يما شقق وخلاصة ردکم 4م 

وختم جودفروی دبش خطابه بهذه الکلمات ٠‏ 

فاحابه اللك وهو محاط بکبار رحالاته ٠‏ 


« آیها العزیز جودفروی ۰ یا من حبوناه منذ زمن بعبد بمودتنا 
الى هو أهل لها . انه لنسعدنا أن تکون قد أنيت لا لنجدد صداقه 


۱:۷ 


الايام الحالية فحسب بل ولتسمعنا ونحن نؤكد براءنا آمام حکم 
عاقل مثلك ۰ 

ه انشا - كما فلت بحق - فى عداد المؤمنين » وانتا سسطیع 
باعمالبا أن نعلى من شان هذا الاسم » ولکن الذین سيقو كم من أساع 
بطرس الناسك وذیول جوتسوك ومن بعدهم ممن حاولوا الامسيلاء 
قسرا على احدی قلاعنا القائمة على أطراف الملكة » واقسحام مملکسا 
بالعئف . لم تكونوا قى الوافع من آساع السیح . ولا أهلا لحمل 
عدا النعس » فلقد اسفلنا ببطرس وخنسه فى بداية الأمر اجعالا 
کریما ووهيئاهم ما عندنا من السلع مجانا ويلمن رخص . ولكهم 
رغم ذلك کایوا کالحة تختبىء فى الصدر أو کالنار فى صوان 
الملابس + اد ردوا احسان المضيف آسواً رد » لانهم مدلا مما كان 
بحصمه علبهم الواحب من مجازاتنا بالشكر على ما فضلا به علمهم , 
اذا بیم بقتحمون واحدة من مدئنا الواقعة فى أقصى ححوم الملکه . 
وهکون اهلها فمكا دريعا ثم يرحلون فى خسة اللصوص . سائقن 
أمامهم قطعان الاشبة والاغنام . وحاملن معهم ما سلبوه » دعل الرعم 
من هذا الفعل الذمم فقد أذنا لصوش حوتسوك بالدحول دون أن 
تکلقة رهقا أو عسا » کاننا لم نلق آذی من اشوس الی سبقه 
فى الجیء » لکن رجاله لم يترددوا بدورهم فى الثهب : ولم مکفوا عن 
العتف ۰ ولم بتحرحوا عن اضرام الا ۰ بل انهم لم بتورعوا عن 
سفك الدماء لأوهى الاسباب وأتفه العلل » ومن ثم فقد أغضموا الرب 
منهم يسبب شناعة حرائمهم ٠‏ 

« ولا لم يعد فى طوق صبرنا قدرة على تحمل ما أترلوه من 
البلايا برعايانا , فقد صح عزمنا على القبام ببعض ما مه علاح 
لهذه الطروف الخطرة . فدلعنا تجاربنا الاضبة على آن الحكمة 
تقتضمنا أن نوصد أبواب مملكتنا قى وحه هذه الحماعات المؤلفه من 
فحرة آوشاد ء. حتي لا ننكب للمرة القالئة على آیدیهم . فکانب 
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محارب‌نا اياهم کاعداء خيرا مما پرلونه با من اهابات » ویلحقونه 
بتا من الخساثر العادحة ٠‏ 


« فلیکن ادن فیما فصلت عذرا لنا عدك » وآب الرجل الف 
اللبيب ۰ قوالله تقد يننا الحق الصراح كما جری »> ۱ 


ضافه . وأن بعاماوا بواقر الاحترام حنی يستطيع ‏ تعد مساوره 
رحاله /اعاد رە ہل ال اتعاده j‏ الصد.سس [ یاون السهم الرد 
اللائم » ثم تعب آحبرا الى الدوق وال القاد: بعص آغل بنه صحه 
السفراء ۰ وحملهم هذه الرسالة المالنة . 

م لقد سمعنا وحاءنتا الأخبار الصادمة مند آمد بعبد يأنك بعد 
عن حن آمرا عطما حانلا . کنر الفدر قى فومه ۰ كما أن الععلاء 
وان بعدوا عنك أرضا ‏ لبننون على صدق ایمایکم » وتباب حناكم 
آعمالکم فرآینا أن نحسك حتى فى غبابك » وأن نحبوك بعطف أكبر . 
ونحن نعقد أن الرحال الشلاء الذين آرسلمهم ۳ والذین يماطونكم 
أيضا فى بحمسهم للعقيدة السبحة + قد قاموا كذلك بعمل كله 
تقوى . ولا کا عازقين كل العزوف عن آن بعنور الور والىراخى 
ما ستئأ من ود بسبب عمل غير مرض »> فائنا على استعداد لأن تعمل 
کل ها يزيد هذه المودة نماء , وئبذل العطف للجميع »> وثعاملهم 
معاملة تنطوى على الحب الاخوی » ۰ 


وها هی دی الفرصة قد واتنا لنرج و کم أن تتفضلوا تالضور 
الى فلعشا « سیبرون » لنعقد وایاکم مجلسا طال اشتاقنا له 
وتطلعنا اليه , وی نکون قادرین على الوصول ال سلام ینلاءم مم 
رغیاتکم » ۰ 
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يعد اسیماع الدوق الى رسل اللك ومشاورانه اصدهفاءء , 
غرب بوما معینا مضي شه الى الکان الدی فعسم له . مسبصحیا معه 
ثلائمائة فارس س الصفوة المسفاة هن رحاله ۰ فلما اسار الحسر 
وحد اللك الذی اسئله ادوع استقبال ٠‏ وحصه بآسميی آیاب 
المر حب ۰ وأندی کل مهما لصاحه الصدافة الحممة . نم انعقا 
فى الياية على ادل الرعائن الذي بخاروهم من علية القوم , 
كما انما على ألا سطوى صدور الحانين على كراصة عضهم لبعض › 
وان نعود السلام دن الفر يقس م كلما تم قبول هذه السرول أذن 
الملك للدوق وعسکره دخول المملكة ٠‏ 

ورضة من الملك فى آن دزداد قلبه طبانینه اد بسح تدخول 
سل هذا الجس اللحب الذى قد بحدت ‏ بطريق الصدفة الحضه _ 
أن سوسل بای ذريعة لاحداث ما يكون فيه مضايقة للملك اعنمادا مه 
على كثره عدده وشحاعه فقد سالهم أن بعطوه بلدوين ‏ آخا اأدوق ‏ 
وروسه وأمل بسه رهائن عنده » فوافق الدوق على دئك . وأسام 
آخاه رصنة كما اتفق على ذلك من قبل ۰ ثم دخل المملكة راضی النفس 
قر بر الع تعسكره . وحرذاك اصدر اللك ‏ وفاء بوعده 9ب فرارا 
قصى سقدم الطعام اللازم للحد فى كل ثاحبة پبرون بها من نواحى 
الملد لقاء سعر معقول ۰ والا يطفف عليهم فى الکسل ۰ وزيادة عل 
ذلك فقد أمر بأن صحب الصش سوق سناعون منها ما برردون ٠‏ 

آما الدوی ففد آمر من حانبه أن سادی النتادون فی آرجاء 
المعسكر ألا ينهب آحد شیثا ما أو يلجأ للعتف أو السده مع من 
يأتون الى الحش . والا كان الموت حزاءه ومصادره كل ما ببده , 
كما آمر أن تجرى معاملاب البسع والشراه فى جو من السلام واللحبة 
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وهکدا عدر لهم بعضل من الله أن يعبرو! کل يلاد المجر 
فى سلام لم يعكر صفوه آحد من الطرفين ١‏ بم مسي الملك پرهائنه 
الى يسار الجسش على رأس قوة كبيرة من حرسه الحاص ٠‏ وهو على 
آم أعنة لأن يخمد فى الحال أى سعب فد يحدب » قلما وصلوا آحرا 
الى م سملين » التى تکررت الاشارة النها وفوا على شاطىء هر 
الساف . حنی م اعداد ممر للعسكر [ الصلسى ] , ولا لم بحدوا 
سوی بصع قوارت فلبلة لا نکفی لبعل قوم كبيرين كهؤلاء العرم فعد 
هرت أرمات لهذا الغرض . وافاموا آلف فارس فى کامل سلاحهم 
لحر اسة الساطیء الآخر ضد ما مد یکون هناك من کمن سصبه العدو 
لهم حبی سیر للچنش ‏ تعد عنوزه البهر - أن يحد مکانا هادا 
بوفرت قبه اسنات الراحة ٠‏ 


وحسداك أخد الحجاج سقلون الى الحانب الاخر في لهمه 
وشوق ' 

ما كاد [ اللاس ] وبعض رعماتهم بحازون ال ھر سی آسر ع 
وقة الرهائین الى الدوی وفق ما أنقعوا عله فى النداه »> م وصل 
الدوى ومن معه من العادة بالغالى الثميل من الهدايا السی وصلهم سا 
الاک نكر نما لهم واحلالا لفدرهم » ثم عاد اللك عدئد الى فصره ۰ 


حساك بادر الدوق مع القادة الآخرين ويمة الباس الى السير 
وراء الحند الذین كانوا قد عبروا النهر الى الساطيء ال خر » جني 
اذا وصلوا الى بلحراد - احدی مدن بلغاریا التی آشرت الها مس 
فبل ‏ صب الدوق خامه » قلما فرغوا من ترشب مناعهم ۰ وها 
الجند للرحیل ۰ شقوا طريقهم عبر غابات بلغاریا وآدغالها الشاسعه 
الكشفة + فلغوا أول ما بلغوا مدينة و لس » ثم « سترالنکنا » ۰ 


۱۱ 


چ 


من اليسير على الرء أن يدرك ما عليه الاغریق من التعاسه 

وأن يعرف مدى الصعف الذى بلعته الامبراطورية حين بساهد أوصاع 
الأماكن الني كانت فى السالف ولايات غنية » حافلة يكل ما سبيه 
التفس من السلع والمجر , لكن حدت بعد اسهاء حكم آمراء 
القسطنعاننة اللانن أن وقعب الامبراطوریه سبب أخطائها ود-اعها 
تحب ساطان الونان بزعامة فقور الأول . فاعسمب شعوب 11 علعه 
اليمحة فرصة ضعفها و بادرت فى الحال الى شین سلسلة من اآمارات 
على الأراضى الخاضعة للامبر اطور بة . وراحت تعامل السکان درف 
هواها ٠‏ 


كان من بس هؤلاء القزاه حماعه م الللغار النیر برین » . الدس 
لم تآخدوا نحط من الجصاره و لکسیم آغاروا عليها من ااشمال . 
وبسطوا ساطائهم على حسع الأقطار المندة س الدانوب حى مدسه 
الق مل نة الامبراطورية , وكذلك ال بحر الأدر باتك . وبحم عن 
دلك أن اصطرب أسماء الولايان واختلطت الحدود عضها ببعض . 
وأطلق اسم ه بلغاريا » على كل الأصقاع الى طولها مسيرة سير , 
وعرصها عسرة آنام أو آکر . ولم ندرك الاعریی الأشعاء أن هذا 
الاسم بالذاب كان دشلا على اللحنة النى انصبت علمهم . ذلك لأنه 
کات عع فى الفديم على بحر الأدر باتىك ولاسا « أبروس » وتاب 
عاصمة احداهبا الکیری هی « دوراژو » النی كانت فى وقت من 
الأوقاب قصبة برهوس « ملك الاسروت » و کان رحلا شساعا وتان 
موضع الاعجاب من الناس ٠‏ 


كان الاقم الدى يبوشك أن بحاژه الدوی [ حودفروی ] عل 
راس حنمي شالف من ولانی « داکا » واعنی بهما دا کا (ز تشسمس) 
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وهی النى تكون على يسارهم جين عنورهم الدائوپ . وداکا السحر به 
البى مروا بها فى طريفهم ۰ وصها مدینتا سس وسترالنکنا 
الرائسان ٠‏ 

كذلك کائت نوجد ولایات آخری کی هس النطفه هی ار كاديا 
وسالیا ومقدو شا وآفالم رافصا الىلائة التى فدر لها أن باعی تمس 
الحمطف العادر 1 الذى له الامىراطور نه [ م نکن هده الو لاب كلها 
هى و حدها الأملاك الى صاعی من ند الأغروق تسب معام ۱ 
دلك أنه لم يكن مسموحا لأحد ما أن يقنم فى الاراصی الوامده فى 
الولايات القامسة ٠‏ ولا حوز له رراعمها صی بعد أن أخصم الامر اطرر 
« باریل » الاعر هی شس السعت الملغاری . وكان واضحا على وحه 
الحصوص فى حالة الأراصى الاخبه لحدود الماك الاحسه والی 
کائت تمد الى بلادهم وأعبى نها ولاينى , ذاكنا » . ولا مزال بعس 
الوصف مطمما حنی النوم > ولا کات الناحبه بأحمديا ماه 
بالغاداب الكسمة والشتایات التشت‌انكة فام كى ثم آحد سادر على 
اخ راوها حبي و لو رعت فى دلك , و برحم هذا الى أن التو بان وصعوا 
تعنهم الكمرى فى العوائق النى نعود الى صعوبة الطری وکره أسحار 
العوسح والسوك الدى كاب بعسر وسائل دقاعة تقوق عا ستطبعه 
قوات المونان الدفاعة ٠‏ 

ونهج الیو نان هده السساسة دابيا قير كوا + بروس بر یموس » 
آرضا عذراء خالنة من السکان ء حتي إن الخاباب المهحوره والاحراح 
ا موحشة آصسحت لا ستع طعاما + وصارت عقة كأداء فى وجه من 
سغى دخولها » وکان هذا الافلم الذى لاند مي أن بحنازه بقسة 
القاده الآخر بن بدا عند « دورا زو وسمتد مسرة أربعة ایام في 
الحصال المسماة بال النلقان ٠‏ 


عاد عار جار 


سار الدوی يمن معه من العسکر عبر داكا البحريه العروفه 
أيضا باسم « موزیا » , قلما احباز الاحراج السماة عاده پممر ساب 
بازيل صادف باحية آکتر انساعا ورفاهتة آمدنه يكنات وفرة من 
المئونه حى حاء الى مدننه ١‏ فليو بولس » الجمباة . الآهلة 
بالسكان . وھا علم نما فعله الامتراطور من رح هنج الكبير ب احى 
ملك فرسا - فى السج مع ثله من رقافه البلاء . فارسل على 
جناح السر عه وهی لحظنه رحلا من فيله الى الاسر اطور . ولاسعه 
بالرسل ملحا عليه أن بطلی سراح هؤلاء الرجال . ویلومه على 
ما أنرله هم وعم الذین وهبوا أتقسهم لرحلة الحج تنفسيها ‏ لکبه 
سحنيم من غير حرم ارتکنوه ٠‏ 

و کاں هدا الرحل الوحه [ هيح ] أول الفاده حمنعا فى الروج 
الى الحملة » وفد احباز جبال الألب ودخل ايطالنا » ثم عادرها الى 
« أبوليا » حنت أبحر فى حراسة قليلة » ودوقف فى « دورارو » 
فى اسطار المادمین وراءه » ولم يكن بخطر بباله آبدا وعوع أى حطر 
عله ولا على من معه ۰ وهم فى مملكة الاغریق النظور النهم بأنهم 
يعشقون المسسحة . عير آن وال هذه الساحسة ألقى العيص عله وزح 
به قى السحن , لىسلمه الى الامبراطور کی بقضی فنه يما ساره 
ارادته الملوكة ۰ فحسسه الامراطور كما لو كان لصا أو سفاکا 
للدماء , وكان الانراطور سظر وصول القادة الذین فالوا انهم فى 
الطربق . فاذا قدر لهم الحاح فى الحضور أطلق سراحه كيد بمن 
با علیم , أما ان كان الأمر غير ذلك قاسوف سقبه آسرا طول 
حياثه 
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- چم س 


كانت الامبراطورية اللودانية فى هده الآونة بحب حكم رجل 
ماكر ندعی « ألكدنيوس » ويلفب « تکومسوس » ٠‏ كن بعبس من 
قل فى الفصر الاسراطوری , وشغل وظيقة كير الححاب الى 
نطب به واخنانها , وهی وظیعة سيميا بح [ اللاس ؟ بحاحب 
الححاب . أو مدبر شئون العصر , ونجعله فى مكانة بل مباسرة مکانة 
الامسر اطور . عما أسيغ علیه تقديرا كبر عند الامیراطور « تعفور و 
اللعت « دو توتانس » صاحب الصولان فى هذا الوقت . لكن ذلك 
الرحل [ الکسنوس ] خان ولى نعسه [ مور ] وکان ذلك فيل 
مجىء شعسا تحمس سنوات أو ست فخلع مولاه و شاد الأمر بدلا 
مه فى الامبراطوربه , وأصیح مالکا لها الآن اعصابا ٠‏ 


وحاء رسل الدوق الى الامیراطور » وراحوا بنمذون النعلنمات 
اللقاء المهم و يسألونه فى الحاف أن يطلنى سراج همح ورفاقه . كلما 
روا اصرار الاسراطور على رفض رحائهم عادوا ال الحسن الدى كان 
اد داك عد حاور « آدرنه » ورل للاستجمام فى أحد السهول ٠‏ 

ولا عام الدوق والقاده الآخرون عن طر نی مبصر نهم أن 
الامیراطور لن يمن بالحرية على هؤلاء الرجال [ هنح ورعاف» ] انمق 
رايهم معا عل الاذن لعسكرهم دنهب الافلسم »> واد طالب افامم 
هنا ثماننة أيام سويا فقد دمروا الناحية دمارا شاملا ۰ لكن ما كادب 
أنباء ما فعلوا تصل ال سمح الامبراطور حەی يعبت رسلا من لد نه 
الى الدوق يرحوه ‏ عن طريقهم ‏ آن يكف آیدی جنده عن أعمال 
النحريب هده » ويؤكد له آنه مسنجبب لرجائه , ومطلی سراح 
الأشراف الدين قي حبسه ۰ فقيل الدوق هذا الاحراء داهس حذلى 
وامر جنده بالوفف عن منانعة السلپ واللهب ١‏ ثم سار بعدئد ال 
مديئة القسطنطنة مسبصحا قوائه فى آحسن نظام ۰ فلما صار 


۱۵۰ 


آمامها آمر ىسە ¢ القوى اليس a‏ الكثيف الحلدد , ينصب خیامهم 
هناك واقامة معسکرهم ٠‏ 


آما الببلاء ادس أسرنا الهم وهم : هبح الكيير و م دروحو 
دی نیسل » - و « ولیم » النجار . و « كلاريبولد دی قدیل » ۲ 
ففد فدموا من المديئة لفابلته » ثم ذهبوا ال العسكر شاکرین له بده 
علنهم فى بحر يرهم من آسرعم 2 فاسنقبليم الدوق اسنعبالا فيص 
بالود » وحياهم بما هم أهل له من النعظیم » واستبقاهم معه يعدن 
الوفب مسيغا علیهم عطفه » ومواسهم مواساة الاخ لاخوانه یسار كيم 
آلامهم الى بحبلوها ظلما ٠‏ 


|" عله 


لم يكد هؤلاء يعرعون من عاق بعضهم الیعض ومن سادل 
الأحاديب الرسقة فممأ ينهم » حنى وصل رسل من جهة الامبراطور 
[ آلکسنوس كومين ] ,تحملون الأوامر بوجوب اسراع الدوق للمسول 
بالقصر الاسراطوری ولكن فى حرس كليل » غير آن الدوق رآی - بعد 
مساوره أصدقائه ‏ أن بر جيء ذهابه اليه ء مما آعضب کسوس 
غضبا حمله على رفض الاذن لهم بعقد سوق بتاع مته العسكر الوافد 
مع الدوی ورشترون » سد آن ما صار فيه القوم حمیعا من مسبس 
الحاحة الى الثوبة وفلة ما لديهم منها » حمل القادة مرة ثانبة على 
الاشاق على احشاح بلك النواحى بجماعات مسلحة كبيرة . وعادوا 
سوفون أمامهم قطعان الماشسة والأغنام ألتى غتموها . ورجعوا الى 
العسکر وقد فاضب أيديهم بشتی آنواع الاکولات » حتی ان الرعاع 
منهم آصانوا منها وفرة ضخمة أصابتهم بالكظة . 


حال جار جارد 


ولا دای الامبراعطور أن المنطمة قد بعر ضمت تلحر يق والنهب 8 
خاف أن تتطور الامور ال ما عو آفدح من هذا فأمر يعفد السوق . 
ولا کان م الأحزان لولد سید نا قد قرب موعده ؛ وصار على 
الأبواب فقد. أصدر الزعما» احتراما للدين - فرارا ينهي الجند 
عن النهپ وارتکاب الوبقات خلال هذه الأيام الأربعة , فانقضی السد 
فى أتم هدوء وسلام ۰ 


ثم جاءت بعد ذلك رسالة من الامبراطور سمل کلمانها رفه 
وعذوبة ٠‏ دان انطوت على الخديعة ۰ يسألهم فیا أن يخرج الجیش 
عن طریی اسر المجاور للقصر السمی بعصر ۰ لاش نای » وأن 
يقيموا فى القصور التعددة التناترة على شاطىء المسفور ۰ فافبلوا 
فى يسر على تنفيذ صسذا الامر » لان طلائم الشاء انذی كان على 
الأبواب كانت تزعجهم أشد الازعاج , كما ضر بتهم العو اصف النلحبه 
بشدة لم يسيق لها مثيل ء حتی ان الخام لم تمنع المطر من التسرب 
الهم . فتولاهم الجزع من الخطر الذی بهدد الطعام وسائر معدانهم 
بالفساد والعقوثة بسيب السعرض الدائم للرطوبة , ولم يكن ماك 
من انسان ولا حيوان ولا ذى روح قادر أن سحمل أكثر من هذا 
المرد القاسى الذى كان يخترق كل شىء ۰ وعجزوا عن مجابهة الملوح 
الكحرة , ناهصك باليلل والتاعب التى لحقت بهم و کانب فوق طاقتهم. 

وعل الرغم مما کانت تحمله كلماث الامبراطور من العطف على 
الحجاج ٠‏ الا آن حدفه الحقيقى كان يخلف عن ذلك تمام الاخنلاف. 
ققد كان السبب الجوهرى لهذا الانفصال هو أن بسع العسكر أقل 
حرية فى التحرك هنا وهناك ان هم صاروا فى بقعة محدودة ۰ كما 
تزداد قدرة الامبراطود قى كبح حماحهم والسطرة علبهم ٠‏ 

ولكى يكون هذا القول آکثر وضوحا فلابد من ابراز بعض 
الحفائق عن موقع تلك الدمتة الذ کورة أعلاه ۰ 


oy 
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ان بجر بنطس [ النحر الأسود ] الدی ينحذ اسمه مي الاعلیم 
الحاور له يقع على بعد ثلائين ميلا من شمال القسط‌طينية . ویکون 
جزه معين من هذا البحر على شکل نهر يتحدر جنوبا عبر مسالك 
ضيعة . ثم یسقم مجراه لسافة قدرها ماثنان وئلاون ميلا . 
يخنرق بها مدینبی سیستون « وابیدوس » الوغلنین فى القدم 
وفع احداهما فى آوربا » والاخری قى آسبا » ثم يصب فى المهانة 
فى بجر نا الاسص الوسط » وعند خروج هذا الاء من البحر الاسود 
پنتشر لملائن ملا فى مجری یسد من المر الأول الدی دخله ویکون 
قى الناحة الغرية خلنجا يغرب طوله هن حمسه آمبال الى سسة , 
وعرضه سل واحد » ويسمى هذا الجری الق الذی بسد لاس 
وبلا ملا من الیحر الاسود الى المحر الابسض النوسط بالسعور 
أو م پرووسس » أو « هلليسيوتت » . وشنهد بدلك « سولوس » 
فى العصل السايع عسر من مذکراته حبت يفول « إن حلنج آوربة 
الرابم يبدأ عد الهللسبونت وینتهی عند بحيرة « ماو تس » والعرض 
الكلى لهذا الجری الائی الذی يعصل آوربة عن آسسا يتحول الى 
مضق تالف من سيعة رواقد 2 وهذا هو البسفور الذى عبره 
احررسيس على حسر من العوارب آمر باقاصه , و جری الاء من هنا 
على شكل قناة الى مديئة « بريانوس » الآسبوية السی اسسولى علمها 
الاسکندر الأكبر آشاء مروره تجوارها حين كان یتطلم تعزو العالم . 
ويسم هذا الجری الائی مرة آخری وبتحول الى سطح واسم جدا 
من المياه فنسمى بروبوسس 1 آی البسغور ] - آما الآن فانه يضق 
الى مسافة عرضها خيسماثة خطوة » ويصيح بسغور براقا الذى 
تفل « دارا » حنده فبره ۰ 


وببدو أن هذه الاسماء ترجم قى آصولها الى الشعراء القدامی 


۱۰۸ 


فسمی البسقور بهذا الاسم لا يمال من أن جویسر نكر فى سكل 
ثور حاملا عبر مت‌هه « أوربه » اسة أجسور ٠‏ 


وجاء اسم هیللسپونت من « هله » آأخب « فر كسيس + الدى 
تزعم الاسطورة أنه عبر هو الآخر البحر باخیها على ظهر کس » 
وهو يعبر الحد الفاصل بين آوربا وآستا . و مری عاده داسم ذراع 
سنت جورح وقد ذکریا طوله ٠‏ آما عرضه قلس منساویا فی کل 
الأماكن » و نظرا لوغم الأراضی الحاورة له وطسعة بكويها فان عرضه 
الآں يصل الى مبل , ثم شسم حبی تيلح ثلاثين مملا أو آکنر ٠‏ 


وآما الجليح الدی مد الى الغرب فنکون ب كما دکربا ب واجدا 
من أشهر موانىي الدبا وله مرق رحب » واآما المدنة البى سکلم عبها 
فشقم فى راوية بن هذا الجليج وبين السفور » و کات سمى فى 
العدیم بر طبه الى كانتت موضعا لا يعتد به > والأعلب انها كانت 
آخر الدن فى براصا . آما الآن فهی آسعد الدن حظا اذ تحمل اسم 
الامسر اطور الذى راد فينها حى حت فصبة الولایاں كلها كما 
صارب مقر الاهبر اطور 7 وأصبح اسمها فضل مکانها المسارة 
فاقسنا لاسم سیدتها رومة ۰ 

وتذهصب الروايه الواردة فى الكثاب الالب « « لول أورسسشاس » 
الى أن بأسيس ههه الدبنة كان عل بد « تاأوساوسوس » ملك 
الاسترطس . وهی على شکل ملب عبر منساوى الأضلاع النی مد 
أولها مس دلك الز او بة الوافعة بين النحر وبين صللستوثت جنب 
بوحد ككئيسة ستت حورج العروفة اسم « مانحایا » » وسد هذا 
الضلع بامتداد المثاء الى القصر الحديد المسمى بقصر بلاشم‌بای ٠‏ 


آما الضلح المانی قنميد على طول السعور من عند دير سنت 
موزل البراءة E‏ 
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وآما الفسم النالت فیمند. بطول الاعليم من هس البواية الى 
عصر بلاشیرنای الذکور حالا ۰ وهو محصن بالامسوار والابراج 
ووسائل الدفاع الخارجیة » ویوجد عده نهر يصب فى المبتاء وهو 
صحل جدا فى الصف » آما فى الشناء فنغزر مناهه يسيب قنصان 
میاه الامطار مما تصیح الحسر معه ضرورة لاد منها ۰ 


عاد ان عار 


وا اجبار جنسنا هذا الجسر مص الى السواحی التى حصصت 
له فى تعض المانی الکنيره القائمة على امنداد ساطیء اليسفور . 
وهى الدور الواغعه بين مياهه ومباه اليحر الاسود > وحدث قي أساء 
انتظارهم هدوم العادة الآخرين آن نسلم الدوق عدة رسائل من 
الامبراطور . برجوه شها السخوص اليه » غير أن عدم اطمئنان 
« حودفروی » إلى صدق الملك وتخوفه من الاجتماع يه حملاه على 
الاجحام عن اسبجابة دعوانه » وان سیر أن من سوه الأدب ومحالفه 
نوامسس السرف ألا بيعب على الأقل أشخاصا ملائمين لسسله عندم , 
طالا هو عازف عن الذهاب بسفقسه ؛ ومن ثم فقد آرسل البيمل 
كوتون دی موضاج وبلدوين دی بورح وصری دیس يصدرون 
لام اور عن عدم قدوم حودفروی . فلما آدرك کسوس أن 
لا رحعة للدوق فما فرره وأنه لا سبنل أبدا لارغامه عل الحصور 
الى محلسه عاد فأمر بعض السوی ونقضه , ولكن هذا الاحراء ام 
يمحح فى شى هدا الرحل [ حودفروی ] عن عزمه ۰ واد ذاك اتخذ 
الکسوس احراءان أشد صرامة ۳ فأرسل فى السر جماعة من زژماه 
الأقواس عبر النهر ۰ فى قوارب الى الکان الذى كانت تعسکر فه 
قوات الدوف . فلما أهلت آولى تباشير الصباح قتل حؤلاء الرحال 
بسهامهم طائقة کبرة من رحالتا لم كونوا فحسب من بين الذبن 
ذهبوا الى الشاطی» ۰ بل وآبضا ممن کانوا بطلون من النوافد ٠‏ 


۱۹۰ 
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حين جاء نبا ما جری الى الدوي اسسدعى فى الحال رعماء 
الناس لمساورتهم > ونرل على ما أجمعوا كلهم عليه + فوجه أحاه 
[ بلدد ی ] دل رس کته عن الحيمكر للاسبلاء على وجه السرعه 
على الجسر الذى عبره الجنس » حى لا یندو محصورا فى هده 
الأماكن الصیقه » وى لا يفعد اتکبرن من رحاله » فحرح بلدوس 
الشحاع على راس خمسمائة فارس وأسرع بهم الى الم واسحژل 
عله عنوة + ولم يعد الخطر فاضرا على من حاءوا! بالموارت بل ان 
الدنة بأجمعها أيضا حملت السلاح تريد الفنك برحالنا ٠‏ 


رآی الصتسون أن اعداءحم الاغری دسطون فى اقامة 
الاستعدادات ضدهم ء كما حمل الأعالى السلاح للقصاء عليهم , لدلك 
٠‏ أضرمو! النار قى جمیع العصور الى كانوا سؤلوتها ؛ والي سد 
مسافة ستة أميال أو سبعة على طول البسفور » فسب الحربى فى 
جمبعها , سواء ما كان متها ملكا للأعالى » آو كان للامراطور . 
والهمنها البران حنى هاوت الى الأرض » وسمع رجالنا دى ااطنول 
ونفی الأبوای سردد مدویا فى الأحساء الصلعة الى انوا فد 
انکفژوا الها التماسا للراحة , فأسرعوا لحمل سلاحهم » ودرا 
الدوق الذي أسرع الى الحسر سود عسكره وقد صفهم تلقال » عر 
أن آصحاب الخمرة الحرسة الكبيره خافوا آن يضق العدو الحاى 
على الجيس وهو فى مواضعه الصقة هذه » فمهلكون أن اسول 
الخصم على الجسر » ومن ثم لم پبریئوا فى انتظار فرق المشاة » بل 
مادروا الى جمع كل الخبالة فى تلك التاحة » الا أن بلدوين ‏ آخا 
الدوق - كان كما قلنا ب فد أسرع الى الأمام واحتل الحسر رغم 
محاولات الأعداء فأرغمهم أن بو لوا الأد دار هار من » فسطر بذلك 
على الشاطىء الآخر للنهر , واستخلصه لجيشنا ٠‏ 


و ا 


ومن ثم فعد دمكن الدوق وجمیم رجاله من العبور بکل ما معهم 
من المناع والنجهیران > وأناموا مره آخری فى موضح بالعراء مواحه 
الدینة » ويمند فى كل اتجاه دون أى عائق ۰ 


ولا اشرپ الساء من الدخول سبت معر که في البععة الوافعه 
عندما يعرف الآأن باسم فلعه بوهیمو ند الموحودة بين كننسة ال يىد س 
الطاهرین كوزمو وداميين وبين فصر بلاشرباى الجديد › العائم فى 
راوية من المديه فرب الميناء م وهلك في هذه الوفعة أعداد كيره 
من الساس » وعجز الاغريق عن تحمل ضراوة القال عکفرا عنه 
وارسوا الى الدينة ٠‏ 


حننداك نزل عسکرنا التصور فى أروع بفعه من الساحه النی 
اسسولوا علنها بسجاعتهم ء ولولا سرعة دخول الل ووضحه یاب 
للقتال الداثر بين الجبشين لتمکن الأهالى من معاودة الحرب سسب" 
ما صمرونه من الكراصة السوداء اامى "كانت تسش فی صدورهم 
دحوئا ء وزادها حدة غضيهم علىنا » وكان من الممكن دراد أن 
بحرى معركة ثانئة أسد وحسة من سابقنها فتمخض عيا خساره 
قى الأرواح أكبر من الخسارة السالفة ٠‏ 


هما ولاول مره تحلى بوضوح للعمان مدى الشر الدى انطوب 
عله خطة الاصراطور فى اصدار الأمر بنقل المعسكر ء اذ كان ذلك 
تابعا عن رغبة مه فى أن ضع هذا السعب التصلبی الذى تساوره 
السكوك شه فى متطقة ضقة محدودة » قصلح بان الملطرقة 
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ما كاد النهار يطلم على الكون ی نودی علاسة ہیس الماس 
يحمل السلاح » وخرجت طائفه بقيادة رهط من الزعياء لفسس 
المنطقة النى حولهم » والعودة بالاطعمة المي منع الامبراطور سعيا ٠‏ 
وصدرت الأوامر لهنه الطائفة بالحصول على ما خر جوا من احله آن 
عصبا أو بالسراء . وألا يحلفوا وراءهم ماسية ولا عنما ولا عله . 
رلا أى نوع من التونة ٠‏ 


کما صدرت الأوامر لغرهم ولطائمة من الفاده بالمقاء مع الدوق 
فى العسکر لحراسته . ذلك آنهم حين اکنسفوا غدر الاسر اطور 
وخیانة شعبه » لم یدحروا وسعا في الاسعانه يكل الوسائل المکه 
لحمابه آشسهم من هذه الکائد الوضيعة ۰ فنهشت اد داك كسه 
كيرة من العرسان والشاة » وخرجت فى حملة لجلب السام 
وطالت غنبتهم مسه ایام بلالا , راحوا خلالها سهبون الحدول 
فی دائرة محطها سنون ميلا » قلما كان الوم الام عادرا الى 
العسگر نكسات وفرة من الواد الغذائبة لا شصورها العقل , والدى 
أن قطعان الاشية والأغنام ودواب الحمل - بله العربات . كانت 
کبرة حداء حى لقد صادقوا صعوبة بالغة فى احضار کل ۱۰ نهمره. 


هه 


سثما كانت هذه الأمور تصری فى الاسکر وصل الى 
J‏ حودفروی ۲ رسول من الأعر دو هو نل سمل اله خطانا 
قول قه : 


۱۹۴ 


« اعرف با أعظم الرجال انك تتعامل مع أحقر الحيوابات , 
ومع رجل خسمس كل الخسه » لس له من عرض أيدا ألا الجديعه , 
ولا شورع عن اصطناع آی وسسلة أو سلوك أى سیل يكون فبه 
هار کل جي دو من امه اللادی . وس رهن لك شديرك الذانی ب أن 
آحلا أو عاسلا ب عل صدی احساسی نحو هدا الرجل » وذلك 
لاسی آعرف أن الودان بضمرون السر والصبنة لكل ص هو لاتینی, 
وئلك طرمعة مأصلة قنهم ما لهم متها من فکاك ولا بسنطه‌ون عنها 
اا > ودنام قعايك أن تعادر اللمدسة . اذ ششت ب وير حل الى 
النواحی المخيطة تأدرية و « قلنتوتولس » ودع هناس اند 
الددن عید هم الرب النك لنسجمعوا وینعمو! بلذ يد ادام في 
صسطمة أخرى خصمة » واننی لقادم السك ان بأذن الرب - فى مطلم 
الرسع لأقدم اليك باعنبارك مولای - خدمانی الآخوبة الطوتة على 
الب والتصحة صد أمر الاغر بق اللشم 4ه * 


عا ع زر 


درا الدری الر سبالة U‏ ویعتد أن شصر ملسا فی فحواها عقد 
دابا 2 الفادة ۰ انم أرسل الرد كانة وشفاها بهده الصوره 
الحكمة ٠‏ 


« ای أعرف با سفنقی الست - كما حاءسى الاخت ار منذ 
وفت طودل مؤكده صدق ما آحس ‏ أن الجنس الیونانی الحتال 
بطوى هلبه على الکراهمة العسقة لنا » ويلنهف للاضرار پشعنا . 
واذا كنت فى حاحة الى شىء من هذه العرفة من قبل فقد آکدنها 
الجرنة يوما بعد يوم » ولسب أسك فى أن ما اتطبعت عله آفت 
من صادق النقوی بجر کك ضدهم , كما لا اشك في صحة احساسك 
الغر ری بخسلهم , ولکننی اذ أضم خوفی من الله آمام عسنی . 
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ولا آغمصها عن هدف حملمی » فان بدنی مسعر من أن آو-:4 صد 
أى شعپ مسمحی سلقى الذی دطعب العهد على أن آثابل به الکمار , 
فیا کن الامر فان الس اللى فا ب اها الب ارت ب اف 
شو فا الى قدوماك وقدوم الأمراء الآخر ین الخاصين لبف ي ۰ 


٩ - 


استبد بالامبراطور وبجميع من حوله العزع الکبیر حي رأوا 
البلد با کمله عرضة للنهب . كما آنه لم يعد فى مدره الامیر اطور 
احمال انیل سعبه وینائه » وزاد الطن بلة ما عرفه من حبر مجىء 
رسل الأمير بوهبمو ند وقدومه يالا فى آبرهم » كما آنه خاف ان 
تحد الأمراء الذين على وشك الوصول وتصيدورا بدا واجده سل 
لدماره قبل أن ينجح هو فى استرضاء الدوق ونهدئة بائريه . 
ومن ثم قفد عاود مرة ثانة ارسال ميعوسة اليه » مانمسا منة زبارنه 
وكان هدا هو السبب الذى حمله على أن تجهد نفسة كل الادهاد فى 
ٿن يتم الوفاق سنه ودين الدوق قبل وصول هؤلاء الأمراء »> ودن م 
أرسل وفادة ثانة الى الدوق ياج عله أن یبادر بالحضور الى اأنصر 
دون ای ابطاء آو تمهل ال صله ابنه واحتأ بر فر حدتس > الذی 
ارسله اله لنگون رهسة عنده ٠‏ 


ولفد ابلح هذا الاصال قلوب الفادة [ اللاي ] فأوفدوا 
اثنين من ذوی الکانة الرفبعة هما ه کونون دی مونناج » و « بلدوین 
دی بورج » لبکودا فى استقبال ابن الامبراطور الذی عهدوا به ال 
الرعاة الكربمة سس بلدوین آخي الدوق » وما كاد ذلك الامر يتم 
خلف الدوق آخاه فى فاد الس وشخص هو الى الدیة » صحه 


Ap 


الفاده الآخرون » ودحل عل الامبراطور الدی كان لهف آسد اللهمه 
على قدومه فاسنفبله الامبراطور استقبالا كرييا و کان محاطا بر حاله 
المارربن وكلهم بوافون لروبة الرحل الذى طالا سمعوا به وعرقوا 
الکر عه هن قبل ٠‏ 

وأكرم الامبراطور اشا وفاده من كانوا فى شرف صضدصسة 
الدوی . واحنفی يكل منهم الا جنفاء اللائی بقدره ومکانته » ثم قبلهم 
حمنها خدلة السلام » وآکثر من السوّال عن صحنهم » مخاطبا کل 
واحد باه » ودرفق لهم . وأبدى لهم العط عساه تكس ودهم. 
ث المع الى الدوق عائلا له * 


1 
« آنا الدرى المحبوب لعك سمعنا آنك أعطم من معك من 
الأدراء سينا وفره »> وما كنا حاهلین حماسيك الکر بمة شنم عاهدن 
ده مسك العام به من مسروع حاطتك التعوى الکريمة فنة برعاسيا. 
أصف ال ذلك أن الأخبار الى ذاعت عنك شرفا وغريا فد كدب 
لا أنك رحل فوى الروم » صادق الايمان . ولهذا فقد اکسسبست عن 

ع حت و E‏ لو انم الهو he e‏ 

« ولا كانب رغيتنا أن نحوطك بكل أبان الحب ۰ وآن نخصك 
بالرد اله ادق » فقد صممنا أن نتمناك الوم ابا لنا فى حضره كمار 
رحال قرا القدس : ونعهد الك بأمبراطور شنا » عسي أن بظل 
ا عن رفك مدنا طن کی فى لظن ای لی 
احسسدب هنا : وكذلك فى عون آنتاء العصور القادمة ۾ ٠‏ 


بهذه الکلمات الفی صحها احتفال ملکی جرت العادة بانخاده 
كلما كان هناك ر من ردا الئو ع ۰ آمر الامبر اطور ان تلمس وا 
الدرق الشاب الامیر اطور بة ء وتبناه حریا على عادة المملكة ٠‏ 


وهدذا عاد السلام وحسن الثنة بين الائثیل من جددد ٠‏ 


۱۹۹ 


۲ = 


حس فرع الامبراطور من هذا الفل صح خراشه للدوی ورعافه, 
ووصلهم بالهدایا الذهبية الرائعة » وأغدق علسهم الحو اهر والساب 
الحردردة . والمرعرياب الغالية النعنسه اللسى يعحز الحسال عن 
نص ورخا صعه وكيمة , وذلك لآن الامدراطور أراد هن وراء 
اناد بم بالهدايا ای آ کر مهم بها ب أن سر دهولزم واعحایهم نما هو 
عليه تن ثراء لیس له مسل »2 كما هدف آن جاب آلب هم تعظمنه 
الای ك * زلدلك لم ی به الدوق على آن کون 
مره راد قحست . بل أحد ميد بوم العطاس حنی عد الصعود 
برس 4J‏ اسب و عا ص العصر الامراطورى صن ا الدفسه 
ما نكل أكاف ارعد رحال اسداء عن حمله . هدا الى جاتب عسره 
أنقال عن الدراه الیحاسبة ١‏ عبر ان الدوق لم يسسق من کل ذلك 
شيا ل مسه ء بل حاد يما جاءه على النبلاء والجيش » حسما سسلزم 
حاحة كل كرد ۰ 

KKK 


اسادن الدوی ومن معه . بعدئذ الامبراطور فى الرحسل . 
ورحعوا الى المحسكر ء ثم ردوا السه ولده يوحضا الذى كانوا قد 
اسسقوه قي العسکر رهيية الى حين أوبة الدوی » وقد صحبه فى 
رحوعه کوکنة من حرس الشرف ٠‏ 


حسذاك اصدر الامبر اطوز سا عاما قصی يتجوز كل 
ما یحتاجه حمس الدوق ىمن معقول » وکل لا جور فنه ولا طلم » 
وبودی شل کل مخالف لهذا القرار 2 كما آعلن الدوق من ناسته 
على آسان منادیه باعدام کل من برتکب فى معسکره عملا من أعمال 
العتف . أو يخطىء قى حق رحال الامبراطور ء وبهذا استمر الحانبان 


۷ 


کی تعاون مسادل سهما فى أمور البيع والسراء وسادهیا حو من 


ولا آذن شهر مارس بالانصاف عام الدوق بوصول الصاده 
بهیثه السفن وعبورهم البسفور , بحد أن واففة على هدا الأمر کبار 
رجالاه آنا » زراذ ذاك سرت [ حردفروی ] معسكره فى حلفدو نة 
قى پا الى كانث اول ولاية فى آسسا صل الها ٠‏ 


علد جا جد 


وكان عد اسند [ في سسة 50١‏ ] فى خاعدونة لی هی من 
أعمال بيسيشسا » وفی زمن كل من اذابا لبو الكبير والاميراطور 
مار ديان اأجمع الد سى الرانع السام »> وحضره سسماثة وسسة وثلاثون 
من آباء الكنيسة » فسجب الجدح مرطفات كل من الراهب 
« وسوس » راهب اسكتدريء و « دتوسكورس » تطركها ٠‏ 


كان هذا اللكان [ و آعنی به خامدو دة ] فرب ما نكون الى 
القسطنبة » ولا قصله عنها سوى البسفور » ويستطيع الناظر من 
هنا أن پطالم المدينة « الملوكة » , حنى لکانها الى حواره ٠‏ 

ضاف الى دك أنه كان فى اسسطاعة من بحم عللهم آعمالهم 
الذهاب البها من المعسكر القنام بهذه الرحلة ذهابا وايابا للات أو 
أردع مرات يومبا ٠‏ 


عبر أن کلمات الامسراطور العسوله - فى الالحاح على الدوق بان 
يعبر هو وجنسه البحر قبل الوفب الدی كان محددا لذلك ‏ لم تكن 
صادره عن اخلاص وصدی طوبة ء بل كانتب على العکس من ذلك نا بعة 


۱۳۹۸ 


ا دلج عل4 من الصل والرعة فى خداع الدوق حى لا بصم 
.راد الى قواب اللانين الآخرين عند وصوليا , كا آنه ساك مسل 
لخبي دانه حيل احنال فارغم الآخربن الذن حاءوا بعدئد على ركوب 
إل عر . رادا ويد الآخر »> حى لا تسى مطلقا وجود حسمن معا 
فى وفيت واحد آمام المدسه ٠‏ 


۱۳ - 


حکذا كان الوقف بين الاسراطور والدوق فى العسط.جلسه . 
رحدت فى هذه الاساء ب وقيل دخول فصل الستاء الفارس البرد - 
أن فام آورد بوهبموند بن روبرت خنسکارد أمير تارانو عور تحر 
الأدرناد ك » ووصل الى دورازو عل راس حمیع عسکره » دایم 
دعن شاك - دو فن معه - الرحف فی نطء عبر عانات بلغارنا و کان 
قد ام ال حنسه کنر من آصحاب الکانة الساة وأهل الدوه من 
اطلالنا وغرها من البلاد » وقد آوردنا آسماء هؤلاء وعددهم لال 
د کر اهم خالدة أبدا + منهم تانگر ید دن ولم مارشسوس 2 ور بسارد 
ال سای سن و لس دی الذراع الحد ده آخو روبرت حسكارد , 
رآخوه دیسولف » ورويرب ايزی ۰ وهرمان دی کانی » وروبرت 
دی سوردیفال » درو برت بن تستان » وهمعری ابن رالف » ور بنشادر 
ابن کولب رسولف , وکونب ریرونولو مع اخوبه , وکذلك 
بویللودی شارترز » والبرید دی کانس‌انو » وهمفريی من مرب 
سکالوزو ۰ 


ابخرط هؤلاء جمبعا بحا زاية بوهموند » حتی ادا مارا 
م کاسسور ا « احملوا تساه منلاد المسسح 5 


۱۹۹ 


لم نک الد سك تعفد فى E‏ الکان آسو اها كن لحر الاه 
عن الماس » ومن بم اصطر [ اللاديل ] للاسسلاء فسرا على فطعان 
الم مىك والدواب ۰ و دیب كل ما يجاحو نه للعسس هما أدى الى 
حسازه الأهالى الد س بطر وا الهم نطر نهم للتعداء ۰ 


نم أحد [ اللاس ] بعد دنك فى صابعه رحفهم من هده الناحبه 
حنی بلعوا مطفه سديدة الخصب والنماء »> وتعرف باسسم 
« ساد دوسا » قضر دوا معسك رهم بها » وهنا واهم الاخسار آنه 
يوحد على مقربه صهم مدينة حصسنة يسكها الهراطعة . فاوستوا 
خطاهم بحوها ما وسعنهم السرعة واستو لوا علبها بالسلاح ۰ وأصرموا 
التار ی دماني: . وراح ما نيا من س هالك اہب أن صر بع 
السییه الماز ۰ م عادوا مها محملن بالغسائم الصحمه4 والاسلاب 
الوفيره ٠‏ 


ولا سمم الامبر اطور أن کنائب تو هیمو ند سابع رحفها . آوعر 
سرا إلى مقدمى حبوسه الذین كان فد آرسلهم فى مسابي دك الکان 
أن يطاوا سائرین مع جميع قواب بلك الناحیه الى جاتب العواب 
المسيحية حى یصلوا الى هر الوردار » على آن يغسموا العرصه أن 
لاحب لهم لملا أو نهارا للاغارة على طليعة الجسى » سرا أو حهراء 
وذلك للا نمی الى علمه من أعمال القتل النی جرب عمد محی- الشائد 
بوهمو ند »> وکان الامبراطور فد دای مه ومن أببه روترث حمسكارد 
الاهوال الحمة في سالف الایام , لکنه استطاغ بفضل ما طبع عليه 
من الدهاء والکر - أن بوفى غاية الموقبی فى سنر آغراضه واخفاء 
آهداقه . بارساله طائفة من كيار من حوئه الى هذا الرحل العطمم 
[ موهيمودد ] آلفی البهم آن تکلموه ملين الکلام وأرقه ء وأن صطنعوا 
معه من الاسلوب الطمئن ما يخفى غرضه » وآن ستعملو! کلمات 
تبث فى نفسه الطمأنىنة ء لکنها نخفی وراء‌ها الغدر الذی لا متاص 


۷۰ 


منه 2 كما أمرهم أن تیدلوا فصاری حزدهم خد يعن 8 كان لیحه 
الرسالة المكنوبه اله وكذلك الکلمات الى هاه بها الرسل كالآنى 


5 


« قد علم جلالنا ‏ زعانا الله بما لا يدع مجالا للسك أك 
أمير جلیل القدر » فوى السكيمة » رقيع الکانة , كما أنه یعلم أنك 
ابن آمر مبجل نوی لم يعرف الكلل اليه سبيلا » وقد أبزناك صا 
مرله الحب ء وحيوناك من اثبالنا ما آنب آهل له . وان كنا لم 
نرك وجها لوجه حتى الآن ٠‏ 


عاد عاد جار 


« وقد علمتا أن طاعنك للرب حملنك على آں چب مسك 
لحدمته » وأن تسارك بقية الأمراء المخلصين فى الميام برحلة الحج . 
وان عدفا هو أن نزيدك هتا حبا 0 ونىزلك صرلة الود من سسا 
لذا ( فادا نلتمس منك ) آبها الصديق الحبيب أن بوعن الى أساعك 
تنكف أيديهم ومتع أذاهم عن رعابانا » والا بر تکیو | عملا مي آعمال 
العنف أو التهب أو ارام الحرائق » ونسالك أن تبادر ما وسعك 
البدار للمجيء الى حضرتنا لا تخاف شيعا ما , عساك أن تعم 
بالاف السرف » وتحظى بالنعم التى نعتزم اغداقها علبك , ولقد 
أصدرنا آمرنا الى حامل هذه الهدايا على تهيئة كل ما هو لازم لجيشك» 
بثئمن لا فصال فيه » حتى تظل امداداتکم بأسباب العش موصولة على 
الدوام » ٠‏ 


۱۷ 


وعی الرغم مما يوحي به طاهر کلمات الامپراطور هده مس الود 
الكبير . الا أنها کالب تخفي وراءعا السم »> عار أن بوهیمود - وهر 
الرجل المطن اللماح » المدرك نمام الادراك ما سطوى عليه هس 
الامیر اطوز من الشر كلم مساعره »> وأخد حذره السديد » وآرججى 
الى اللك آيات الشکر على ما آبداه من العطف والاصمام يسلاصه > 
و بیع الدوی هؤلاء الرشدین ۰ حى اذا بلخوا تهر الوردار وجدوا 
قسما من عسكرنا قد عبروا البهر حالا ووعفوا على ساطئه الآخر , 
پینما كان هناك غیرهم يماعبون لعبوره » فظن أتباع الامبراطرر الذین 
کانوا يقتفون آثر معظم جیشنا ان فد لاحب الفرصة لهم , فکروا 
فى وحسية ضارية > وروح عدوانية كريهة » على هذا الرهط من 
التأاس الذين كانوا على وشك العیور ٠‏ 


فلما انشيح الکر السىء لانكريد ‏ وكان معدا للدوام 
للعمل ‏ هب كانه البرق الخاطف الى نلك الناحية » مسسصحبا معه 
ما بقرب من ألفى فارس وعبروا الذهر الزبد سباحة الى ساطثه الآحر 
الذى لم يكادوا یصلونه حى وثيوا على العدو يسسوقهم + قمدرعب 
صفوفه وأرغموه على الفرار » ثم مضوا سعقبونه بعض الوفب وذكوا 
دالکتر تن من رحاله 2 كما أسروا المعضص منیم وجاءوا دهم الى 
وهمو ند الذي آمطر هم باسئلته » مستفسرا منهم عما وراء مطاردیزم 
حبضا مسسحيا مثلهم واقتفاء أثره » نقالو! له انهم رجال الامیر اطور 
ومرتزقنه + وأنه لابد لهم من الانصاع لأمره » وال من آوصاهم 
تالم 

وحينذاك انضح للجميع بما لا يدع مجالا للشسك والريية زيف 
كل ما قاله الامبرراطور لهم وانه قول لحمنه الخديعة » وسداه الر داء ۰ 


غير أن بوهیموند لا كان يعلم أنه موشك على الرحبل » وانه 


1۷۲ 


ققد صبدی للودوف فى وجه ارادة بقية رجاله . ورای آن يكم 
آحاسنسه » حتى لا سير حنى آلکسوس من عبر قائدة بحنبها ۰ 


وات 


بعد أن احتاز الهش مقدونبا وولابة الليريا كلها » راح بحث 
الخطی وهو نحن قناده حودفروى العكية حبني دبي ص المديية . 
قوفف قرها » وكان دلك فبل عند المبلاد مخمسة أيام » وها جات 
سعاره اة من الامبراطور الذى أرسسل برحو من توهموند فى 
الجاح أن بحلاف وراءه قوانه , ودضی لزیارنه فى حرس فلل »2 
هنردد بوصبوند قثرة فصمء وأجل نفد هذه الاوامر بعض الوقت: 
لاه كان سك فی واا الامسر اطور وبدرك ما ضمره من الس , 
وينما كان يحث قيما سيعى علبه ادخاده » اذا بالدوي اأمطسم 
جودفروى يعيل فى أبهة عظبمة » بحوطه کوکبه سرف من النبلاه . 
وقد وفد على بوصموند ‏ اسسجابة لوسلات الامبراطور الماحة عليه - 
فى محاولة مره لحمله على زداره حلالنه الاميراطورية دون .خوف أو 
وجل ٠‏ فعانق كل مهما الآخر » وتبادلا قبلاب الحب , ودارت 
بسهما الأحاديث اللطبعة وراح كل منهما يسأل الآخن عن آحواله , 
فلما فرغا من ذلك أشار الدوق حودفروى - بناء على ما" دنه من 
اللعلياب ‏ على بوصصموتد ‏ بزيارة الامبراطور » ولكى الآخر أظهر 
فى بداية الأمر اصراره الشديد على رفص هذا العرض » غير عابىء 
بنصبحة الدق , لعدم ایمانه بصدق ما يقوله الاصراطور كما 
دكرنا , سد أنه رضم فى الهابة لرحاء حودفروی » ومعى مطیشا 
غى حراسه الدوف الى القصر . فلما بلغه تلقتاه الامبر اطور قبلة 


۱۷ 


السلام » وآحاطه يكل ضروب العطب , وبعد حوار آخوی طویل 
آصیح بوهیموند « رجل الامبراطور » كما تقول ال وآعلن عسه 
له . وأفسم یمین الو لاء له حر با عل عادة الافصال لسادا هم اللورداب 
الاقطاعیین ٠‏ 


فلما درغ من قسمه ابهالت عله الهدایا الفالبه البی لا عدر 
سمن » والبى حىء له نيا من الحزانة الماوكية »> سب قدمرا اله 
الذهب والساب والمرعر باب زالآححار الكريمة . و بذلك انععد السلام 
بين الاثنين ۰ 


جر عار جار 


اما بایترید - اين آحب وهیوید ‏ وكان رجلا سير کل 
ما فيه الى عطمته - فعد كان حریصا کل الحرص على آلا پذعب الى 
الامبراطور حتی لا يتحدت اليه ء وبینما كان خاله [ بوصموند ] 
لا بزال فى البلاط الامیراطوری انتفل هو يكل عسکره الى بننینیا فى 
اقلیم خلعدو نیه الوافعة على لجانب الاخر من البسفور » وضرب خایمه 
قرب جیش الدوق [ جودفروی ] الذی كان قد عبر البحر منذ قلیل 
واصبح الآن فى انتظار الجیوش الاخری ٠‏ 

ولا علم الامبراطور [ آلکسبوس ] يتجتب دانکر ید الحیء الى 
حضرته اشند غضبه منه » الا آنه نمسك بالعقل و کظم غیظه » وراح 
يغدق سه بين آونة وأخرى ‏ الهدايا على الأمراء الذین بزورونه » فاذا 
ما صدروا عته الى معسكراتهم فیما وراء السسقور ‏ وصلهم بآيات 
اسر یف ۰ : 


۱۷ 


س المددييه فى اسطار وصول الجيسوش الأحرى 8 7 اصم الجمسع 
بعضهم الى بعص فى جيش واحد فى السير الى الحچ الدي اعبرموه ٠‏ 


ولقد آمدت المدية الملوكية والطعة التی حولها آهل العسکر 


بكسات كبيرة هن الطعام ۽ حتى أصبح الجميم عادر بن عل التمسم 
بالوفرة منه حسيما يساءون ۰ 


۱ 


قى هذه الاثباء »> وعد اعنراب دخول فصل السماء ٠‏ سرع 
روبرت كوتب فلاندرز العطم فی الابجار من « نارى » احدی مدن 
أنوتنا الساحلبه , وآرسی عد انحاژه بحسع حيسة في « دورارو » 
وبحاسي زدهر بر السساء بنروله وسط الغابات والمراعى وعي د_طفمة 
خصبة تزخر بشنی متطليات الحياة ء فأقام بها » حتی اذا دی 
فصل الرسع تانح رحلنه وهو أنسط ما بكون لنضم الى الفاده 
الآخرين الذين مسقوه فعيروا ال ٠‏ 


وأنفد الاممراطور . كما قعل مع القاده الآخرين ‏ رسلا من 
هبه الى كوو نت فلاندرز سل وصوله القسططيطيئثية » يسيرون عليه 
بنرك قوانه خلمه , ومنابعة رحلثه مع ثلة من رفامه » للسول بالحضرة 
الاسراطورية . وأوقفه هؤلاء الرسل على كل صغيرة وكبيرة مما قعل 
ساشقوه قى هذا الموضوع مع الاصراطور ١‏ فلما لخ الک نب 
الس‌طنطنة مضی الى القصر فى شرذمة ضشلة من حاشننه » فلقاه 
الاسر اطوز نكل مظاهر الاحلال ۰ وعامله آطنت معاملة » فلم نکن من 
7 الکونت ع الا أن نهج نهج الآخرين فقطم على نفسه يمين الولاء الذی 


\ Vo 


طلبه مه الامبر اطور ء واذ ذاك اثهال علبه من مظباحر المگر نم 
والهدایا أكسر مما انهال على السابقين , وکان حط رفائه مدل عدا 


وصدر الادں لجس کوس قلا تندزر باليقاء عده أيام کرب 
المدينة منتعما يأطنب الظتام ومسيحما » وقد آکتر الکویت فى حذه 
الأيام من احتمتاعانه مع الامیراطور لبحب آلواشت یج الس دلا 
ضرورية » فلما فرغ منها اسسأذنه في الرحنل سکره فادن له . 
فآيحر للاتضمام الى اخوانه الححاح الذين استفيلوه بالحب العظمم . 
وانضم الیسسان عصهما الى سض ٠‏ 


آقام العاده بضعة أيام يفص الواحد مهم على الآخر الاحدات 
الخلفة البى جرب له فى رحلنه » وقد سادیهم روح البهحه . حبني 
اذا فرعوا من اسنحراضهم لاصو باب الى مرت بهم اندهوا آجیر! الى 
منامسة المسائل الخطيرة ,. وكان من الضرورى بعد آن عقد كل منهم 
محاد تات دفىقة مم الآحر أن تقرروا منی و کف کون اساز السروع 
الدى أفدموا على النهوض به ء وسنما كانوا صهمکن فى لوم رفاقهم 
الذن بأخروا فى الحیء وتحمملهم مسئوشة انصرام الوفت م2 طاثل 
اذا درسول بصلهم من کوئت بولوز واسقف يوی شوّهم ناهما على 
مقربة صهم , وأنهما سرعان ما سسدخلان المدينة ۱ 


الآخر ء وکان فى رکابهما رحال بارزون من علبة القوم خلفا ومكاية , 


۱۷۹ 


صهم : ولنم أسقف آورئج + ورینیولد کوب نفس المدينة [ آورج ] 
وحاسسون دی بیربیه . وجرار دی روسيكون » ووليم کون 
مونتبلییه 2 ووليم کوس فوریر . وریموند بیلیه » وجاسسون 
دی بیادن + ووليم آمانجسو وکثرون غيرهم ممن لم تع الداکره 
أسماءهم , الا انهم سیظلون من غير شك احیاء فى ذاكرة الزمان . 
ذلك لانهم آثروا الفقر ع رضسا وطیب خاطر + فهجروا »> مهبط 
روژوس آبائهم وفارقوا أحيسا بهم وآقاربهم » وسغلوا عن أملا کهم 
الفسيحة السي ورثوها عن أسلافهم من آجل اقتفاء خطی السمح ٠‏ 


وصدقت النية من هؤلاء الثاس جميعا فأحلصوا فى خروحهم 
واتباعهم من ذكرنا من الرجال الموقرين ۰ وشدوا رحالهم الى ايطالءا . 
واحازو! لمبارديا ‏ حى اذا حلقفوا وراءهم الاقلنم المسمى«فورم حيل» 

دخلوا استريا القريبة من م آکویلا » فافضی ١‏ بهم السير فى 
النهاية الى آرض د دلاشيا » الواقعة على امتداد الطريق ee‏ بين 
المجر وسر أدريابيك ١‏ والتى توجد بها آربم مدن كبرى هي « زارا » 
و د سالونا » ( المسماة أيضا بسیالنو ) و « آنتیماری » و « راحوزة » 
التى یسکنها قوم قد أوغلوا فى الهمحبة , وبلفوا من الوحشية 
أقصاها ۰ فهم یسشون على السلب والنهب والقل ٠‏ 

وارضهم مكسوة كلها بالغابات ۰ وشتها الأنهار الكبيرة , 
وتحفل بالراعی الفسيحة » ومن ثم تقل بها الحقول الا ما تناثر مها 
هنا وناك 5 

ويعتمد الاهالى فى معاشهم اعتماد! ناما على الماشية والأغنام 
باستثتاء حماعات قليلة جد! تقيم على ساحل البحر . وتخنلف اختلافا 
بینا عن بقية القوم فى العادات واللغة » فلسان هذه الجماعة هو 
«اللائیتی » ی E‏ وال E E‏ ام عن 
سلوك التبر برین - 


( الحروپ الصليبية ۱ ) ہہ ۲۷۷ 


ولا دخل الکوست وأسعف بوی ورجالهما هذه الولاية صادههم 
كثير من الصعاب على طول الطریق لا سيما يسبب طبيعة الافليم 
الوعرة ¢ وامراب فصل الستاء . كما ظلوا بضعه آیام یکا بدون وطاّه 
المجاعة لقلة ما عندهم من الطعام والمئرنه ٠‏ 


ولا طالم الأهالي وجوه فوصا فزعوا فزعا شد‌یدا , حملهم على 
درك مدنهم والتخلى عن آماکهم الحصينة » وفروا مرارهم من وحوش 
کاسره . واعصموا بالسلال والادغال مستصحبین معهم نساهم 
واطفالهم وساعیم وان ظلوا یتابعون فى خلسه - وعلى بعد آثار 
حبسنا الزاحف ۰ ویفکون بمن ترمیه الاعدار في آيديهم من الرضی 
والسین والعجائر من السساء » ممن لم تسعفهم قواهم وخطاهم 
البطىئة بملازمة بقبة القوم , فانفصلوا عنهم ٠‏ 

ولا كان الکونت پسعر بالمسقوله اللقاة على عانفه عن هذا 
الحسد الکبف ۰ فقد وی قيادة الطلعة الزاحفه آمامه جماعة من 
الزعماء ۰ وأما هو فقد وقف فى المخرةه على رأس الجائب الاکبر من 
الفرسان ۰ كما آنه هو ذانه كان آخر العائدین الى محسکره ۰ 


علا عاد عار 


الصعب حدا على السائر فى الخلف أن يتبين الذين آمامه » على حين 
أن طلعة الجیش كانت لا درى قدامها آکثر من رمية حجر ۰ هذا الى 
حانب ما ذكرناه من أن الاقليم زاخر بالآنهار والقنوات المائبة » ونكثر 
فيها المسسنقعات التى تعمل على زيادة الرطوبة والضیاب الکشف 
لحظة بعد أخرى . حتى كاد الهواء أن بخنق الانقاس ۰ 


يضاف الى ذلك أن الواطنین الدلاشيين والسلاف كانوا على 


۱۷۸ 


دراية بامة بالافليم ٠‏ فراحوا سابعون الجیش وهم على العمم الساهعة 
وفی الغابات الکنيفة »> وكبرا ما کانوا يبرزون فجاه من العاتات 
لهاحمة الحجاج العزل من السلاح ۴ 


عير أن الكونت وص معه من الفاده طالا قاموا آيضا مى جاببهم 
پردون على هجمانهم عليهم بسلها ٠‏ ققصت حرایهم وسنوفهم عل 
الكثيرين منهم ۰ وكان في امكانهم أن یفحسوا النل فهم آکس 
مما فعلوا ولا فرار هؤلاء الدلاسيين الى الاحراج القریبه منهم 
مىخذین منها مهلجأ آمینا لهم » وحدث في يوم من الأيام أن وفع بعص 
هؤلاء الأشرار في بد الجسس نامر الکو نت بقطع آیدیهم و آر جلهم من 
خلاف , عسى أن يكون فى هذا العقاب زجر لغيرهم ۰ فسکفون 
- جرعا ‏ عن متابعة الحشى وملاحقته ۰ 


ظل الحجاج لاه آسابیع منناله تعبرون ذا الجزء من الاقل 
وهم فی كرب وضبق . حتی اننهوا آخبا الى موضع يقال له 
« سكوتارى » وجدوا به ملك السلاف » ولا كان الكونت رجلا رحمما 
رضى الخلق فقد سخی فى تقديم الهدايا الى ملك السلاف راصا أن 
يؤدى هذا الكرم م حانه الى نوثىق روابط الصداقة بين الجانس , 
وحتى تضمن أن معة مودة الأآلىا ۳ بعقدون لهم سوقا شترون 
متها ما تحناجوثه من بضاعة » 


لکن الکو نت لم بستطم - حتی بهذا السلوك - أن بهدهد مس 
ازدادوا شراسة عما کانوا عليه من قبل ۰ 


` تكن سنى للجیس أن يصل فى النهاية الى دورازو بعد مسيره 
آر بعين وما داخل" أرض دلاشیا گاید فيها كل الصعاب ٠‏ 


۱۷۹ 


- ۱ ۸ - 


حاصرت الخاوف الكثيرة الامیراطور من مقدم الکونت » لما كان 
عليه هذا الأمير من الفطنه والعقل ۰ الى جانپ ما كان تحت قیادیه 
من جیش بالغ الضخامة » وكان الامبراطور قد ارسل منذ آمد طويل 
قبل وصول الصلسسن الى هذا الکان سفارة من كبار رجالاته لقابله 
الکونت فى دورازو ۰ وعهد الیهم أن ینقلوا اليه تحیاته الرقيقة 
النابضة بالود , فامتثلوا لاو امر مولاهم وذهبوا الى الکو نت وخاطنوه 
بألقاظ سداها الرقة ولحمتها المداعنة , وقنموا اليه رسالة الامبراطور 
النى تضمنت الاتی : 

« آیها الكونت العزیز » لقد طبق الحافقين منذ أمد بعيد كير 
س أخبار فطتنك › وما اشنهرت نه من حسن الأحدوثة شهرة ذاعت 
شرقا وغربا حتى بلغت بلاطنا » مما حملنا على حبك , ومن آجل هذا 
الحب » ورغبة هنا فى اظهار مودتنا ء قاتنا ندعوك اليا لو کد لك 
- بسبب فضائلك ‏ وعلى رءوس الاشهاد - تقديريا الشخصى لا انت 
عليه من الفضل » ونحن نتطلع فى لهفة الى قدومك علینا » واننا نرید 
آن نتاقش مع عظمنك ‏ وأنثت العزين الغا عند آمہراطور دشنا ال 
كثير! من المسائل المتعلقة بالأمور العامة , ونرحوك ربحاء حارا أن 
يكون سيرك عبر بلادنا من غير شغب ولا ازعاج » وآن تبادر باگحی- 
الينا معتمدا على محبتنا » ولتكن وائقا مما عزمنا عليه من اغداقنا 
علك آيات الشرف » كما أصدرنا تعلمات الى حاملى هده الهدابا 
أن يهيتوا موضعا تبتاعون فیه ما تحتاجونه » وأن يظل التعامل 
التحاری بين قومنا وقومکم موصولا ۰ تحت شروط ملائية كل 
اللاءمة ‏ ء 

حي تسلم الکونت هذا الخطاب انشرح صدره وصدور عسکرء 
آشراحا كيرا . ققرروا متابعة السير . فساروا آیاما کشرة 


۱۳۰ 


عاسوا حلالها الساق فى اجتیازهم الأحراج والجبال ٠‏ حتی اذا 
جاوزوا بلاد ابروس كلها نزلوا فى الاقليم المسمى ببلاحو سا » تاصنن 
معسكرهم به لكثرة ما يزخر به مما تهواه النفس ٠‏ 


وأما أسقف بوى الذي عاش حيانبه عفیفا طاهر 00 
ابتقی من دون الجند مكانا قصيا ايثارا مه لراحه » ونصب صاك 
فعسكرة ١‏ لكن ما لبث البلغار أن هاجموه وآخذوه أسيرا » عبر آنه 
ا كان سني الب ۷ رال فى مين الا ال امنيس ع 
كهذا القسمس فقد آبت رحمة الرب الا أن سداركه » فابقت على 
ابه . وما كان ذلك الابقاء الا عن طر بق الصدفة السحنه وحدها , 
اد طلب مئه آحد اللصوص أن سلمه ما معه س الذهب ليبسط 
عله قضل حمایته ۰ فلا ياله أحد بضر ؛ فاعطاه ما طلبه » قفأغخصب 
هذا بقىة اللصوص . فارت ينهم قتنة سال ضحبجها حى سمعها 
عسکر نا » قهبو! حمعا ال سلاحهم ء وكروا عل المفسدين وأنقذوا 
الاسقف الىجل ومن معه من بين آیدیهم ٠‏ 


ار عاد عاد 


تابم العسیکر بعد ذلك مسار نهم ثانية فعروا سالونكا وكل 
بلاد مقدوسا , وظلوا ياعون زحفهم الضتی عدة آیام حلي للغوا 
مدينة « رودستو » البحرية المطلة على البسفور » والتی تعد عن 
القسططشةه مسيرة أربعة أيام » وهنا حاء ال الکونت وفد آخر من 
حهة الاهمبراطور + كما وقد علشه رسل من القادة [ اللاتين ] الذنن, 
قدموا قله بمحضونه النصح » وبلحون عله أن یآذن لجشه بالسر 
ولكن فى بطء . آما هو فعلنه أن سادر بالخروح فى شرذمة ضشلة 
من حرسه للذهاب الى الامراطور » حتى اذا فرغ من آمره معه يكون 
حشه قد بلغ 1 القسطنطيئية ] , واذ ذاك يستطيع ملاحقة الاخرن 


A! 


باسرع ما یمکن ‏ دون أى اعاقة للجیس الذی كان راعنا هی سرعة 
الزحف ٠‏ 


وكان الكونت قد أرسل [ الى القادة ] من تلقاء نعسه حماعة من 
عند . فلما عادوا اليه شجعوه على الخاذ نفس اتخطوه 9 


- 4 - 


مسدوبی كل من الرسل الامبراطوريين والقاده [ اللاس ع الذین 
السمسوا هم أنصا مه أن سرع الى قصر الامبراطور » فاستجاب لهم 
جمبعا . وبرك جيسه بحت الحمايه الدفبقة من جاب الأساففه وعرهم 
من الأشراف الذين كانوا فى المعسكر + ومضى هو ملسا الدعوات 
المكرره اله » ودخل الفسططينيه فى رهط قشل من حاسسهة ؛ وفى 
حراس4 مندوبی الامیر اطور بة » قلما مثئل آمام الامبر اطور بالع 
الامبراطور ووحوه رحاله فى الترحاب به واظهار النمد بر العطیم له › 
لكن ما کادت تسهى كرمات اللناء التى فلن لاسنمالته وحخدیصه , 
والنى تضمنت الالحاح السديد علبه لقطع يمين الولاء للامبراطور 
بالطربقة التى انبعها القادة الآخرون الذين سبقوه » أقول ما کادت 
ممذه الکلمات السسولة نتهی حتى رفض الكونب قطم اليمين 
رفضا باتا ۰ 


دالاعبراطور قد استید به الحنق لرفض الکونت اعلان تبعبته له كما 
فعل الاخرون , وحسنذاك اسر الى قادة جنده آلوجودین ف تلك النواحی 


۱۸ 


پمباعة فواب الکونت وآخدها على عره » وآمرهم آلا یدخروا وسعا 
فى ازعاچهم » حتی ولو آدی بهم الأمر الى اغيالهم . وفد شجعه على 
ركوب هذا الر کپ وسلوك هدا السبیل النزام القادة الآخرين ببمي 
الولاء البى عطعوها له ۰ كما آغراه على ذلك آیصا أن جوسیم كلها 
كانس قد عبرت البحر ولم يعد من السير رجوعها » كذلك صدر الأمر 
الى جمیم السفن التجهة لنعل السجاره أو الناس بحرا يعدم مفادره 
الساطی» الاخر ۰ وبذلك تصبح کل فکره للرجوع ضردا من العنب 
لابعدام وساثل النفل » وكان الامبراطور قد تجح یکلمانه العسولة 
الخادعة » وما اصطنعه من اعراءات كبيرة فى حمل الجنوس عل 
العبور فردا بعد فرد حى لا بنجمعوا كلهم فى المدثة قى وفت 
واحد . وکان الداعی له الى ذلك الأمر هو خوفه - كما سرا ص 
أن يجىء عؤلاء العسكر کون فی تحمعهم كلهم خطر ما بعده من 
خطر عله . كما أن سخاء القادة لم تكن عن كرم أو حسی فصد , 
بل كان سساسة خبيئة نتطوى على المكر وهی وليدة الاس » ومح 
ذلك فقد أهدم زعماؤنا على تلببة ما طلنه الامبراطور مهم لنقهم فمه 
و تصد بقهم لا تقو له » وكان من أصعب الأمور اقناعهم سبهء طو بة 
الاغریق , واژم نة الامیراطور وخداعه وختله الذی لا بنقضی , 
لا سما مئذ أن بالغ قى السخاء علنهم واکرامهم وتظاهره فحوهم 
باقصی مظاهر حسن النية ٠‏ 


ب + 
راج الضباط الذین تلقوا آوامر الامبر اطور وهم من أمراء 
الخمسمائة وكذلك ال و کل البهم قيادة القوات الحرببة ‏ ينفذون 
توجهاته . فقاموا سرا واللبل يلف الدشسا بطلامه - بمماجية 


0 Af 


عسکر الکوتب الذین لم یکونوا یتوقعون فط أي خطر يانيهم من 
هذه الناحية ٠‏ فراحی حراسهم » وعقلب عيوتهم » فأخذهم الاغر بی 
على غرة منهم » وفتکوا بالکرین مهم فمكا دریما . وذلك لأن الباغته 
أدت الى عدم اناحة العرصه لهم لاننضاء سبوفهم ٠‏ فجرت فیهم مذبحة 
محزنة , وفر من نجى فرارا مشیا لكنهم ما لبئوا آن رجعوا على 
أعقابهم حين تصروا حالهم . واستردوا شحاعهم وعاود نهم بطو لمهم , 
فانر لوا کسیرا ص الحسساثر تلك العصيابات الحر ببة من مر در قه 
الامبر اطور . ولقد آبدی الصلیبون مقاومة عبقریه آشدذین بعس 
الاعتبار ظروف الزمان والکان » غير آن الیأس بدا يسرب الى نفوسهم 
بسبپ مشقة الطریق وما یلقونه كل يوم تقریبا من آخطار لا سهى, 
بأبيهم على عير انظار مهم ۰ فراحوا یستسلمون للباس ٠‏ وطالا 
لاموا اسهم على ذلك , وآخذت حماسنهم دفتر كل نوم عن الذى 
قملة سسب الارهاق الذی نال مهم كل مال » ومن جراء الصاعت 
الشاقة النى واحهنهم : و دم الکسرون مهم على المغامرة النی أقدموا 
عليها ندما جاوز الكثيرين من العامة الى طائفة كبارة من أبرز رحالهم 
الذبى يشاونهم مكانة ۰ والوافم أن الرسة ساورتهم فى قدرتهم على 
انحاز ححجهم » فنسوا ما قطعوه على أنغسهم من عهود » وما أقسموه 
من آبمان » وراحوا يعدون العدة للعودة من حيث حاءوا , ولولا أن 
آخذ هم تحذ بر ات الأساقفة ورحال الدين هن كل حانب و تصائحیم 
البهم وحثهم اياعم على الوفاء بما فى أعناقهم من يمين فهجروا الحش 
وحاولوا الرحوع الى ديارهم + ثمير مالين الخطب الذى يترسف 
على ذلك ٠‏ 

ولا سمح الكونت هذا النبأ عصر الحزن فلبه واستبد به الالم 
وبكى وأعلن أن قد غرر به » ثت أرسل رهطا من أشرافه المخلصين 


الى الامبراطور یمولون له على لسانه انه خائن » لانه خرج على جميع 
هقتضيات اللياقة والذوق إذ آفر رجاله بمحارية جیش الكونت 


A 


ریموند فى الوفت الذى دهب فيه ریمود الى الامبراطور اسمجایه 
للكتب العديدة النی حاءنه من الفادة » ونزولا على النماساهم 
الکثرة عنه ˆ 


کذلك لام الکونت القادة لداوسهم الالحاح عليه بالصی ال 
الامبراطور حنی برك حبشه وشخص الى المسطنطنية . وأعلمهم 
ريموند بالصائب التی ألمت بکتائبه وبخیانة الامبراطور لها 2 ثم 
طالیهم -_ كاخوة له أن يثآروا لهنه الععال الشاشة ۰ 


xk‏ عار عار 


لو ان عوة الکوت كانب مکافثه لرعبته الصادعة فى الاسعام 
لرجاله لما كان لنهدیدات الآخرين . ولا لمدخل سواهم من القادة 
فدرةه على ثنیه عما اعسزمه ۰ ققد اشمهر عبه انه کان رحلا صلب 
الارادة ۰ فوی الشسكيمة ولا شنبه ثان عما أحمع العرم عليه » كما 
أنه لا پنسی الاساءة آبدا ۰ 


وحين عرف الامیر اطور الدی الیعید الدی دحب اليه ندم على 
ما يدر منه » ورأی أن سعث فى استدعاء الفاده الذین لا رالوا 
بجيوشهم على السواطی- الاحری طالبا الهم السول فى حضرنه . 
طمعا مله فى أن بوّدی ندحل عؤلاء القادة _ وهم الدوق و توهمو ند 
و کونت قلاندرز ‏ ال استرضاء ريمو ند ؛ قاس جابوا كلهم لدعو ده, 
وعل الرغم من شدة حنفهم جسعا على ما قد جری الا آنهم رآوا عدم 
ملاءمة الزمان ولا المكان لطلب الثار . ومن ثم انفردوا دالکونت رحاء 
أن يحملوه على الا يصرح بالاخطاه التی پشعرون آنها قد حاقب به 
وبهم آیضا » مبسين له أن اندفاعه في طریق الانتقام قد يؤدى الى 
ضاع جهد آیام طويلة » والی عرقلة زحف آولثك الذین برغبون فى 
السیر فى طریق السید » فاستجاب الکونب لحججهم هذه » ورضخ 


۵ 


لتدخلهم الرحیم + وكيب مساعره المزيرة واحساسه بالالم » وحص 
لنصيحة الفادة + ووافق على ما رنبوه + وحيثذاك ذهیوا جسعا الى 
الاسر احلور بنفوس رافسة وان عبروا بالاجماع عما سعرون به من 
السخط على ما حرى , فلما أدرك الامبراطور ما هم علبه من الأسساء . 
وقد زحدهم حسعا شعور حماعي متس ربط بنیم حسعا لم بحد بدا 
من التتازل والاعذار للكودت آمامه وفی حضور بطانه ومن لا دمت 
البهم دصلة . وزاد فأفسم .أنه لم بعلم دما قالوه من خبر الاهانة النی 
لحقت الکوت + وأن شتا من ذلك ل يصدر عن آمره . وقال انه 
على الرغم من دلك فانه راغب فى اسنرضاء الکو نت لؤكد له 
براءنه ٠‏ 

هکدا كانت تكسف للعبان ‏ نوما بعد يوم ل حدع الاعر بق 
وخانة الامبراطور , ولم بعد هناك أحد من الزعماء لم مصح له 
وضوح السمس فى وسطظ البهار ان نفس آلکسنوس نطو ی عل 
كراصة سوداء لسعنا واحتقاره ابام > ومع ذلك فلما كان محقسق 
هدف الححاح دعبم الى آمور آخری . ولا کانوا هم أتعسهم تواقن 
لانحار میمتهم على الوحه الذى برضاه الرب » فقد رأوا أن الحاوز 
عما لحقهم من الاهوال أعظم من انصرافهم عن هذا المسروع المقدس 
الذی حاءوا من أحله ۰ 


۷١ ۳‏ - 
انتصاع الكونت لنصحة القادة فصسافي مع الامبراطور > 
وأقسم له يمن الولاء على الصورة النى أقسمها الآخرون 4 فأصبح 
الامبر اطور مسدثذ نجوه مطفه السامل , ويسخو علبه بالهدايا 


كما 


النمسه اللي لا بحصیها العد . والنی تبلغ قبمتها عدرا لا یدر که 
التصور + كما مفی يصل الزعماء الآخرين بالزید من العطایا » 
واذ ذاك اسنآذنوه في الرحبل فأذن لهم ء والتمسواص الکونب 
_ على وحه الخصوص ‏ ألا سطيء فى اللحاق بهم ؛ بل عليه أن 
سحی* الهم على جاح السرعة » واذ ذاك انطلقوا عابر ین المسعور > 
واتعديوا الى كاشيم الوجوده فى بيئيشا ٠‏ 

أما عسكر الکوتب [ ريموند ] فکانوا هد بلقوا القسطتطسية 
حسذاك ء فأمرهم الكونت بر کوب البحر قى ساعنهم هذه فاسسجابوا 
لامره . وانضموا الى الجيوش اللي سيقتهم وان تحلف زو ند عنهم 
للبطر قى ترشب آموره الخاصة ۰ وهریفها تصريفا لم يحل بينه 
_ وهو الرجل الفطن ‏ وب الاهسمام بالصالح العام » اذ فعل ما فعله 
الماده الآخرون من قبله حن راح برحو الاممراطور رحاء اللج أن 
صحب القوم فى زسفهم . على أن تكون له فنادة جنس المسسح ء 
ويكون حسذاك صاحب الآهر فناه ۰ 

وعلى الرغم من أن حمنم مادنا - لا سيما كونت تولوز ب 
طالا النمسوا منه مرة بعد أحرى أن ينفضل بمرافقنهم كقائد لجس 
السنح . وأن باخد القادة العلا سده , الا أنه ظل شنصل مسحلا 
المعاذس > بحجة أنه محاط بأعداء همجبی كاليلغار والکومان 
والبشناق الذين لا يكفون عن الحركة على حدود الامبراطوربة 
لاعننام الفرصة لسن هجماتهم الفجائية . وتهديد سلم الدوله 
وآمانها ۰ وین لهم أنه رغم رغبته الشديدة فى الساهمة معهم فى الحح 
العظم . ومشاركهم فى النصر القبل الا أنه لا يستطيع أن يتنحى 
عن السئولية الملقاة على عانقه بمملكته » والا أتاح الفرصة للعدو 
الحدق بها لبنزل الضر بها ٠‏ 

لکن كان جميع ما صرح به افكا وکل ما فاله بهثانا حشوه 
الخديعة ٠‏ 


"AY 


و کائت غرته من رجالنا هى التی دعنه الى عدا الادعاء . لابه 
كان یلتمس أى ذریعة. نیکنه من کف مساعدبه من شعیبا واعافه 
تقدمهم بای وسيلة سسطيعها ٠‏ 


وكان القادة الذين عبروا البحر حالا 3 وآعنى بهم جودفروى 
وبوهیموند وروبرت کونت فلاندرز وأسقف بوى ‏ قد أعدوا 
حوائجهم وصاروا على أعبة الاسسعداد لواصلة الحج مرة آخرى » كما 
أزمعوا السير على مهل الى نيقنة فى اننطار رخافهى القادمين وراءهم 2 
ومن ثم ساروا يومهم كله قاصدين نقومیدیا » التى هي آکبر مدن 
ولا بة بمشسا . واذ ذاك خف بطر س الناسك لقابلة الائ الممسقدمة 
وتحية الزعماء ٠‏ 


كان بطرس - تحنيا مه للجو القارس ‏ قد أمصى الشساء فى 
هذه الناحية مم الفئة القلیلة الباقئة مس ظلوا على قبد الحاه . 
فانضم نهم الى زمر الحجاج الذين رحيوا به أجمل نرحب » ولا 
سالوه عما لقيه حيشه من الاموال اسهب لهم فى تفصمل كل ما حاق 
بهم ء ولم يفته أن يصف لهم روح الفوضی والنمرد التى كان عليها 
هؤلاء العصاة الرعاع الذي خرحوا فى صحيه ۰ وتسب النکنة المى 
المت بهم الى سلوكهم الذاتى آکثشر من نسبتها الى شىء سواه 
فشا ركه القادة الحزن العسق فى مصسته , ثم وصلوه هو ومن معه 
بالهدايا الثمينة الجمة ٠‏ 


ازداد حننذالد عدد الجش زياده كبيرة بعون الرب ء وذلك لان 
الطوائف الضلفة اتحدت حتى صارب حماعة واحدة تانمت السير 
تحت قنادة حكيمة لسبة » فبلغوا نقية فى الوقت الحدد 2 ونصبوا! 
معسکرهم على شكل دائرة أحاطب بالمدينة » وخصصوا آماكن معیند 


AA 


للزعماء الذین لم یعدوا بعد . حى ادا كان الوم الخامس عثير من 
شهر مايو [ سنهة ۱۹۰۷ ] ضربوا الحصار على المدينة ۱ 


علا عاد عار 


حين فرغ كونت تولور من انجاز شئويه فى القسطنطسية 
اسسأذن الامبراطور في الرحيل ٠‏ فسخا عليه ثانية سحاء بالغا , 
ووصله بالهدايا اكراما له ۰ فسار بمن كان قد ظل معه من رجال 
حيشه . مقتفين أثر عسكر اخوانهم ومسرعين فى زحمهم ۰ وسرعان 
عا بلغوا المدينة الذكورة آنفا ٠‏ 


بت ۲۲ 


فى هذه الأثناء قام لورد روبرت - کوت برسدی العظم ب 
وغبره من کبار النبلاه البارزین ممن کانوا فى معینه » ومنهم لورد 
ستیفن کونت شارترز وبلوا » ولورد ساس آخو الدوق حودفروی: 
بایفاد الرسل من حانبهم الى الامبراطور والى اخوانهم ۰ یعلسون المهم 
آنهم قادمون حالا ٠‏ 


وکا مع هؤلاء أيضا ستیفن کونت. آومال » والان فيرجانت › 
وكونون ء آحد سراة بربانی , وكذلك دوترو کونت برش + وروجر 
بارنفیل ٠‏ ۱ 

و کان حمیم مهو لاه النبلاه مع كنيز من غبر هم من الابطال البارزين 
وفيهم کو نت فلاندرز وهيج ا قل ms‏ العام المنصرم ال 
آبولا مع دخول فصل الشتاء ٠‏ 


«۹ 


وكان الاخران مد عبرا الیحر ال دورازو » آما يميم فعد 
كان خوفهم من برودة الحو القاسية حاملا ایاهم على عضاء الساء فى 
ربوع أبوليا اللطعة » وعلى حدود كلابريا [ قلهورية ع ٠‏ 


لكن ما كاد الربيع يطل حنى استدعوا آنساعهم الحجاح , 
وجهروا مناعهم للسعر » ویسوا وحوههم شطر الساحل » سالک 
الطريق الذى سلکه الآخرون ٠‏ فابحروا الى دورازو ۰ وآرسوا بها . 
ثم تابعوا سفرهم منها على جاح السرعة لتعويض الوقت الذى قضوه 
فى بولا , وأعانهم الرب فاحسمازوا الولايات الوسطى لا سما 
د الليريكوم » وهقدونيا ومتطقتی ترافيا » وكانت رحلة هادثة أباغيهم 
المسطنطسة آمنين ۰ فاستدعاهم الاميراطور استدعاءه الزعماء 
الآخربن من قبل ء فلما دخلوا القصر تلقاهم جلالمه وجسع من حوله 
من الرجال البارزين لقاء حارا مشرفا ٠‏ 

ثم أجرى الامبراطور محادثات طويلة مع الزعماء البلانه . 
مجنمعين تارة ٠‏ ومع كل منهم على حدة دارة آخری » ملاحما اناعم 
تکلمانه الرفنقة , ووعوده الجمة ء ققطعوا له على آشسهم العيد 
الذى قطعه الآخرون له من قبل ۰ 


وكان هؤلاء القادة الأخرون قد آخبروهم قبل ذهابهم الى 
الامبراطور ‏ بكل ما ينبغى عليهم فعله فقالوا لانفسهم » لسنا أكبر 
من كبارنا الذین سبقونا » » ومن ثم فانهم اقتداء منهم بهم بهحو ا 
نهجهم وربطوا آنفسهم بالامبراطور وقطعوا له يمينا کالسن الى 
عطعها له على أنفقسهم من سسبقوهم » فکان الرد علهم أن حطوا 
بعطف آکبر مما حظی به هؤلاء ۰ وآصبحوا جدیرین بالحصول على 
فلح فاقت کل ما قدم من قبل » » قکثر الال يبن آیدیهم ۰ وحاءهم 

من الهدایا عا لم يروا له مثیلا من قبل » من الذهب والملابس التممنة 
والاوانی التی تشد الناظر اليها : مادة وصئعة » وكذلك النسان 


۱۹۰ 


الحر بر بة ۳ فأذهلهم سخاء الاسر اطور الدى حاورب عطايام دي 
طبیعنها وعدرها کل ما بنصوره بح ۰ ثم اطلفوا محملین بيسذه 
الهدایا الرائعة يعد استتدانهم الامبراطور فى الحروح حى لا پکو نوا 
سببا فى بأخير اخوانهم الحجاح . وعروا البسهور » وآسرعوا 
تجموعهم الى ثنقنه حنت كانت بقنه الخیس الصلیتی لا رال نها 
فنلقاهم الأمراء بالأحضان , ثم نزلوا حمسعهم راضن في الکان 
الذى فسم لهم ٠‏ 


۲۲۳ 


اتصل دمعسکر ذا آغر بفي اسمه « تاننکنوس » کان موصعم غه 
الامبر اطور . وکان لثم الطمع عدارا » يدل امه الأقطس على ما الوب 
علنه نفسه مس لش ۰ وکان زعماو با قل سألوا الاسراطور آں يمدهم 
بمرشد لتكون رحخلنهم كير آمانا »> فصدر الامر الامبراطورق عي 
7 تاسكوس عذا ] لنکون مرافقا ومرشدا لا ۰ 

لم نكن معرفنه النامه بتاك التواحی هي وحدها ‏ كما قبل . 
التي دعب الى اختیاره » بل ان الامسراطور كان كير الاعنماد عليه لا 
كان عله من فساد النة والنفاق الذى لا حد له » فانضم باننکبوس 
بقواته الحاصة الى زعماشا 2 عساه يكون کالاوزة النى تصمح 
عالبا بين الدحاج »> وكالحبة الرفطاء بين ثعابين الاکل ٠‏ فكان آذن 
الامبراطور وعنه فى كل ما یجری بالحملة » وبمسر له کل ملاحطة 
پدیها آی شخص تفسيرا پرشح بالحقد » وینلقی من مولاه على ند 
الرسل الکر ین الرددین بسهما غدوا ورواحا موحوا تلخطط التى 
يوحه المها مشاریعه الشر يرة ٠‏ 

عا عار جاب 


۱۹۱ 


ولقد تالف عنا ‏ ولاول مرة ب جيش منحد للسید الحی , 
وکان فى مجموعه مکونا من زمر شتی القت قبادنها الى رجال 
تزعموها فى أماكن مختلفة وفى أوقات متياينة , تم اتحدرت هذه 
الجماعات الكثيرة حتى اذا وصلت ال ها عنا صارت حیشا واحدا ء 
ذلك لانه لم يتأت لاحد من قادة حيش الرب وزعمائه منذ مغادردهم 
أوطانهم حتی بلوغهم هذه المدينة وضربهم معسکرانهم بها , آقول لم 
يات لهؤلاء رؤية بعضهم البعض » ولم تسنح لهم الفرصة الماقشة 
المسائل المتعلقة بالصالح العام كما سنحت لهم الآن ٠‏ 


وأخصو! العسكر فوجدوهم سمائة آلف شحص » ذكرا وأنتى 
مشاه لا طهر عندهم . اما الفرسان من أصحاب الدروع فكانوا 
مائة آلف ۰ 
نشاطه بلسي الطرق الممكنة للاسشلاء علها » ودذلك يهدون أول 
ثمار عملهم للسسد فى اخلاص ۰ 
عاد جار k‏ 


هنا ینتهی الكتاب الثاني 


۱۹۲ 


الکتاب التالث 





الاسنيلاء على نيقية والزحف عبر آسیا الصغری 


فصول الكتاب الالت 


. وصی مدیسه سقية ودکر أسياب شهر ها‎ ١ 
وكيف جمع حاکمها فلح آرسلان قوة كيرة من‎ 
الترك من کل نواحی الشرق لحاربنتا » و کی‎ 
٠ أعدوا الكمين لمهاحمتنا‎ 


۲ - قواننا بهاجم المدسة فى ضراوة ولكن الواطین 
يجدون سبيلا لهم للخروج عن طريق المحيرة > 
قيرسل البهم قلح أرسلان رسالة يشد بها 
آزرهم ۰ 


۳ - الفبض على حامل الرساله وافضاوّه الى الماده 
بكل آسرار العدو . ووصسول کونت ولوز 


( اروت الط لضلنسة سی ۱) ۹۳ 


- وکان الفائب الوصد - على ساح السرعة 
استحاده للزعماء الآحر ي 


قلج ارسلان بنزل من النلال ویهاجم معسكر با 
بسف » ولکن الهزيمة بحيق بحشه ويرسل 
رحالنا بحص آمار ات اننصارهم الى الامبر اطور 
فیکامی* الرعماء على ما فعلوا ٠‏ 


اقامه المادة فى الماک الى خصصت لهم 
ومهاجمة المدية المحاصرة من كل الواحى وهلاك 


أهل الدية يحطمون آلة كانت على الأسسسوار 
فيهلك نحصسها كير من الصليبيين 2 كما آن 
البحرة نعوی تجاح محاولانا ٠‏ 


الصلببيون يقلون العوارب من البحر على 
العربات ویسیطرون على البحيرة » ویظر الأهافى 
فى باس ودهشة الى براعة شعنا ۰ 


مصاودة الهحوم على ديمية من کل الجهات . 
ومحاولات_ كونب تولوز الغلب على برج آامه 
واستعماله من أحل ذلك الآلان وشنى الحيل 
الممكة » ولكن مقاومة الأهالى أدت الي فشل 


حهوده 


البراعة العظيمة السی أطهرها جود فروی » وقيام 
أحد الأعالى بقذدف النار زصب الزيت على الآلات 


وما حدب اذ ذاك من المصير الحزن الذی لقيه 
أحد رجالنا البارژین * 

أحد الصناع يقدم حدمابه للرعساء اليائسين 
فيبنى لهم آلة ويحدث هبا بالسور'الذى 
سرعان ما ينهار ٠‏ 

زوجة قلح آرسلان نعم في الاسر حى وولداها 
أثنساء محاولنها الفراد ويسسولى اليأس على 
الأهالى فيعاوضون تالیکوس الاعریقی کی 
يسستسلموا » ويبعث القادة الرس_سل الى 
الامبراطور بشأن هذا الموصوع ٠‏ 

الامبر اطور بو قد رسا من فبله لىسلم المد بنة ۳ 
كما ببعث أيضا بالهدابا والشکر للقادة » ولکن 
السخط یسول على الصلنسی ویشکون مس 
شجب الاتفای يبه وبینهم » وبصدر الامبراطور 
آمره بسوق الاسری الى القسططسة ویقدم لهم 
الهدایا وییعت بهم من صاك الى بلادهم ٠‏ 


۲ - رفع الحصار عن نيقية , والجیش يتابع زحفه 


وینفرق الفادة » وموم فلج آرسلان باعراض 
الصليبيين مرة ثاثبة بجبش كليف ۰ 

تشوب الع رکة وهلاك وليم أخى دانکرید فیها , 
وأما جبشس بوهیموند فبصع باکمله فی خطر 
عظیم» كما أن تانكر يد نجو من الاسر باعجوبة: 
القادة الاخرون یصسلون لجد: اخوانهم 
النه وکین , فيفر قلح أرسلان و سیق البوار 


۱۹ 


¥ 


۱۸ 


۱۹ 


5١ 


نف 


سیم 


بجيشه ۰ ويعود الصليبيون وقد قاصب أيد يهم 
بالغنائم » وینجمم العسكر كلهم مره آخری ۰ 


الجیوش سخل « بيزيديا » ولکنها کابد ها 
الشدة يسيب قلة الاء ويح العسکر فى حال 
بالغة الحزن شديدة الخطورة ٠‏ 

انفصال بعص القادة عن بقية اخوایهم وبحريبهم 
الاقلم المجاور , ودجاة الدوق من الموث باعجو به 
مس عجوم دب عليه ۰ 


اصاية كونت تولور بمرص أشفى به على الموب , 
وأما الجیش ديعبر « ليكونيا » ويصل الى 
« مرعش > حب ثمبون روجة بلدوين أحى 
الدوی ٠‏ 

دحاب داتكريد الى فيليعية ومحاصر نه طرسوس . 
وز بارة بلدوين - آخی الدوق لعلك النواحى 
و استقباله بالتعظیم الدی هو أهل له . 
بلدوین يطلب ارال راية بانکرید من ضوی 
القلعة لبرهع راینه مکانها » فيرند مانكريد عاضا 
ويسنولى « جلف » على آدنة ٠‏ 


اسسيلاه دانكريد عنوة على اللصيصة وهی احدی 
الدن الواقعة فى نفس الاقليم ۰ 

استيلاء بلدوين على طرسوس وهلاك ثلاثماثه 
صلیبی أمام باب المديئة فى تکبة قادحة ٠‏ 


۳ - بعض المحاربين یحملون السلاح تقابلة بلدوین . 
ولكنهم بهداون أخيرا وبصئل إلى طرسوس, 
اسطول من الغرب محمل بالرحال * 

5 بلدوین يرخف على الصصه بعد اسسلاته ع 
طرسوس ۰ وننشپ معر کة پسه وین تالكر بد 
ثم یتصافی الائتان ویتصالحان ۰ 

۰ - بلدوین یعود للجیش الاصلى أما انكر بد فيغر 
على کافه أرجاء قيلقية ويسنولى علبها » سرع 
الحكام الجاورون بهادنبه کسیا لوده ونقدمون 
الهدايا اليه ٠‏ 


¥ 


هنا بدا 
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کانب نيعية .ب وهی احدى مدن بيبيسا وعاصية الافليم ب 
خاصعة فى العديم لسعوميديا . نم تحررت من سلطانها علبها على 
يد الامبراطور قتنسططين . بصدا تا قرره آول ءجمع ذينى مقدس 
انعفد قيها ء فقد حدت فى عهد كل من اليايا سلفستر واسکندر 
الوقر بطرك الفسطنطنبه والامیراطور فسططي الدي اشريا اليه 
حال أن اجسم فى ببقم4 مجمح معذدس حصره لا نمائه وتمایون من 
آباء الكيسة لسحدوا قرارا ضد هرطنه آریوس وأساعة , صسمحض 
المتدح عن سجب ما عليه هؤلاء من عمده فاسدة ضاله ٠‏ واسسيداليا 
بالحق الیسی على شهادة الکناپ العدس , ویداك حدم الحمع ال 
كئيسة الرپ ایمانا نقی الجوانب » كما عفد فى ضس الدینه مجمع 
عام آخسر »> یعرف بالسايع ۰ فى زمن الامبراطور المؤمن مسططين 
[ السابم ۲ ابن ایرین ۰ احتجاحا على اللا آیفو سین آعسی الهاحمین 
للصور العدسة . وكان بحلس على کرسی رومه اذ ذاك البابا آدربان* 
وکان بطرك القسنطتية حنسمذالك ارانی وس الوقر 2 ودلقى 
الهراطقة الشار اليهم فى هذا الجنیم من الکتسته الارئوذذکسبة 
الحکم العادل الذی يسنحقونه بشجب بهنانهم ۰ 

kok‏ جا 


۹۹ 


وفع مدينة « بيمنة » فى الافليم السهلى ٠‏ وتتميع بموقح رائع 
كل الروعة ٠‏ وتشرف عليها الجبال النى بحيط بها من شى 
الئواسی » كما أنها حافلة باحسن الحمول في المطقة فأرضها 
خصية ۰ هذا الى حانب المزايا العديدة الى سحت بها عليها الغابات 
والاحراج ٠‏ ويوحد بالقرب ص المدسه بحيرة عظيمة الاتساع . وحی 
نمید. شطر الغرب امندادا كبيرا , وکانب الأمواج اذا هاجت بها 
علت الميام وعسلت جدرانها ۰ 


وزباده على دلك فان قة مکنطه بالسكان الدین هم صتاعر 
حرب » و هوم جر اسمها حراسية نام آسو از عر بضة الاتساع ۰ 
وابراج ساهقه الار فاع » قدت من الصحر الجلمود » حى ان الدعشة 
استولت عل رحالنا حس أخذوا يقر بون مها هر آوا وسائل داع 


ضحمة ۰ 

كانت الدینة ويصة الافليم والولایات المتاحمه لها فى عدا 
الوقت تحب حكم وال تركى شديد المراس قوى الشكيمة ٠‏ بدعی 
« قلج أرسلان » ويكى « بالشاه » النی نعئى الملك فى اللس مان 
الفارسی » و کان ملح آرسلان هذا على جادب كبر من الحذق » وما كان 
يسمع بعزم فواتنا على الجیء حى أخذ للامر آهبمه ومضی الى الشری 
پلتمس المون والنجدة من عکام تلك النواحی لیحول بين الصليسين 
وبين الجیء 2 واستطاع بقوة اقناعه » وبالزید من التوسلات . 
وبالال الذی بدله أن یجمع اليه من فارس وما تاخیها آعدادا ضخمه 
من الأنراك الذین طمح أن يعيتوه على اقاذ « نیقمه » و تجنیب الناحية 
بأجمعها وبلات اأخطر الذی بهددها » وحدب قبل هذا بقلیل - و کان 
على التسطنطننة الاسراطور رومانوس دتوحيس وهو النالث قبل 
الامبراطور الحالی الكسيوس [ كومتين ] - أن تمکی آقوی ملوك 
فارس يومذاك واسمه ملك شاه .. وهو عم قلع أرسلان من الاسقیلاء 


Ns» 


عنوه على جمع الأفاليم المنده من حليج النسفور حنی بلاد الشام 
ومسيرها رحلة ثلاثين يوما » كما بسك تفس السافة م البحر الأبیض 
النوسط الى الشمال , وعد آلب معطم نلك الأراصى فى دلك الوقت 
الى علج ارسلان الذی اسغل ملکیه ایاها 0 فطلم الى الاستیلاء 
على كل الاعلنم المتد من طوروس فى ضسلعية الى السسفور » ومن ثم 
كان له ب وهو على مدی رسة فوس ص العسططيية ذانها ‏ بوابه 
الذین يحون له الصرائب من الارین بها > كما کاب هؤلاء النواب 
تجمعون لولاهم الجزية والاباوات س کل النواحی الط بالاقلىم ٠‏ 


كان هذا الحاکم يقم فى المماطى الجبلبه الحاوره + التی 
لا نبعد عن قواننا آکسر من عشرة آمبال » وکان یسروب الفرصة 
الواسة اهاجمبها دون أن یعرض فسه للخطر بعصل ما تودر له 
من جیش پذل الجهد فى جمعه , وبهذا كان بأمل أن بذهب عن 
الدينة الجزغ الذی يؤرقها من هذا العسکر ٠‏ 


۲ 


لم كد قواسا تقف آمام الدینة حنی سست هجوما عيما علیها 
رغم عدم حسن تربيب العسكر . لانه لم يكن قد سم نظیمه بعد ۰ 
ومع ذلك فان عسكرنا الذین جاءوا آولا قد بخيروا لأنفسهم مواضم 
محدده يقيمون فبها »> وخصصوا آخری ملائمة للقادمن بعدهم » 
وبذلوا غاية جهدهم انع الأعالى من دخول الديتة أو الخروج منها 
غير أن البحيرة اثلاصقة لاسوار الدین - كما قلتا - كانت قف 
حائلا دون تنفد هذه الخطة يسبب ما کاس توفره السص الموجودة 


۲۰۱ 


فيها من السلامة ان پریدون الخروح هن اليلد آو دحوله , وسلهم 
حمث شاؤوا » ولا لم يكن لدی جیشنا فوة بحریه فقد كان عاجزا 
عن تقييد حرية المنعل هده » ولكه اسنطاع پشسی الحیل آن یمنع 
الوصول الى الدينة عن طریی البر بعضل عناینه التسدبدة بمراقبة 
حمیع مسالکها وساعذها » ولا عرف ملج ارسلان أن مدیسته تعائی 
أهوال الحصار ففد ارسل اشين من آتباعه لبدحل الطمأبييه فى 
قلوب آهلها ٠‏ وشحعهم على الاسسمرار فى الصمود » وقد أرسلهما 
فى قارب يعبر بهما البحيرة »> ویعت معهما عمازات السش‌حیم التی 
جاء فيها تست العاده ۰ 


د ان فدوم هو لاء الما شد ا لمیر بر ن الس يطنون أنص هم 
قادرين على عرض الحصار على مدیسا لا سبغى أن يسبب لكم خوفا 
کنیا , لاشی مرابط الى حوارکم بقوه صخمة مس الرجال الأشداء 
العظماء , كما آنتی فى اردفاب آعداد أكير عادمة بعدهم » وحيل پلسلم 
شمل هذه القوات كلها فى جمع واحد فسوف شاحیء معسکرهم 
بالیجوم ء هاذا هاحمتاهم نحن می الخارج قهبوا ألم من تاخینکم 
لساعدتت.ا > وکونوا مس سعد بن لبح الا بو اب وایضوا مسجد 
لا يسعاكم شاغل سوی مپاحسهم » ولا ثرهینکم کبرة عددهم اد 
ليس عندهم من العدد والعدة ما یکافیء ما عند قوانا النقريطة , 
لأنهم جاؤوا من آأفصی بلاد العرب » فاعاهم طول السفر »2 وآرهفهم 
بعك المساقة . وفيت فى عضدهم ما صادفوه من المساعب , وهم 
لا بملكون سوى اد لا صمد للقتال الشديد » ومن ثم فهم لیسوا 
نظراء لقواتنا التي وصلت حالا ۰ ولا يبلغ نشاطهم نشاطها » وعلیکم 
ان سذكروا كيف اشصرنا قى سير على جيشهم القوى » وآورددا 
مآ ينيف على خمسين آلف من رجالهم ورد الردى فى يوم واحد . 
فقروا نفسا واهدأوا بالا ولا يأخذكم الجزع لانكم تلقون نهار 
الغد نحفة كبيرة , وسوف تتخلصون من العدو » ٠‏ 


۳۰ 


ظل الرسولاں میحرین على طول الساحل سعیا لاسن مکان 
پرسوان فيه » ویینیا کانا يسلمسالن متعدا امیا بدخلان مثه اذا 
رجالا پیاعوهما على حين غرة مهما » فوقم آحدهما فى الاسر . 
وأما الآحر هعفد سل حلال الهجوم » فاحذوا الأسير الى القاده لم 
يمسوه سنوء » فاعتری لهم قحف الهديد والخوف بما يعرقة و کشف 
الخقاب عن کل شىء وآحبرهم عمن آرسله وعما حمله عل ارساله ٠‏ 
فاصح من رواية أن فلج أرسلان بعس بالرجلين لیخبر الاهایی أنه 
قريب منهم . وأنه قادم اليهم بالجند القوى الذی جمعه , وقد 
أحمم العزم على مياغنة معسكرنا عدا 0 

علما عرف زعماء کناشتا أن فلح أرسلان على وشك العدوم 
أمروا بابقاء الأسير بحت الحراسة ء ويادروا فى لحظنيم فأرسلوا من 
فنلیم الى كونب بولور وال أسقف بوى ‏ اللذیں لم يكونا قد انضما 
الى بقمة العسکر حى هده اللحظة ‏ رحالا پلنمسون هما المجىء 
على جماح السرعة . فلما سلم هدان المائدان بلك الرساله من 
احوانهما جزعا علنهم حرعا عبر علمل » وندما على تأخرهما عن اللحاق 
بهما . وخرجا وظلا ساثرین طول اللبل حتى بلما العسکر يم أولى 
سامير الصياح وقيل شروق الشمس , وتقدما وحولهتا الاس 
ما بين مهلل وهانت , والرایات , سفق أمامهيا » ولمع الأس.لحه 
فى ١أحو‏ » وما کادا يضعان آتمالهما حائما لهذا مکانا مع بقدة 
الحیش فى الكان القسوم لهما حنى انحدر قلح أرسلان مس ثاحیه 
الحدال - و کانت الساعة اشالنة طقا لما قاله الأسير » واجناز السهل 
فى طريقه الى المدينة » على رأس حشد کشف من الفرسان » ان تعدهم 
تحدهم قرابة خمسين ألف رجل » وما كاد رجالا برون العدو حى 
هوا الى أسلحهم فحملوها ء والى طبول الحرب فدقوها , وال 
الابوای فنفخوا فيها ء وأيقطوا السسکر كلهم فرتبوا صفونیم 
اسعداد! للقتال » وآخذوا لكل شىء قل عرض لهم آهبته ٠‏ وتهیئو | 


¥ 


لمواحهة العدو القریب مهم فى صوره البرموا فيها عاية الالنزام 
بقواعد السظیم الحربی الذى دربوا عليه ومارسوه طوبلا + 


¬ چس 


أرسل ملح أرسلان كنيبة قوامها عشرة آلاف رجل على خيولهم 
لنکویوا طلیعنه , نحو البوابة الجنويبة النى وکلت حرامسها الى 
کونت بولوز » لکن للا کان فلج ارسلان عير عالم بوصول ریمود 
نقد نومع أن يجد البوابة کمهده بها فى الومين السالفین من عير 
حراسة » بيد أن أمله تبدد هباء أذ صادف عندها من الجود الرابطی 
أكثر مما فى أية بععة أخرى , لکنه لم يكن عالا بهده التغیرات ٠‏ 


وعن ثم آسرع فسن غارة شعواء على رجال الكونب الذین رعم 
آنهم لم يتخففوا من احمالهم الا متذ قريب الا أبهم صمدوا للهجوم . 
وبددوا شمل الصف الأول من عسکر العدو الذي أدير حاربا » 
بيه أن طهور فلج آرسلان على رأس امداداب قوية أحيا عزبمة 
عسكره » فعادوا الى ساحة القتال بعد آن كان قد ابعرط عقد نظامهم. 


فى هذه اللحظات لاحظ الدوى وبومیموند وكونت فلادرز 
أن العدو قد عاد بقوات أكبر عددا وأنها تعف صفوفا مسراصة , كما 
لاحظوا أن الارحاق بلع من رحال كونن بولوز مبلغا جاوز الحد , 
يسبب چیش کاسج باسل الشجاعة قد اندفع اندفاع رجل واحد 
للساعدة رفاقه ۰ فقام [ الثلاثة ] قومة صادقة مهاحمة معسکرات 
العدو والقريبة » وتناوشوه بالرماح والسيوف ء وعلى الرغم مما كان 
يبدو علي المدو حين طلوعه قى البداية من دلائل الشجاعة والبأس » 


۲۰ 


إلا أنه لم تمص عير ساعه واحده من الصراع نمي ففدوا أز بعه آلاف 
نفس ما بين قتيل وأسير . مما حمل بقينهم على العرار ٠‏ 


وهکف! أحرزت قواشنا عدا التصر الأول يعون الرب ١‏ عاستمروا 
يحاصروت الخصم ص ارا أحاطوا فيه بالأسوار »> فلم بحرق قلج 
ارسلان أو أى أمير آخر من أمراء العدو ‏ منذ ذلك اليوم وأيام 
الحصار النالية له على القيام بهجوم كهدا الهجوم , واذا كان 
رعماؤنا اللذكورون آنفا قد برهنوا على کماءنهم » فان تانکرید وولتر 
دی جار لاند صنجان العرنجة , وجى دی پوسسا + وروحر دی بار 
نسل أيدوا مں الیساله ما أذاع صي هم واكسيهم حسن الأحدوية ٠‏ 


ورعبة فى ریاده بت المزع فى قلوب الأعداء معد صدر الامر 
لرجالتا بقدف آعداد كبيرة من رؤوس الىرك القولن الى داخل 
الدينة . قففت بها الآلاب الیهم » وکما بصوا الى الامیراطور آلفا 
من هذه الرؤوس وطائفة من الأسری هدية + فکان لذلك وقم طيب 
فى نفسة . وريادة على دلك حقد قام آلکسیوس بسکافاه زعماء 
الجيوش بمبالغ طائلة من المال . وخلم عليهم شي آنواع النيات 
الحريرية الحتلعة الأنواع , ثم زاد فى كرمه فأرسل المواد الضروريه 
لهم من غير ابطاء عليهم , وأمر بجهيز سوق حامله بالنضائع من 
أحلهم ۰ 

آراد قوادنا تنفيذ غرضهم » فرأوا من اللائم فرض الحصار على 
المدينة من كل جوانبها كما قلنا وذلك بوضع القواد فى أداكن 
استراتيجية داحوا يصبون متها وابلا من الأضرار على الأهالى . 
عساعم يحملو نهم على الاستسلام دون مشقة ثلقاها , لذلك فسیوا 
منطقة السور الى أقسام متساوبة » عهدوا بكل قسم منها الى فرق 
معين من الزعماء ' 


فرابط الدوق وآخواه بقواتهم قى الجانب السرفی ٠‏ 

آما القسم الشمال من الدينة فقد وب فيه بوهیو ند بجیشه 
و معه تانكر بد والقادة الذين تمعوه . والذين ذكر نا أسماءهم من قبل * 

وكان 53 هؤلاء فى التر تیپ کو نت فلاندرز 2 وأمير نورماندی 
مع جند‌هما ۰ 

كما حصیرص الشطر الصو نی لر دمو بد كونب تولوز ولاسعت 
بوى يمن معهما * 

وقام مسيفن كونت شارنرز وبلوا بنصب محسکره وراءهم ٠‏ 
وكان ممه عيج الكبير وبعض النبلاه الآخرين والرجال العظام - 

ولا دم الاحداق تماما باله بت ۱ هذه الصورة أجمع القادهُ 
الالات السماه بالالات الحرکة ٠‏ 

كذلك صدرت الأوامر بالتعجيل بسباء آلات رمی النصیی 


وقذف الأحجار البى توفر الحصول على الواد اللائمه لصعجا من 
الغابات القرسة ۰ 


تام 
وسار العمل سرا حثیثا فجی- بالعملة الذين راحوا بتنافسون 
فما ببنهم فى انجاز ما بيدهم من عمل , لیفرغوا لهاحمة المدينة . 
وظلوا على هذه الصورة سبعة أسابيم » وان دابوا خلالها على مراوحة 


۳۰۹ 


الدينة بهجمانهم ہیں آں وآخر 2 حى جاء يوم من أيام کرعم طالعهم 
فيه نکد الطالع » یوم فقدوا اثتين مس محاربيهم الالشاوس جمعا بين 
بل الحید ورععة الکانة ٠‏ عما : بلدوین اللقب بکالدیرون , وبلدوین 
الغندى ۽ فقد هلکا وهما يقاتلان أروع فال أثناء قصف المدينة » اذ 
اصیب آحدهیا بحجر آرداه صربعا :م وساه الآخر سیم عرب آودی 
بحیابه » ومن ثم فرر العاد: شن هجوم ثان » ولکی هلك فيه 
ولیم كونب فوريز ۰ وجالو دی ليل › وهما يحاريان ببساله ۰ فقد 
رمیا يسهمين آصابا منهما مقنلا ٠‏ 


واصاب الرص هنا أيضا دی پوسسا احد ببلاء مملكة 
الفرنجة » و کان مرضا عضالا آودی به ء قدب الذعر فى نغوس شعب 
الرب لهلاك هؤلاء الحاربت الذیی شبعوا ال سواهم الاخبر محاطين 
بالشرف والحرن العمیق » وكان م و کب حنازیم موكيا حافلا لم تحجر 
العادة بسله الا لمن تسنموا ذروة الشرف الردسم ۰ 


5ه 


وحدن فى مرة آحری أن كان جسم العادة منصریب ال 
الحصار ۰ وقد بذاوا أنفسهم أصدى البذل في دلك ۰ فلم ينالوا 
قسطا من الراحة أو ملبلا من التمهل » وراحوا يحاولون بكل ما فى 
وسعهم نصب آلاتهم على الأسوار » عساهم سمكئون من شق طريق 
لأنفسهم يضحمون منه المدينة ٠‏ 


وانصرف کوت هارتمان وهنری دش - وهيا نسلان من 
مملكة التیوتون وانصرف أتباعهما وحواش‌هما ومعساو رهم ال 


۲۷ 


صب آله صنعت ‏ على آحسن ما تكون الصسعه - من جدوع البلوط 
التی سدوا يعضها الى بعض شهدا منینا . وأحاطوا الاله بأعمده 
غلاظ » وردبب عسی أن اسع فى جودها عشرین من الفرسان الشجعاں 
عهد اليهم سقويص السود » فادا صار الفرسان فى جوف الآلة آمنوا 
على اسهم حبی من أعتى الصخور الضحمه البي ترمیهم بها الالات - 
لكن حیں آسندت غفه الآلة إلى الجدار اشد الاعالى فى دمیها م هوق 
رميا أسعر عن تحطنیها مام النحطيم + يسيب ما اتهال علنها من 
القدائف الحجرية » صناثرت أجزاؤها بددا » وهلك جميع من كابوا 
بداحلها ققد سحقوا سحا قاشيد خرن الباس على هؤلاء الثبلاء , 
وعظم الكرب لصساع حهد أيام كثيره صرفوها فى بساء تهدم عن 
آحره » ولم بعد به آدیی فاندة » وحزن الناسش على مصير اولئك 
الشجعان الدین شطرب القلوب للهاية المي اسیوا الیها » ومح ذلك 
فما زال الامل پراود اسموس ويهدد الجوانح . لنفينهم الجارم يان 
عوّلاء الذین خاطروا بحیاهم دی سبیل السسح فی عدا العمل !سا 
فازوا بحياة آسمی من هذه الحباه الددبا . ولادراکهم الحقیقی أن 
هؤلاء الرجال الدین مانوا فى ذلك الفال مابوا سیداء , لدلك خمد 
ازدروا هم أيضا ال موت واسهانوا بالصاء الدنیا ء واسنمروا بواجهون 
سسى الخاطر بقلوب ثابتة الحتان » ومن ثم فعد افی الفاده على 
الاستمرار فى مضاعفة رهي جمیع آسوار الدنه . وراج کل وائد 
يبذل قصارى جهده فى تشديد الحصار - فى تطاعه الدى وكل اليه - 
شدة حملت بفية الناس على النحدث يما كان منة ٠‏ وسار العيل 
قدما ء وان کلفهم غالا . كما أن العارد الوصولة والکمائن شه 
الدائمه » لم تدع لاهل املد وقا لالتقاط آنفاسهم ٠‏ 


ومم ذلك فان البحيرة الحاورة للمدينة كانت تقف آمام ما بعمله 
الصليبيون کاکبر عقبة أفسدت عليهم جنى الثمرة المرجوة التى 
بذلوا من أحلها جهودهم المضنية » هذا الى جانب ان هذه البحرة کانب 


۲.۸ 


مصدر راحة وطما یه للمحصورس الذس دیسر لهم بر كو بهم ماءها 
آن یجلمو! عا يشاؤرت عن الطعام والئو ه سم انیا تانب نمکنهم بس 
آویة وأحری س ادخال رووس كيرة من الاشيه الى الدية نبجب 
بصر قواتسا التى كانت قف مكوفة الأيدي عاحزه عن مدیم 
من ذلك ۰ 


۷ - 


حينداك اجتمم الفادة أحباب الله للنظر فى حده المشكاة على 
وجه الخصوص »> وتدبير أحسن الوسائل لعالحها , واسسقر الرأى 
منهم أخيرا على ارسال رط من ستهم الى انحر تحرسهم کو کته من 
الفرسان . ووكلوا ال هذه الطائفة من الناس أن ینقلو! القوارب من 
البايسة الى البحيرة مفككة أو كاملة + مسنشملين قى ذلك ما دسر 
لهم من عريات الحمل والعجلات وغيرها من وسائل الىقل . ورأوا 
أن عدم تنمیذ هذا الاجراء لايد أن يؤدى ال فشيل جسع مجهودات 
الصليبييفك وضباع كل ما بذلوه من مال ولا تعود ثمة جدوى لأى 
شىء ما ۰ 


وخرج الرهط الوکل الیهم تنفيذ هذه الخطة فیستر السید 
طریقهم , وکلاً محاولنهم پرعایته . اذ وجدوا السفن الراسية هناك 
من الحجم التوسط فحصلوا عليهسا فى سهولة من الامبراطور ء 
وجروها على اليابسة الى البحر بعد أن شدوا کل ثلاث عربات أو 
أربع الى بعض حسب طول السفن التى یصاجونها ‏ وآمکن بهذا 
النقل على هدى لبلة واحدة سحب هذه القوارب من البر الى 


( الحروب الصليبية ج ۱) 5٠١4‏ 


البحيره . مسافة سيعة أصال أو نريد + بعد أن شدوا الحیال الى 
کتاف الرجال ورهاب الجياد . وكان من بیها سفن كبيرة الحجم 
تسم الواحده مها ما بين خمسئن وماثه معاتل ۰ 


ولا م سحب هدا الأسطول عل البایسه » وفرعوا هن اثراله 
الى الحيره ٠‏ بلغب فرحة الخش الصلیبی فغايتهاء وآسرع ال 
الشاطىء . وحىء بالجدافين الهره والر جال الفنولل السواعد الشهود 
لهم بالهارة في هدا الس , وسرعان ما اسلاب قلوب الجمبع بالىمة 
فى اسضلائهم على الدينة ۰ 


ولاحط أهل الله وجود عدد من السص ابر مما اعتادوا 


رؤية . مملکنهم الدهشه ولم پدروا أعى بعض من الأسطول الذی 
حاء لساعدهم أم انها من سفن العدو ٠‏ 


نم آدرکوا بعد حين آنها لنا > قد نفلها رجالنا من البحر يعد 
بدلهم مجهودات عضنية فى سحبها على اليابسة ‏ نم آنزلوها الى 
البحيرة فتملکتهم من الدهشة آکبرها من باس الصلیببین ومهار نهم 
اد بححوا فى تصذ عمل يعبر من الئوس منه وشبه مسبجل ٠‏ 


- A- 


أدى ادخال السفن الصايبية الى سد محرج الماينه ع طريق 
البحيرة » ومن ثم نادی النادی أن تحمل كل كتيية سلاحها . 
وتف شاده فائدها فى الکان الخصص لها . كما نودى بتشد ند 
الضغط على أهل البلد , وشن الهجوم العتیف على الدينة » ومقی 


۳۱۰ 


کل فائد بشد من عرم رجباله » ویحرح على رأسهم الى العر که 
وهم فى آکمل سلاح , فلما سم ذلك کله حجرت معرکه لم نکن فى 
الحسیان + أبدرع ديها روالنا أنما ابداع فى اسعمال الآلات ۰ 
هدللوا على شجاعتهم » وبينما كان بعضهم منصرعا الى ملعمة 
الأسوار ۰ مصى غيرهم يقذفون الأحجار الصخمة على الحصون لضعف 
صمودها ٠‏ 


أما القسم الحصويى الذى عهد به الى کوب بولوز لسخدم 
مركر! لهجماه فكان به برج يبز كل يرج سواه فى ارفاعه 
الشاهى وبائه المحكم , وفیل ان زوحه فلج أرسلان كانت شیم على 
مقرئة ممه ٠‏ 


Kok عاج‎ 


وظل الكوس بضعه أيام يبدل كل جهده لهدم هذا المرج فما 
أملح » بل بات مساعیه كلها بالفشل اد على الرغم من موالانه رمبه 
بالصخور النى کائت تنصب عليه من آلين الا أن البساء الصلد أثيب 
أنه من المستجيل رحزحة حجر واحد مه » فلم ينن ذلك الكوبت 
عن مضساعفة الضغط علبه كما زاد من عدد الآلات التى آعدصا 
لقصفه . عير أن موالاة قذفه يكل الصخر والأحجار القیله أصابه 
بالشروخ فوهب مقاومنه , وانتهى الأمر آخرا الى اصعافه » فلما رأى 
العسکر هدا النظر البهیج وثبوا مرح وئبة موية عبروا بها الخندی 
الملوء 'الماء حتي حاذوا الأسوار فى محاولة منهم لنمو بصه » وکان 
كل سهم يشحع رفنفه على الهدم , فان أعجرهم الهدم فلا آقل من 
ممح نغرة فيه * 


KKK 


۳۳ 


كان الامایی پدرکون أن الحطر هددحم أن انها البرج , 
عانطلعوا يملؤون داخله بالاحجار والاسمنت حى اذا زعرعت الآلان 
أسواره أو قوضتها حل الجديد محل القدیم , وأصبح عاتقا می 
طريق الس يحاولون عنج اشغرة ٠‏ 


عير أن رجالنا نچحوا فى هذه الأئثاء فى سبيت سبار مىس الى 
السور من عجمات العدو » لم فيض النجاح لهم أخيرا بعد أن بدلوا 
من الجهد عاينه > وبفضل عددهم الحربية » ومکنوا من فع ثعرة 
کافیه لادخال رجلیں فى عير مشفه كما آخذ الأعالى فى الوفت داه 
بزبدون من معاوصهم العيغة ضد عدوهم . وراحوا یقابلون الصلة 
نالحیلة > وبواجهون القوة بفوة سلها ۰ وأظهروا روحا لا تقل عما 
عرد الصلسن وحاریوا بكل ما بملکون » وحاهدوا کاآهم رحل 
واحد » فرموا بالنشاب والمنجنيق وکل سلاح تسر بين أيديهم تسنی 
لهم العشور عله » وتکاتفوا فى رد العدو ونفادى الاهوال اشصية 
شیم« 


- ٩ - 


كان من بين المداقعين عن السور والفائمن بصي القران 
المهاجمة رجل تمبز من بين الرجال بضخامة جمانه وشدة بطشه , 
وكان نسيج وحده بما تنطوى عليه نفسه من كراصة لنا لم يحاول 
سترها » وقد أذاق هذا الرحل رجالنا كثيرا من العطب يما كان 
برمیهم به عن قوسه ء وقد غره ما كان یصادفه على الدوام من کید 
لدا » ولم یعف عن نيل رجالنا بفاحش القول برمیهم به ٠‏ فلم بطق 
جود فروی العظیم احتمال هذا العاز , فتنکب قوسا ضخما » وتخير 
مكاثا مئاسيا , وسدد رميته فى دقة , فأصاب السهم ‏ وقد انطلق ‏ 


۳ 


أحشاء هدا الحاسر فجندله صريعا على الارص قد قارقية روحه قلقي 
الحراء الحق الذی محا الاهانات الجمة السی كان يصبها على 
الصلبيس ؛ وكان رفاق هذا الزنيم قد نسجوا على موالة فوصعوا 
حطة محکمه كل الاحكام فى هذا الجزء من السور » عير أن فرعهم 
من الدوی اسسید بأكبرهم فقللوا من رميهم رجالا بالسلاح » و تفوا 
عن ملالحقهم بالاهانات . على أن رحالا عر هم لم بعلموا يا ده 
النكبة ابروا عل شاطهم فى الدماع عن المديه من أماكن آخری 
على طول السور من آخذهم الحدر الشد ید , ولم یکفوا عن اصابه 
رجالا برمونهم وهم على الآسوار والابراح فش رکونیم ما ہیں جر 
وققيل . ولم يكيقوا بأن بصنوا عليهم المار والریت والدهن وعر 
داك من المواد السى نوهح النار ضراما » بل رادوا على دلك بأن راحوا 
ترمون النار المشسعلة على آلاسا تلف آکرها , الا ما کان منها فى 
أماكن سددت عليها الحراسة الدفقة ٠‏ 


عا جارد عار 


أما رحالنا الذين كانوا فى التاحية الصوبية فکانوا شون 
هجومهم العنیف على البرج » واسنمروا على ذلك الحال من الساط 
حتی السهانة ۰ لكنهم لما رأوا أنهم كلما نفيوا جزءا من السود ثهارا 
رمه العدو للا فانهم سرعان ما نراخوا فى جهودهم بعض الشىء , 
حنى اذا آیقنوا قشلهم التام کادوا أن يقلعوا عما عم فيه » لولا أن 
رحلا مهم شجاعا عالى الکانة ب وهو فارس من جيش كونت نرمدی 
قام بمحاولة بارعة , مؤملا من ورائها أن يقنفى الآخرون منواله , 
فلس درعه » ووضع خوذته على رأسه , وعبر الخندق مستهننا يكل 
خطر . ودنا من السور مسخذا من ترسه مجنا یقنه العطب , عادفا 
من وراء ذلك أن تقو ض البناء الحجرى الحد بد الذى شیده الأعالى 
فى الميل . وأن يعيد فتح الئغرة التى كانت موجودة فى اليوم 


5 


السابق ۰ عاصر ال البلد أن یکون الهجوم الدی یشوه من اعل 
هجوما عنیقا » ساءت محاولة [ الفارس النورماندی ] بالفشل ادا لم 
بجر آحد من الصليبيين على العدوم لنجديه , فمردق قشلا فد 
سحفية العذائف الحجرية الضخمه » فهلك بحب السور على مشید 
من ردامه الذين وان کانوا راغ أسيد الرعنه فى انقاذه , الا آهم 
كابوا أعحز ما تكوئون على مده بای عون من جانبهم , فجذب الارقون 
الجة الهامدة بالخطاضف الديدية , وقذفوا بها قيما وراء السور , 
حب ظلب موضع سخر ينهم العذعه ۰ ثم جردوه فى النهايه من درعه 
وسلبوه حوذيه » وألقوا به الى قواننا في الخارح » فيكاه الناس وهم 
سون عله وعلى شجاعته ۰ ثم دوه بما یلبی به من الاحمرام 
وسحيوا حنمانه فى عبره . ولم يشكوا آبدا فی أن متته هذه کات 
عظمه فى عن الرب » وأن روحه - وقد لقس هده الخاتية النبيلة 
ب سوف نکون مع أرواح الصفوة الختارین » لال الجمیم - كما قیل 
احمعوا على أن من یسقطون فى ساحة القنال سبوفی لهم ما وعدوا 
به من حباة أبدية محبدة بين القدیسین ۰ 


ب هت 


قام فی هذه الأشاء رعماء جبوشنا الذين وهبوا أنفسهم لحدمة 
الرب بعقد مؤنمر على مألوف عادتهم بعد ان اتضح لهم عدم احراز أى 
تقدم فى مشروعهم ۰ بل نبسئوا أن واقعهم حری على العکس مما 
رتبوا ؛ وأدركوا أنهم أضاعوا جهودهم وبصروا شاطهم سدى , ومن 
ثم راحوا ينشاورون فیما بينهم بروح ملؤها الجد فبما ينبغى عليهم 
عمله فى ظروفهم الراهنة هذه ء وببئما هم پقلبون الأمر على شتى 


۱۱ 


وجوهه بقلوب جازعة . ادا برجل لباردی يأنيهم وينبتهم أنه لاحط 
ألا جدوی من وراء حسع مشاریم مهندستهم » وان جهدهم داهب 
ادراج الر یاج , وذکر لهم ما هو عليه مى مهاره فانقة دی هده 
الصتعة . وبين لهم آهم لو وعروا له الواد اللارمه والال الکافی 
لایمام العمل بأحذوته مما عندهم فى حراسیم العامة كابه بيشسثة 
الرب منحره فى ايام قلائل معدودات وآبه مدمر اليرج ۰ وفائح فيه 
غرة واسعة > ان شا الجمیم أن يضشحموه متها لم سسر ذلك 
علنهم . وأكد لهم أنه منم دلك العمل دون أن يفعد رجلا واحدا ۰ 
فأمدوه بما يكفى تعفابه مما آخدوه من الأموال العامة هذا بالاضاعه 
الى حصبصهم ملعا مناسبا مكافأة له على جهده ٠‏ 


وجیء له بالواد النی آرادها . قعمل آله رائعه الصتم صممت 
على عة سسطيع من بداخلها - رغم مقاومة العدو س أن یعلقوها ال 
المرح من غير خطر بپددهم . فان دحلوها أحميم وتمکنوا من مبادعه 
عملهم فى تفویض الانی وهم آسون . لا حوف علهم 7 


وأنحز الرجل صنع هده الآلة كما آرادها , فلما ضمت أجزاؤها 
عضها الى بعض وتم تحصینها من کل التواحی حسببیا أشار 
[ صانعها اللومباردی ۲ دخلها هو مع رهط من الرجال الشجعان » 
وبدأوا عملهم فى تقويض البانی وهم آمنون » لا خوف علیهم ٠‏ 
ثم دفع القوم الآلة بمن فى داخلها من الصساع » حتی اجتازت الخدق 
ثم سنوها الى الأسوار فى براعة وعهارة فاتقین * 

عل أن الأعالى لم يغارقهم اندماعهم الدی طبعوا عليه » فراحوا 
برمون الآلة من عل » ويقذفونهم بالسران السنعلة فما أجدتهم هذه 
القذاگی ولا آضرت بالآلة , ولا كان منها شر عليها لأن الانحدار 
الشديد لكل من السفف وجوانب الآلة حال بن هذه القذائف وبين 


۳۱ 


آن تسنفر حيبت زميب ۰ فسلم كل من كان فى الداحل من الرجال ء 
وسرعان ما آخدت ثمه الاعداء دنرعزع فى آساليبهم البعلیدیه . وكان 
اعجابهم بعیعر نة الضرع وهوة الالة ۰ اعجابا بالغا لما اتضح من فسل 
کل حبله حالها ٠‏ 

كان الدين بداخل عدا المحبا آمسي دماما من مکائد العدو , 
ومن ثم ظلوا سابعون عملهم فى تقویض البرج وفی قب السور يكل 
ما آونوا من فوه » ولم يكد الصدع یام بحجر الاساس فیحلعه حى 
وضعوا مکانه العروی والاعمدة الخثيبيه شونا من أن ينهار ما دوی 
السور على الاله فیسحقها سحقا اذا ما نزع الاساس اذ لا تعود الآلة 
قادرة على تحمل كتلة ضخمه کهنه الکله ان هی انهادت علبها . 

ولا انتصح أن الیرج قد عب با يكفى لسفوطه . اشعلوا 
الميران فى الدعائم السی يموم علنها الحائط الایل للسموط . وجی: 
أيضا بمواد ملهية تعمل على بماء النار مشتعلة على الدوام ٠‏ واذ داك 
برك العمال الاله وعادروها مسرعين الى رفاقهم » حنى اذا اتتصيف 
الليل أو كاد آنت الدار على الأعمدة ااخشسة فصرها هشيما , 
وابهار المرج وصحب ابهياره دوى کانه الرعد »> أثار فى الناس 
حسعا ‏ حى من كانوا على مسافة قاصة ‏ فرعا وحفب له قلوبهم , 
ونبه صوب انهياره الجند فهنوا الى أسلحهم مجيعين العزم على 
افسحام الدسة عنوة ٠‏ 


طلب روجة فلج آرسلان ‏ حى هذم الاحظة - صايرة صر 


شدیدا على بحمل آهوال الحصار » آما الآن وقد بلع العزع متها 
غایته سسب انهیار البرج ققد أمرت ‏ كعادة النساء - باعداد السفی 


۳۹۹ 


وصحبت جوارنها وكل أهل بينها » واقلت سرا من اديه عازمه 
على النماس مکان يكون أكير أمنا وسلامة . لک اله لميسين انوا 
فد آفاموا حراسا في القوارب الراسبه بالبحرة لمم اللحصورين من 
الدخول أو الحروج > واد كان مؤلاء الحراس رجالا عملاء فد أعدوا 
لكل سىء عدته . ز قطی أشد اللعظة فى مراقية أنه ح ركة قفد تكسف 
لهم آمر هكح السسده وخی على وسبكت الهروب فاس کوها ومعيا 
ولداها الصغيران وسازوا بهم الى الماده الذین آمروا بوصعها وو لد با 
بحت الحراسة الكسفة ٠‏ 


عل عار جار 


أما الأعالى ققد مسهم العرع الشديد يسيب الغره الى نمك 
عدوهم من فحها ؛ و سیب القبض على سبده ليا هده الخطوره . 
وتملکهم النأس القانل من فدر نهم , فارسلوا کی لحطهم وفاده الى 
الرعماء بلنمسون همهم منحهم هدنه امر نسب خطه الالام ۰ 


ولما كان تانیکیوس الدی تکلمت عه في فرل رجلا سديد المكر 
كبير الدهاء » فمف أدرك أن الأعالى لابه أن یلوا عي دقاعم,, عن 
المديئة ٠‏ ومن تم دعا كيار رحال اند بنة إلى لماء معه صحهم وه أن 
يسستلموا للامبراطور احلالا له , كما أشار الى ان حش الححاح 
الو اتب الآں عبالة المد سه عشعول هده ا[لبجعله با بحار آمور آخری ۰ 
وذکر لهم أن عؤلاء الرجال الذین كان اشتراكهم فى الحصا. عن 
طريق الصدقة البحة فد بعدوا نماما عن حطهم الرئسسبة , كما 
أكد لهم أن الامبراطور سوف يقف عل الدوام الى حانيهم ( وليس 
الى جانب الصلسی ) ۰ وأن قى عدرتهم الاعنماد النام على رجنبه 
الجديرة بشکرهم . وحنذاك يحق لهم أن بأملوا أن نكون الأمور 
آکثر يسرا علنهم وألقي اليهم أن الخير لهم أن يسسسلموا ‏ ادا 


۳۱۷ 


اسنسلموا - الى الامیراطور وآد يؤثروه على موم مجهولين , 
وآفهمهم ان الاستسلام الدی لا مقر مته تحب أن يكون للامبراطور 
الذی سوف يمس اذ داك مد يمعو سم من اسدرداد الدینه المی 
انشرزعت مه ظلما هید قريب سيب بطش الا بر اد ۰ 


آنت هده الحجح الفویه وآسالها اكلها فى حمل الأمالى 
المجممعين عل‌موافقه [ ناسکیوس على ما طلبه ] مسترطين عليه صمان 
سلامتهم ۰ قلما اسنجاب الى ما طلبوه مئة وما استرطوة علبه ققد 
آثروا أن سوا الد سا وأبفسسهم و کل ما ملكتب آید.بهم الى 
الامبراطور ٠‏ 


جد + يد 


لم يكن هدا العرض مرفوصا أيصا من جابب العادة الصليبيين 
نظرا لأنهم کانوا في الوامع بنطلعون الى حایمة تخنلف كل الاختلاف 
عن هذه الحائمة ٠‏ ولم يكن من عرصهم أن يعيموا فى نيفية أطول 
مما أفامو! + ومع دلات فقد طمعو ا أن يطبى الاشاق 1 الیرم سیم 
وبين ألكسسوس ] فندفع عناثم المدسه وأسلابها الى الجش تعويصا 
له عى الشای الى كابدها وااساثر البی مى بها وتحملها 5 


على أن [ الفاده اللاي ] امسرطوا ‏ قبل أن پیجوا كل 
ما يعلى الالام . وفبل أن نواففوا على ما فبه حقیق رغبات 
الأعالى دى هذا الصدد ‏ أقول انهم اشخرطوا أن يعود الى الجبس 
چمنع اخواهم من عسکر بطرس الناسك . الذين أسرهم قلج أرسلان 
فى فلع سبمنوت وكذلك من آسرهم الأهالى أثناء الحصار ٠‏ 


لذلك سب مواففه القادة وأهل العسکر على انفاذ رسل من 
قلهم ال الامبراطور ۰ یحملون اليه الرسالة النالبة یقولون له فیها : 


A 


« لعد أخلص الجنشی الصليبي ودواده السه فى حصار تفه 
مجيه صهم في السیح . واسیطاعوا بحهودهم الصادقه الدووبه » 
ویعون الرب آن ترعموا بلك الدبه على الحصوع ء واننا لتليمس 
من كريم حلالنکم أن لا تمأحروا عن ارسال عص وحوه رجالكم الى 
بلك التاحبه , على رأس فوة كادمة للم هده المديئة اأنى استسلمب 
تقد بر[ مها لاسمکم ۰ 

« وعلى الاهال ان شرموا هم أصا بارجاع من فى آند هم 
من الأسری وهم كيرون , ذلك لأسا راعبون فی الرحدل فى أعفاب 
تسلم حلالیکم المددئة . ومعسزمون مابعة السر في طريقى الحح 
الدی اعنزمناه دفضل الله » ٠‏ 


- ۳ بت 
ملأت هده الرس الة فلب الامتر اطور عبطه , فانهد فى ساعنه 
ال نیفسه رهطا اختارهم من حاشبه وئسانه وأهل الجرة مس 
رطع الاعنماد علبهم فى سلم المدينة والفیام نحصیها » و کلفهم 
بان یحملوا اليه كيلك خاص له دون سواہ کل ما غنم من 
الاسری من ذهب وفضة وشتی أنواع الناع ٠‏ كما أرسل الى القادة 
هدا با ضخبة طمعا منه عى كسب ودهم » وزاد فازجی الیهم شکره 
الخاص - کابة وقولا - على خدمانهم الجلبلة والعطاء العظم الذی 

حصلت علبه الامبراطورية بفصل جهودهم ۰ 
kK‏ جاب جلا 


على آن الحنق بلس غايه مداه بعامة الجند ومن دونهم ۰ ا 
بذلوه هم أيضا من أقصى الجهد فى حصار الدينة : الأمر الذى كانوا 


۳۹۹ 


يتوقعون معه آن نکون لهم و حدهم ودون سواهم هدو العسائم الى 
اسسولوا علنها من الأسری » وما عبروا عليه من البضائم » وما رخرب 
به المخازن الموجودة فى المدية دابها »> ديعوصهم دلك كله عي 
حسار بهم لاملا کهم . لکن بیس لهم الآن انهم لم بجروا الجزّاء الأوقى 
على ما نکیدوه مس الشای معد ابصح لهم ما عرم عليه الامہراطور می 
احسجاز کل شیء اسفسه ولخزاسه الخاصه » أعنى الغناتم النی نص 
الا فاق البرم نهم وبين الامبر اطور عل أن تکون عتيمة مساعه . 
فدموا على ما پذلوا من چهد ۰ ونجلى لهم الآن آن کل الال الدی 
أنفقوه قد ضاع پددا ٠‏ 


كذلك دأب الماده عل اهام الامبر اطور [الكسيوس كوهاس باه 
نكب عهده . وخالب صوص الاغقافية الى نصت شروطها الیرمه 
تسم و بسه على آمهم ادا اسو لوا آياء رحفهم كلهم معا ع بلاد 
الشام بارساد الريب على ای مديره من الدن الى كانت ناسة 
لاممراطورينه وحب علنهم ردها اله هي وما يلحمها دن السواحی ۰ 
أما الخائم والاسلاب وما شاكلها فنؤول من عبر حدال الى العسكر 
مکافاه لھم عل جهودهم ؛ وتعويضا عن النفعات الى تكبدوها ٠‏ 


جلا جار عار 


بادر الصلیبیون الى اخراج مر بزف4 الامیراطور من الدی4 
وردوهم الى مولاهم صفر الابدی > وما كان لأحد أن یلومهم على عدا 
العمل الذی فاموا به ۰ بل اللو يكون فى البزامهم الوعاء بااعید 
مح رجل نعص عهده معهم » عير أنه لما كان الخوف من الرب یسلا 
جوانحهم » ولا کات الرغية فى الاسراع بانجار عمل أجل حطرا من 
هذا وأبلغ أهمية سلا نفوسهم » ولا كان امام حجهم هو معصودعم 
الصالح العام ۰ 


۳۰ 


ثم حاولوا بکلماهم الرقيفة بهدئه مشاعر العامة الدین كان 
سحطهم شدیدا على هذه المعاملة التی عاملهم ها الامبراطور ٠‏ 


عاد ار ع7 


ولا دخل المدينه الرسل الاعر بق الدیں أوفدهم الامبراطور 
لإسسلامها وأخدوا سلاج آهلها و سلموا! الملد منهم مضوا الى العسکر 
ووععوا آمام الفاده باصبارهم ‏ أى الرسل - مسئوليي عن حياه 
الاهای وسلامتهم مصرحي بان الأعالى هم الدی أعادوا الدينة الى 
الاسراطور » وانهم اسیامنوه على آفسهم . واسلموه رقابهم ٠‏ 


بعك أن اسنسلمت مده دیعیه على هده الصورة » آقیمت فیها 
عوه كافية لحمایها »> وسارت بعدئذ امراة قلج ارسلان وولداها , 
وطائفة کبره من الأسرى الى القسطنطينية » فلم یکف الامبراطور 
بعاملنهم بالر حمة »> بل زاد فبالغ فى الاحسان الیهم واکرامهم اذ 
لم تكد تفضی أيام قلائل على ذلك الامر . حسی رد علیهم حریمهم 
الى كانوا ینمتعون بها من فبل , ویقال ان الدایم له على ذلك 
هو ما كان براوده من الاأمل في اکتساپ موده المرك . وما كان 
يطمع فيه من تحويلهم ضدنا من غير جهد ببذل , وما كان يقدرء 
من أن قواشا لو حاصرت أى مدينة أخرى فلن يخامر أهل تلك 
الدینة خوف مئه > آن هم استسلموا له على هذه الصورة التي 
استسلمت له بها مديئة نيقية ٠‏ 


وكان الاستيلاء على مدينة نيقية فى العشرين من يونيو من 
مو له السید ۰ 


۳۳ 


- ۳ - 


لم يكد الحصار يرفع عن بيعية حى أصدر القسادة أمرهم 
بسایعه السير , فرب العسكر مباعهم » وحرحت كنائيهم يوم 
التاسح والعشرین من توميو 2 فى وحده مماسکه » وظلوا سائر ین 
لد بومین » فلما كانت الليلة الئانیة اتفقوا على النزول عند جسر 
معين لوفرة الا عنده , قاقاموا هناك . حى ادا آحلب طلائم العجر 
الوليد وان كان الطلام لا يرال يمد روافه على الكون بأهيوا للرحیل 
مره آحعری ععیروا الخسر ٠‏ وهنا بت اما صدیه أو باهای مي 
الفاده ‏ أن مصى كل متهم يكتينيه معازرفا غيره , وادا ببوهیمو ند 
کو نت ورماندی» وسسيفن کوس يلوا ؛ ونانکرید وهیح كونت سنب 
بول ييممون وجوههم باحية السار , وساروا ذلك اليوم وحدهم 
لس معهم غرهم . حنى اسهی بهم السير الى واد يسمى «پچورجون. 
فعسكروا به حوالى الساعه الناسعه , ونرلوا عند ضعاف تيع جار . 
كير الكلا ۰ واف المرعى » وأقاموا الحرس حول العسکر › وتعموا 
بلسلة هادئة رغم انشغال بالهم ٠‏ 


عاد جار جار 

آما القادة الآخرون فقد ابجهوا يمينا ضار بين معسكرهم ب بعد 
مسيرة يوم فى ناحية لا يكاد يفصلهم فبها عن غيرهم سوى ميلين . 
وقد توفر لهم هنا أيضا الرعی الطيب والماء الغزير ٠‏ 

فى هذه الئناء كان قلح أرسلان - وفد آهره الخطبي الذی نزل 
به - دائم النعکیر فيما دهمه على أيدى الصلييين من ضماع بلك 
الدیبه الراثعة س قبضته ۰ وما كان من فقده لزوحته والصببين . 
فاشتعلت يران الثأر في قلبه وأجمع العزم ‏ أن أمكن ‏ على تصب 
کین لعدوه , حيئذاك حشد عددا كبيرا من الفسيكر , متعفبا بهم 


¥ 


الجيش الدی اتعطف الى الیسار تفس حطاه , وکایت عنوبه تأيه 
على الدوام بأخبار حرکات العسکر الدی يسيفة وینلهت لاغنتام 
الفر صه الملا ته لساعسهم ٠‏ وسرعان ذا اعلیه کش اه پاتقام 
الحیش سیر یں > وأن آعر نیما المة أصعههما وأقلهما عددا , فأدرك 
قى الحال أن الفرصة الى ینشدها مند وفب طویل فد واتنه قزل 
من الصل بجيشه الذی لا بحصهه العد ٠‏ 


جلا جا جا 


وها كاد الصياء سرع فى لبايك عبس الطلام السيف جني بیان 
للمر اصین ذلك لآن الحبش الصلنبی كان فد وصح رحالا يرصدون 
من بعد مكائد العدو > و مطون الاساره فى الوفت الماسب , 
فاعطوها , فدفت الطبول فى الحال محدره من اصرابه . تهب 
العس كر حمنعهم ال ستلاحهم وقد بههم دف الطسول ونداء 
المنادين » وأسر جوا سولهم واسمعدوا للالنحام فما درت من 
النواحی . وكان ذلك فی الصاح الباکر من أول نولو ١‏ واصطفت 
الصموف لتقيال . سواء منهم أمراء المثين أو أمراء الحمسی » وتقدم 
کل واحد متهم على زاس حماعنه . آما الزعماء فکات آماکهم فى 
أحنحة الشاة ٠‏ 
ولا کانوا بر يدون أن يكون تقدم العوات للسال من عير عائی 
يعوهها , عقد أنزلو! قى غابات البوص التکاف القريبة مبهم حمیع 
العجزة والمسنين من الرجال والنساء »> والآلاف الؤلفة ممن لا جدوى 
تر نجى منهم فى العركة وحعلوا معهم كل مماعهم » وکان هدا المكان 
الذی اخناروه » والذی تحسه العر بات الخعيفه وغرها من مراكب 
النعل ملاذا آمینا » وبصوا بالرسل الى کنائب الجیش الأخرى الى 
دفعها الطش للانفصال عهم حاملن الیهم نبأ ما هم فيه من حرج 
وضیق ويحونيم على المجىء البهم على جناح السرعة لنجدتهم ٠‏ 


۳۳۳ 


ومن ثم بمب احاده بنظيم كل شی» فى معسكر پوهسموند ودق 
ما تمصي به أصول الحرب . ولا فارفب الساع» النانیه هارا ظهر 
قلح ارسلان . فود حماعة لا يححييها العد من البرك . فاسسولت 
الدهشه على حنشسا . اد لم بر فى هدا الجشد الكسف الذی قیل 
انه حاور ماشی الف ممایل سوی الحاله . على حن كانت قواتبا 
_ كما قبل ات تالف من حلبط من الفرسان والشاة ٠‏ 


-\4- 


حين آخذ جش البرك فى الاسراب بعالت فى الحسکر ضحه 
عائله لم يعد أحد يدرك معها أو بسنبین منها کلمة مما يقال » فلم 
يكن سنمع الا صلل السلاح » وصهيل الحل ؛ وقرع العلول و تفغ 
الآبواف . وصافات العسکر الحماسیه البی بعالت حتى حل انها 
تبلغ عبان السماء . مما أوفع اافزع في علوب من لم یالفوا شهود 
سل هذا الوقفا ٠‏ 

وأحدب صموف البرك رمي بنفسها على فوای:ا ۰ ممطرة اياها 
بوايل صان من السهام » كأنها المطر الدهاي فسدت الافق » حتی 
ابه ما من أحد من المحارس الصلسین الا وقد أصايه جرح لموالى 
السهام بعضها فى آبر بعض , وكانب كل رمبة أكىف من سابقشها . 
فان قات سهم واحدا آصابه التالى بحرح واذ كان هذا اللسلوپ من 
القدال عرسا على رحالنا وليس مألوفا عندهم ,2 فقد صعبت عليهم 
مواجهته . وأخذت خيولهم سهاوعه بحنیم وأمام أعينهم > وحم 
عاجزون عن نجديها اذ کانوا هم آسسهم مرمى صریاب_تأتيهم من 
حيبت لا يحتسبون » ومن نواح سدت عليهم مها مسالك الفرار » وعم 
ذلك ققد اسنمروا يقائلون خصومهم بالسيوف والحراب » 
و بحاهدو نهم دفعا الى الوراء » حتى اذا عجز النرك عن الصمود سيب 


YY 


شده الغاره عليهم ١‏ صحوا صعوفهم عمدا لجب الالنجام ؛ فجارت 
الحيلة على الصليبيين اد لم یجدوا واحدا يتصدى لهم . ورجعوا 
الى مواععهم فى الخلف دون احراز السجاح . وصنداك عاد ا'مرك 
ثانيه مصموا صعوهم , وكروا على رجالا صاہیں عليهم سيلا جارفا 
من السهام والنشاب . حی قل أن اسطاع صلیبی واحد فى هده 
اللحطه النحاه في غي حراح حطیره نافذة . وقد قاوموا ما وسنعيهم 
الماومة » بحمیهم ما علیهم من الدروع وارردیات والخود , ولكن 
سافطت الجیاد على الأرض . ووقم من لا سلاح معه واخنلط الحابل 
بالنامل ۰ 


ولقد سقط فى هذه العر که فرابه ألفين ہی وجوه الفرسان 
والشداه على السواء » کان من بینهم « ولبم » اس المركير الطب وأحو 
تایکر ند . وکان شابا بيسر یومه بما سسكون عليه فى غده , دلك أنه 
يسما كان مسئيسلا فى الدفاع عن شناعة , اذا سهم عرب أصايه 
عصرعه ٠‏ 


كدلك لقى رويرث أوف باريس نهاینه نمس الطريقة . و کان 
محاربا بارعا مشهودا له بالكماءء * 


بل ان باتكريد ذانه ‏ الدی لم كن بکترث بالحياه ولا بسا 
بمكانته السامبة ‏ كاد أن يكون هو هبه من الهالكين » وکاں الرت 
منه عاب قوسين أو أدنى , اد طوح بتفسه فى معمعان القتال ,2 
صابا على العدو أعوال الدمار ء ولکنه تجا يفضل ما بذله يوصيويد 
من جهد فاشزعه من براثن الوت رعم أنفه ٠‏ واسمرت کفه العدو 
نزداد رححانا > على حين شالت كمة الصليبيين وأخذت شوكتهم فى 
الصعف » واذ ذلك شرع النرك فى مهاجمنا بالسيوف » و ضییق 
الخناق علسا » وهم أقرب ما يكوئون المنا » حتى لم تعد ية حدوى 


( الحروب الصليبية دة ) ب ۲۲۵ 


تررتججی من القسی الدلاه من بجادها , فاصطر بت الصعوف , واريد 
الحارپون الى جنب نوجد أمنعتهم وأحمالهم فى الغايات الکیعه 
المشابكه » وراحوا يتزاحمون حول العرباب . أملا فى أن ,حدوا 
شيئا من الحمايه ٠‏ 


- ٩ 6 تب‎ 


فی هذه الاساء ای كان خیش الایہاں فيها تحارب تحب عدم 
الطروف . والسى أخذت مها فوة بوهسسوند فى الضعف واللانی , 
خف ىجد هم رھط سس إحوابهم الأساوس العطام ۲ بطالع فهم 
دوف حودفروی » وکوت ریموند » وعيج العطبم . وپلدوین استاس 
حا الدوی وسواهم من الماده الذي أحلصوا اله لله و کانوا قد 
خلفوا وراءهم فى العسکر من لا ظهر عندهم یر کبونه » وت رکوهم مع 
شنی أتواع الاسعه ۰ آما هم فعد هبوا نحدة على رأس أريعين آلب 
مقابل من الفرسان ومعهم أحسن السلاح ٠‏ فین فدومهم الحماسة 
السدندخ فى رحال نو شېمو ند الذين كانوا على وشك التسلم . خلا 
عاودهم دأسهم , عادو! الى ساحة المعركة أشوق ما یکونون لأخذ 
النأر ۰ الناد » اننماما لا نزل بهم م ن‌الصائب ومسح عار هن دمنهم 
السابقه ٠‏ وكروا على العدو كرة ضاربة ‏ وأجادوا الضرت سنو فهم 
تأيد لا بعرف الكلل المها طر یقه وما لبنوا قلبلا الا وقد هرّمو! الأعداء 
الڈیں لم يعودوا قادرین على الصمود , والذین کانوا بخافو نهم اشد 
الخوف . ويحسبو نهم آشد منهم بأسا ٠‏ 


yk kK 
وفد راح أسقف ہوی س مع رهط هن مساعدیه فى هس أسققیبه ب‎ 
قوق عزاثم الناس ويعظهم ویشجم القادة آلا يتراخوا فى قتالهم‎ 


۳۳۹ 


آخذا يدم مى هلك من اخوانهم » مؤكدا لهم أن النصر لايد مسععیم , 
من السماء ء ودعاهم الا یمکنوا خصوم الله وأعداء اسم السیح مي 
التباهی بانهم آهلکوا المؤمدين . وظل رجال الرب پحون الناس على 
الفال بهذه الکلمات وآمنالها من عنارات النشجیم , ويوا فيهم 
الشحاعة ۰ 


وس ثم شن الصلیبیون فى همة لم سهد فبیم س فيل , 
هجوما عسفا سلوا فيه سيوفهم على الآعداء » مفردين صفوفهم حتى 
حملوهم على الفرار ء وأعملوا فيهم مدبحة شرسة , كما راحوا یعون 
العارين فى اصرار وعزم مسافة تلابه آو أريعه أممال الى ما وراء 
معسك رهم الذی كان قوم میم واد شدید الخصوبه > وكان الفنل 


وهكدا دد البرك أمام عدوهم سكبدين خساثر فادحه فى 
الأرواح , نم عاد الصليسون الى معسكر حصومهم فجاءوا منه يبعض 
من فومهم [ اللا ] ممن كان العدو فد أسرهم » وعروا فى هدا 
المعسكر على كميات كييرة من الذهب والعصة ء كما اسسواوا على 
كثير من الحمير وبغال الحمل وفوافل الجمال ( وهی دواب لم يسس 
لومنا رو ها من هسل ) كما اسسولوا على بعص الخيل ووجدوا فییا 
وحدوا شسی آنواع الخیم والفساطط الختلية الألوان , وأخذوا هده 
الغام الغالية كلها وقفلوا راجعين بها الى مسکرهم برفرف علیهم 
رایاب البصر ومحملين بأغلى الأسلاب ء وسائقن آمامهم الدواب 
والعبيد ۰ 


ویقال ان العدو فقد فى هذا الیوم ما بمرپ من ثلانة آلاف دجل 
ص رساله الأفوماء المارزين من أصحاب الكانة الر فعة فی قو مهم ¢ 
كما سقط فى بلك المعركة أربعة آلاف من عامننا , ومن الطیفات 
الدنا من الرجال والنساء على السواء ' 


۳۷ 


و قول آهل السن ‏ اعمادا مهم على ما تعیه داکر هم - أنه 
لم بهلك من وجوه قومنا سوی اثشين فاط , ولفد جرب الوفعة دوم 
آول پولنو ۰ وکان الحظ عبها بين صعود ومبوط كما أنها حرت 
بى عوات لا بكافيء آحد الجانبي فها الآخر فى العدد ولا فى العدد , 
واستمرب من الساعه الاسة حبى النامنه مي ذلك الیو م وحمل ان 
عدد العر‌سان وحدهم الدين أحصوا في جيش قلج آرسلان كان 
يربو على مائة آلب وخسمين ألما . آما فرسان الصلیسن الذین 
شار کوا فى هذه العر که فقد قاربوا الخمسين ألما ۰ 


ولا قرغ الجیش من هذا النصر المشيب اندی صنانه له العسابة 
الالهبة اصم رساله بعصیم ال يعض مره تایه » وآسجب لهم صره 
راحة عصيرة صرفوها فى مداواة جرحاحم ٠‏ وآیایوا نلاه آیام سوا 
وسط الراعی الخضراء مستجمين معني بادهم ٠‏ وزاد فى 
رفاهسهم حمیعا ما خلعه العدو وراءء رغم اراديه من متو به وأحمال 
صخمة من الأکولات الکبرة ٠‏ 


عاد عار عار 


وطهر قواددا العظام ظهورا سا فى هده الأرمة الخطيره , كما 
وات الفرصة من هم دونهم لكسب المجد الؤبل » لاسیما بلدوین 
بورح وبوماس لافير » ورینو دی بوفيه + وجالو دي شوموت › 
وحاسنون دی بييرن وجرارد دی شريزى ۰ 


ورزر منذ هذا البوم بالاجماع آن دنضم الشائب بعصها الى 
جانب الیعض وتنوحد + وأن نس مترافقة کالجسد الواحد حتی 
سقاسموا یع اقبال الحظل اذ قبل » وادياره اذ در ٠‏ 


۳۸ 


- ۱ - 


أكام الحاز دين م حمسن فى هده الماحية ثلائه ایام كما قدا 

وكابو! هم وحادهم أحوج ما يكونون لهده الراحة » ثم لما باداهم 
النمر اسسعدوا مرة أخرى لممابعه رحلة حجهم التى بدآوها , وكاب 
طریقهم الذی سلکوه يمر عبر کل بلاد بسینبا الى بسسدیا » ود 
دفصهم رغسیم فى اخصار زحمیم الى النرول عن عر دصد فى افلم 
جاف ٠‏ يكاد یکون يأكمله حلوا من الاء , ولا صاروا قر سه للخطر ی 
الجسيمين : الظماً رسدة فيظ يوليو كما هی العادة » فعد أخذب أعداد 
كبيرة متهم فى الهرب + وتقول الروايات أنه هلك يوم ذاك أكثر من 
خمسمائة من الحنسين من شدة العطس والحر » ومصى الروايه 
فقول ان الحوامل من النساء طرحن ما فى بطوثهن من شدة الطما 
والحر الهلك » وکان دلك حدثا لم يسحل الماریخ له مسلا ۰ 


آما النساء اللانى كن ساني غصص الكرب السدید » فقد حلعن 
آطمالیی فى الممسكر » همهم الأحماء ومهم اللوبى » وفهم من انون 
سكرات الموب » ودفعب الرحمة الاتسائنة غرهن الى احتضان آطفالهن 
فى صدورهن ۰ عر آبهات أن يراعن الرحال وهن سطلقن 
فى الطرقاب شه عاريات » لا يشغل بالهن شىء سوي خطر الوب 
الممرع » عر حافلات بأنوثتهن ٠‏ 


عا عاد جا 


ولم ينحد الرحال فنيلا قوبهم الجنمانبة الهائلة » فأعمى علیم 
من وطأة الحر ء ومما بذلوه من حهد » قراحوا پلهون بأقواه مفتوحة. 
وأنوق تتلهف عل سمة ريع › ويسعون لالتماس الرطوبة » عساها 
تخفف بعص ما هم فبه من ظما , لكنهم لم بحدوا شيئا مما ننسدو نه ٠‏ 


۳۳۹ 


لم فصر مكابده هده الاهوال على الآدمییں وحدعم ٠‏ بل تعد نیم 
'أيصا الى دوابهم النى تحمل ماعهم فعصتیم كل بهبية داب طلف 
كانس سيتصسب لكل ما تؤمر به . أما الطيور الصعيره والصهور 
المحلقة فى السماء ققد لفطب أنبعاسها ٠‏ كما أن البزاه الی كان 
البيلاد ييمنعون بها آلناء حروجهم للصيد والسص ققد ماب هی 
الاحری فى آیدی أصحابيا , على الرعم من الرعاية العصوی التى 
يحبطونها بها ٠‏ 

وآما الکلاب دات حاسه النسم الناعذه والمدريه على الصد , 
والحبوانات الاليفة فقد همجرت أصحابها الذين تنيعهم 2 وزاحب 
شافط على طول الطريق وهی بلهب من الظماً » وكان أسيد الأشياء 
ابلاما لاسادة وأوجعها شفوسهم > مي أن جادهم الصافنات بت وحى 
رقشقمهم فى حروبهم وکان علبها کل اعسادهم فى طلبهم السلامه 
لأتنفسهم واللى دففت العخر لنفسها بقوائمها الوثانة وآساپا 
السرافه .ب هوب هی الأخرى نافمة كما نفقت دوات الممل العادنه بحب 
وطأه الحرارة والظما ٠‏ 


وأحيرا عضل بسع کل الرحمه ورب السنوی, فأنقذ هؤلاء الحجاج 
المعذبين الطماء اذ قادهم الى نهر كانوا أحوج ما يكونون اليه وقد 
طال بحهم عنه » فتدافعوا الى ماثه فى لهفة مجنونة » وراح كل مهم 
براحم الآخر فى الوصول الله . لكهم بسورهم على هذا الماء الذى 
طال سوقهم الله سقطوا فى خطر آكبر مماهم شه 2 حيب أقبلوا 
يعون مه عبا 2 ولا يستطيعون مسك آنفسهم عن السرب ۰ فكان 
ذلك خطا منهم فى هذه الحال » اذ کانت كثرة الاء تحمل لهم الهلاك. 
الذى کائوا قد نجوا منه من قبل + ولم بقف الأمر عد هلاك الادمسن 
بل شى کنر من دوابهم بتفس الأسلوب ٠‏ 


ثم شاءعت عناية الرب أخيرا أن تنقذهم من هذه الأخطار فحاعوا 


۲۳۰ 


ال داحية شديدة الخصب والنماء فرب آنطاکیه الصعری . عاصمه 
بىسىىد يا 4 وكانت من أجمل المواحی للا صها من العتواب والراعی , 
فصر نوا مخمانهم في حقولها الحصر(ء ٠‏ 


- ۱۷ بت 


وحدت لاول مرة فى هذا الوصم أن عمد بعض الرعما« الى 
الاتعصيال بعوانهم عن الجیس الرئیسی . وکان آول من قعل دلك 
منهم بلدوین آخو الدوق » وانضم اليه بطرس کونت ستنای وآخوه 
رنارد کوئب تول » وپلدوین دی بورح » وحلبرت دی موس كلير. 
واس جبوا معهم سيعيائة فارس وحماعة من الجند الشاه ٠‏ 


آما داني القاده الدين اسهصلرا عن الجش فكان باكر يد وفي 
صدسه ريسارد من برسیاسی » ورويرب أوف اترى على راس 
فود کرد و امها خمسمائهة فارس و بعص الحد الاه 5 


كان بحرك هؤلاء الفرسان جمبعا غرض واحد لا بخلفون قبهء 
ألا وهی استطلاع الطرق واستكساف الاقلمم الجاور . والبحب 
عما بحدونه . وكان علبهم بعد ذلك أن يبعنوا إلى الزعماء الذبن 
آرسلوحم حمیعا نقار بر عن کل ما حدث بالنسية للزمان والکان » 
وآن الجيش یمکنه متابعة الزحف فى سلام وطبائنتة » وكابوا فى 
بدابة مفادرنهم العسکر ملازمين للطریق الرئیسی فمروا ببعض الدن 
الجاورن ومنها فونبة وهرقلبة , ثم عرجوا بعدثذ يمسا » وأحنوا 
يحون الخطی ناحبة الساعل ٠‏ 


۳۳۱ 


فى هذه الآثناء اسبهوی الدوق والقاده الآحریں ممں ظلوا دی 

المعسكر حسن منظر النواحی المصسطة بهم وبياؤها , »> وجذب ا 
قرب الكان من الغابات ٠‏ فانطلقوا الى واحدة منها فى طلب الصيد 
وذلك لاهم أحسوا وهم فى عمرة انسخالهم بالعيل المفسى بحاسهم 
الى المرويح عن آفسهم بعص السىء , وودوا لو لوا وراءهم - ولو 
لفمرة قصعره ‏ ما شغل بالهم من آمور كانت نقلفهم على الدوام , 
فلما دخلوا الغائة استلفت انتباههم كير من مباهجها > فنفرقت بهن 
السالك . ولاقوا مخاطر حمة ۰ 


فأما الدوق الدی خرج للغابة التماسا للرياضة وللهو . فعد 
واجه على غير انسطار دبا بشح النطر یاهب لیبعض على رجل من 
القفراء الحجاح يعمل حطابا اصدا افراسه »> وعسا كانت 
مجاهدة الرجل فى العثور على ملجأ بهرب اليه فرادا من الدب . فلم 
یسعه الا الصراح يصوت عال یسال العونة فى محنبه الخطيرة الی 
هو فها . وشاء العدر أن بظهر فی هذه اللحظه الدوق الذى اسفی 
على رفيقه الکوب ‏ فاندفم لنجدته » فما كاد الدب بری الدوی الذی 
کان موشکا أن يرقم سیفه لضربه 0 حتی انصرف عن فرسسه الأول 
وألمى دنفسه على الخصم الجاع » مكسرا عن آننابه . ومسددا 
نحوه مخالبه , فاصاب حصانه بجرح خطير وجد الدوق نفسه ازاءه 
مضطرا لدرول عن طهره » مصلتا سسفه لهاحمة الوحس الذى رمجر 
زمحرة تريعد لها الفرائص ٠‏ وآقبل على الدوق فاغرا فاه » مكسرا 
عن آنابه . غير مكترت بسبف الدوق » بل هم بالامساك صاحبه 
الذى رد عجمنه بحسامه محاولا جهده أن يطعنه طعنهة نجلاء تردیه » 
قتحاشی الصوان السلاح ٠‏ وطوق الدوق بدراعه وطرحه آرضا » 
فلم يعد الدوق یملك دفاعا عن نفسه اذ علاه الوحس » وأصبح من 
المسير علبه أن يمزقه اربا تمخالبه وأسنانه ٠‏ ولکن الحازب الماسل 
استل حسامه , وان كان شديد الأس فقد احتضن الدب المهاحى 


YY 


پیسراه » بيثما أعمدب ناه سنفه خی معنصه فى حه فصرعه ‏ 
وهکذا كسب الدوی الجولة بالدم وان حرح منها تحرح حطر فى 
ساقه اریمی مه على الازص وقد وهي ندنه وسری الصعف كي كانه 
اذ اسنات من دمه ما لم يعد معه فادرا على البیوض ٠‏ 


و تعالى صراح الرحسل الغفر الدی فدرت له النجاه شصل 
مساعده الدوی له . فيه صناحه العسكر لا حری > فانطلفوا كلهم 
صوب الناحمة البی كان البطل السجاع - حامی الجموس - عسحی 
فبها , وقد آنخبه حراحه فوضعوه على محعة + وحبله الفادة الاحرون 
الى المعسكر وسط بکاء الحمیع . واسىدعوا له اطي الد س دلوا 
الحاولات السافة لاثقاذه . ووصفوا له من الأدونة الناستة ما حمل 
الأمل یداعت النفوس قى أن سرد عاقيثه ٠‏ 


hs 


حدب فى هدا الوفب تالدابت أن اعبرى المرض السديد روند 
كونب ولور . دلك البجل الذائع الصبب » وحمل هو الآخر قى 
محفه ومد آنیکسه علنه وأثقله مرضه . حى انهم لما وضعوه على 
الأرض فى اننطار موبه كانت آنماسه شبه مقطوعة › فقام وشم أسقفه 
آورانج الطاهر السلوك باداء کل الشعاثر الى نوّدی للمؤمين ء 
متلما بفعل ازاء رحل قد انبهی ولفط آنفاسه » : 


واذا رأى المسكر أنهم قد حرموا أو كادوا أن يحرموا ب 


TY 


ما كاد ان يصرفهم عن مابعه ریله الحج الذی کانوا فد فطعوا العهد 
على أنفسهم للسام به . واسسحرطوا حسعا فى البكاء ۷ نسیعال بالهم 
بحاله فائدیهما . وعام كل الحجاح أساء دأدیهم السعائر الدسة 
'برفع آكف الضراعه للرب عساه برد على هدين الزعمی عافسهما , 
فأصغفى البهم الرب الرحیم واسيجاب لنوسلاتم ودعائهم » ورد على 
الوجازه صحهما ؛ واأصحت الرحمه لصلوب شبعية ٠‏ 


عا عاد جار 


ولا انتهی العسكر الحجاج من اجببار ببسيديا دحلوا افلم 
لیکوبا + وجاءوا الى عاصمه قوبه , وكانث هده الناحبة فاحله 
جرداء . فاسلوا فىها بعص کنر فى الطعام أدحل الأس الى فلو بهم: 
و کان البرك قد علموا من قبل برحصا علنهم . قانطلفوا بسون 
قسادا ئی الأفلم باحمعه » و وا حمیم مد نه اعسمادا مهم على عحز 
رجال آی مدیة عن المعاومه ٠‏ وزادوا على دلك بأن سيوا الساء » 
واس ر فوا الاطفال ونوا کل ما صادفوه من الاسبه والأعيام » 
تم ذررا الى الحبال السعه مسصمين نها . وكان آماهم الوحند هو أن 
سادر اللہ ون الى مغادرة الاقلس حن بلغ الحهد میم غاینه 
سے حاحنهم لاطعام » ولم كى الترك واهمین فى هذا الأمل » 
اد قر الحجاح من هذه التاحنه الفاحاة الى لا سطع اسعافهم 
مما لقم آودهم وغادروها على حباح السرعة ۰ 


قلما خلفوا هر قله وراءهم »> حاءوا الى مدابئة مرعس + فصوا 
معسكر هم بها 0 وأقاموا بها دلا رة آبام ۳ 

وفی آتناء وحودهم فى مدية مرعس هده قاض روح 
[ حودحیلد ] روحه بلدو ین - أخي حودفروى ‏ الذى كان مد نر کہا 
فى رعاية آخو به حبن سفره 2 كركدب فى الرب في هدوء . ولفظت 


55 


1 یشاب ۱ بعك مر ص عصال آمصها ۰ وکاب دجو دسلد» ۱2 هیده امرأه 
شر فة الولد , عاشت اة حمندة طاهرة » وتخلقب بالخلق الکر م . 
ودفلب سب ماس , بعدد أن آفاموا لها شرعاثر الشرف الحديرة بها ٠‏ 


- ۱5 - 


فى هذه الأثناء قام باكريد الفاضل » وهو من هو فى العصل 
پفرص الحصار على طوروس وهى أهم مدن بلك الولاية . وسح 
اذ سالك آعصر الطرى فکان أول من بلع صلیعیا احدى ولایان‌الشری» 
وساء على ما بقوله القدماء فان ولابة « أنشوكينا» كانت تسمى بسطعه 
السرق - 

ژیناحم سلقية من الشرى ولاية کوایسریا , « سسوریه 
الشضمالة » کما شاحمها مي القرب اسوريا » وتحدها من الشمال 
حمسال طوروس ومن الحسوب بحر ايجة » ويوجد بها مدیننان 
رئس..ان هما طرسوس موطي معلم المهدين ومهيبط رآءسة أما 
الاخرتی صدعی « عين ررية » ولكل مندما دراها النابعة ليا . ومن أجل 
هذا شال أنه بوحد قامقنة الآولى وقليقه الباسة ٠‏ 

والعول السائع أن مؤسس طرسوس كان يدعي « طارسہہس × 
وهو ای آولاد « حافام » ابن ناث الذى بذصب الروایات المديمة 
الى أنه الابن السالت لموح ٠‏ ویدلاون على صحة هذا القول بان الدبنة 
دمل أسدم مسسها ٠‏ 





)١(‏ آشادت الترجمة الاتحليربة كي تعليقها على حس هذه السسد: أا عرنت 
أكثر هن اسم ٠‏ ومع أن وليم أثر س مده الأسماء كلمة « حو تيد يا شظ۲۳لآی» 
الا سا قصل « حودصلد © ساء عل الراحم الواردة فى هده الحاثسة الامحليرية ٠‏ 


۳۳۵ 


ومع دلك فان لسولسوس رآبيا مخالفا لهدا الرآی ساب عدا 
المؤسس . قبقول فى الفصل الالب والأريعين مس کانه «المد کر ات 
د وسبع فبلیقیا مدينة طررسوس المی هى أم المدن . والنی آسسها 
برسنوس دانای الشريف + ویسقها نهر « کیندس » الدی سول 
بعص اقاب انه ینیم من حبال طوروس وبحدرا انحدارا عسما 
مج . على حس ندعب آخرون للعول انه أحد روافد سر 
۾ هید اسباس 086 ۰ 

وريما كان مناك سىء من الصحة فى كلا المولی من أن مؤسسها 
هو طارسسس « 3 حاء هن تعده بير سدوسى فحخصسيا وزاد فليا ٠‏ 

أقام نا تکر ند ورحاله على حصار مد یه طوروس «صعاه ایام 
حنی آرعم أهلها ‏ بالوعند تاره والکلام الصسول بارد آخری ۔ أن 
يعيلوا ما رسمه من ادخال راسه ورقعها على سید آدر احهم رمزا 
لاعسرافهم بالحصوع له . فاستحانوا لطليه عذا ١‏ مشبرطن عله أن 
بطلهم بحمانتة حى تحشر توهنمو ند والختی الر سى > وألا << ام 
خلال الفبرة الواقعة ضما دين دخوله وقدوم توهیمو ند على ععادرة 
دورهم أو نرك مزارعهم »> فان رضى بهذه السروطل قباوا أن سسلموا 
الدینه فى هدوء الى بوهسمو ند حين یصل » ویبدو أن هذا العرض كان 
مرصسا لاكردد . ققد قيله هه أيصا ٠‏ 

كان أهالى هده المدية مجني سل حمع هه سشكان 
الادليم » وحم ينالفون من الأرمن والاغريق , غير الله علملة من الترك 
الذبن کاب لهم الغلبة الحر بنة لهارتهم فى استعمال السلاح . والذبن 
كانتب حراسة الحصون موكولة المهم » وقع على عانقهم مهمة قمع 
الأهالى بالسدة , آما المؤمنون قلم دكن مسموحا لهم تحمل السلاح 
وهن 3 صرفوا همتهم لمارسة الحاره والاشتغال بالزراعة ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان بلدوین ‏ أخو الدوقی ورفاعه الذین. 


۳۳۹ 


سلكوا مسالك لم نک مالوفة - فى مسیس الحاجة تلطعام » لكي 
سى له أخيرا » بعد جولات داثرية » أن يصل بالصدفة الى قمه 
جيل من الجبال اسنشرف مها منظرا یمد حتی الیحر الى قیلیقیا 
ومدنپا الساره بحي خدمیه - 


عاد جار عار 


ولما نبي لبلدوين أن متاك معسكرا حول طرسوس . سرب 
اللحاوف أن یکون فد ضل الطريق ۰ وأن تكون هذه الحيام حيام 
عدوه ۰ بيد أن رعبه الملحه فى الوقوف على هويه هدا الافليم وعمن 
يكون أصحاب هذا المعسكر الذی يراه على يعد دفعصه للحروج على 
راس جماعنه بما عرف عنه من الاقدام » ونزل بهم الى السهل ٠‏ 


وكان تانكر بد قد أقام لنعسه هو الآحر عبونا فی نقاط مر قعة ؛ 
كما آخذ حدره توفعا لأى عدوان قد يقوم به العدو ۰ فاسسدعی فى 
الحال الله رقافه فى الحرب وحملوا آسلحتهم لفيته بان الدين 
رآهم اتما هم عسكر الحصم , جاءو! نجدة للمدية » فصاح فى رحاله 
مسحعا ایاهم . وخرج بهم رافعين رایاتهم لصد القوات الراحفة , 
ولم نطر روحه شعاعا لايمانه بالله » قلما اقترب الصافان بعضهما 
من بعص ورأى كل واحد منهما الآخر رؤيا الع » عرف أن لمسب 
هذه أسلحة العدو ,2 فدبا اذ ذاك كل واحد من الآخر فى اطمئنان 
و تعانقوا ٠‏ 

وبعد الفراع من الأحادبس الرقيقة الألوفة انضم بعضهم الى 
يعض ودابعوا زحفهم الى المدية لاکمال الحصار » فنلقاهم بانکر ید 
بالنرحاب والاکرام » وأوام لهم لىلتهم هذه وليمة قدم لهم فها لحوم 
الأغنام والماشسة البی بهنوها من النواحی الاخمة ٠‏ 


۳۳۷ 


+ 


ولا آشرق الصباح وجل البهار . رای بلدوين ورفاعه رایه 
بانكريد نحعى على أعلى برج بالمدينه + فهسنهم المیره فى الخال 
يأشابها » وسوا أواصر الحب والآخوة الى عمدوها صما بيهم أساء 
رحفهم فى سلام 2 وهی الأواصر النی صمموا - آفرادا وجماعاب - 
على أن بطل عراها بانتة لا اعصام لها , لکن الذی جری كان عکس 
دلك » اذ غضب رجال بلدوین من جرأة تایکرید على رقع راينه قوق 
الدنه » في الوقت الذى يوجد فيه کسرون غره من الأمراء الحاصر ی. 
وهم آكىر دنه صدا » وأکتف عسكرا ٠‏ 

كان تانكر يد رحلا ممواضعا فاراد فںء غصبهم + فایکر أن بکون 
فد اسبیدف اها ننهم من وراه رفع رانه ء وقال انه افق على رف پا 
مح آهل المديئة سیب بسالته » وذلك قبل وصول انز عماء . وقيل 
أب تخامر الامل أحدا فى قدومهم ۰ 

أما بلدو ین الذى راح أصحابه يرو نه يكل فواهم ٠‏ و تجو رك 
على سلوك هذا السبسل » فلم یعبا بما قعله بانکرید » بل نهج عكس 
هذا الهج ۰ وكان مدفوعا فى ذلك باتفعالاته » فجاوز حدود العطنة, 
فىطاول عل تانكر بد تكلمانه السفنهة .2 وآأدت عطر سه الى ماری 
أوشك فيه کل منهما أن یفانل صاحبه » ويقنك به » وآخرا استدعى 
لدو تن البه أعل العلد ٠‏ وهددهم علاشة بتخريب المديتة وما حاورها 
من الواحی غير عابىء بما وعدهم به تاتكريد من بسط حماده 
علبهم » ان لم سادروا الى انزال راية تانکرید ونصب رایته هو 
مکانها" ۰ ۱ ۱ 


ولا رای الاهای أن بلدوین اشد من تانکرید بأسا واکر مه 
حندا فقد أذعنوا له على تفس الشروط النی سلف لهم اشنراطها عل 


۳۳۸ 


تانکرید الذی أنرلوا داینه ورفعوا مکانها علم بلدوين ٠‏ قلما رای 
نانكر بد عذا الحيف الذى حای به آحرعه السط عن حى , له کطم 
عنطه قصل ما طيع عانه من رحاحه العفل . ومن بعوده الصدر على 
تحمل الالام شعقة منه من حدوب شقاق خطر دين فوات الومس . 
لذلك تقض معسکره : وارند الى هدسة محاوره تدعونها ر أديةه » , 
فلما بلعيا لم بأدن له آعلها بدخولها لان شخصا معبيه اسمه «حلف» 
من امه البرجيدية كان قد اسول عليها , وكان و جلف » هدا 
اشصل عن الخس الأصلى مع ثلة من الآخريي » وحمم الله حسدا 
کسفا من الناس انخرطوا بحب رایبه ء وشات الصدفة أن بوّدی به 
إلى أذلة حست طرد منها البرك » وامسولى علنها مسرا ٠‏ 


ولا علم تایکرید أن مستثه الرب قد اسفطت هده اادیه فى 
أيدى شعسا . بعت الرسل الى جافب بلىمس هه فیح آتوایسا 
لندخلها جماعية وأعلمة أنه جى الترول بها وسراء ما بحاجه 
عسكره من صرورات العنسن . فاستخات حاف لارسل . وآمد 
اتکرید وشله نکل ما هو لازم لهم قى كسات وفرة حمل ندصها 
اله هه . والبعض الاخر بائمان معفولة , ودلك لان جلف كان 
قد وحد الکان ملنثا بالذهب والفضة وقطعان الاشة والأغسام 
والحموب والنسذ والزیت ۰ وقصاری القول نكل شىء نافع ٠‏ 


بت ۳۷ - 


حين طلع البهار رحل تائكريد من الدينة بكل من معه وآغد 
السير فى الطريق الرئيسى المؤدى ال الصمصة » البی كانت واحدة 
من أروع مدن هذا الاقلبم : والنى دالب حظا من السهرة شضل 


۳۳۹ 


آسوارها وأبراجها وكثره سکانها , كما زاد فی فدرها موععها 
البهسح . وحقولها الحصية . وأرضها العسية » وما كاد تانکر ید يعسكر 
على معردة منها حى أعار علبها وراوحها بسلسلة عير مقطوعة من 
العاراب حتى تمكن من الاسسلاء علها فى مدى آيام فلاثل بمعوئلة 
الرب . وحكم السسف فى رقاب أهلها المارمين ٠‏ 


ووحد بها باتكريد ثروات ضحمة وكميات كييرة من الره من 
كل صنف فوزع على آتباعه كل ما وجده » فى أنصبة يلائم كل مها 
ما آداه کل حاح من الخدمة . فقاضب أيديهم بما ملكوا »> وعوضهم 
الطعام الوفم عن أنام السغه الى فاسوها من قبل ١‏ كما 
اسسسلموا فى الوقس دابه للراحة , وأقبلوا على أكل ما بشتهون . 
و أطاقوا ما عدهم من دوات النقل حرة برعی كيف شاءت ۰ 


¥ - 


راح بلدویں ‏ يعد رحیل باتکرید ب يكين من انیب أهمل 
طرسوس ویهددهم بهدیدا شديدا ویحذرهم مره بعد آخری » وأمرهم 
أن يسوا الابواب أمام عسکره لشدحلوها ۰ اذ حيل اليه أن العار 
لاحفه ان هو آصاع الوفت بلا عمل حنی بجىء الجیس ۰ فضاف 
الأعالى منه أن يهاحم الدیتة من قرب ان هم رفضوا اطاعة أمره . لا 
رأوا من عجر تانکرید عن مقاومته . هذا الى جانب رعزعة ثقهم فى 
قدر تهم الذانىة فحعلوا من الضرورة فغسلة » وفتحوا الأبواب وأدخلوا 
بلدوین وحمیع عسکره » وخصصوا! برجین جعلوهما قى وقتهما 
الراهن سکنا خاصا له ۰ 


آما بقىة جده فقد بفرهو! فى بیوت المؤمنين م آهل الدينة ٠‏ 


۲۶:۰ 


و آما الا براج الاحری فکات فى آندي الس رد الدس كابوا 
لا یزالون يحتلون الدیبه 2 و تانو! آکر مهم عددا . هدا بالاصافة 
إلى هم كانوا یملکون بلا جدال معطم اسنحکامات اليلد . ومع دلك 
كانس الر بية تخامر دفو سهم من ناسة طائفه الصارى الدین آد بو 
[ لعدوه ] پدخول الملد » واذ ثم یکی لدبهم بم آمل فى نجده تأتیهم . 
فقد کانو! بلتمسون الفرصة للسال فى الحفاء الى حارحها هم 
زو حادهم وآببائهم وما ملکت يديهم ۰ 


وحداب كى قده الليله بالدات ان وصل الي عر سوس بلا بماثه 
رجل من حمله بوهیموند کانوا فی طريفهم للاصمام الى داتكريد . 
فاصدر بلدوین آمره بعدم السماح لهم بدخول الدیه ۰ ولا كان 
طول السفر قد آرهقهم » وفلص فى آيديهم ضروراب العبس ٠‏ ققد 
آلحفوا فى السؤال التماسا للسکن وعقد سوى لهم . معطف علیهم 
فی محتنهم هذه رداقهم من الححاج الذین هم دونهم مکادة والذین 
کانوا في الدينة ۰ وآلحوا فی طلب الاذن لهم بالدغول لکنهم ردوا 
فاشلين »> لاهم کانو! . كما قيل طائفة من رجال حملة بوهسموند 
الذين كانوا مغذين السير لمساندة تانكر بد ۰ 


وعلى الرغم من عدم قدرة السیحیین الموجودين فى الدينة من 
الخروج الا أنه لم تكن تنقصهم العواطف الآحوية فراحوا یدلون 
الحبال بالسلال من الاسوار ملای بالخبز » والروايا منرعة بالنبسذ . 
وهکذا آمکهم امداد الدین بالخارح بالطعام الکافی لهم فى هذه 
الليلة » ولا وجد هوّلاء الرجال ألا مناص لهم من البفاء خلف الأسوار 
خقد وطوا آتفسهم على الاقامة آمام آبو اب اند بنة ٠»‏ و تد یر حسایهم 
جهد اسنطاعتهم - 


' فلما كان اللیل استسلم للوم العسق والراحة التامه من داخل 
المدينة وخار ها عل السواء 'من السجن »> وضرب السكون اطنابه 


( اروت الصلسة ى  ) ١‏ ۲۶۷ 


ولکته كان سکونا مریبا » فقد مام البرك وغيرهم من كفار طوروس 
بمتح الباپ في عدوء بام , وخرجوا منلصصین باينا محهسم 
نساءهم وأطفالهم وعبيدهم وکل ما ملكت آید بهم > ودلك لأنهم 
لم یکونوا يشعرون بالهدوء می بلدهم إلى جوار هؤلاء الصيوف الذس 
نزلوا بينهم على کره هنهم ولكنهم خافوا مسا كتنهم 2 واصیح هو لاه 
الترك قادرين كل القدرة على مغادرة الدینه متى شاءوا , اذ كان فى 
أيديهم بواية أو اثنتان من بواباتها » وأبوا الا أن یخلفوا وراءهم 
انتصارا دمويا على عدوحم » ذلك أنهم بعد أن فرغوا من ارسال 
أحمالهم وما ثقل من متاعهم آمامهم عادوا ففتکوا بكل الذين كاتوه 
بغطون فى سباتهم العميق ۰ 





۲۳ - 


فليا كان البوم المالى وقد ملأ النور الكون »> اسيعفط مسجو 
المدينة فوجدوها مهجورة .فعجبوا كيف هرب العدو من غير صجة . 
وانطلقوا الى الأسوار ومداخل الد حنة عساهم بعر قون كيف تمکن 
عؤلاء من التسلل الى خارجها » وبينما كانوا يتقصون الامر فى دقة 
وينقصون کل ركن وزاوية اذا بهم يطالعون آثار المذبحة التی أنزلها 
الترك الفارون بخدام السیح فحز نوا آشد الحزن » وتقطعمت نفو سهم 
حسرات وأسلبوا آنفسهم للبكاء ٠‏ 

ثم وقف رجال الطبقة الثاسة على بعد من الآحرين وحمنوا 
السلاح ضد بلدوین وغره من الزعماء الذین بشآونه مکانة , وذلك 
لأنهم اعتبروهم السیب فى هلاك رفاقهم الحجاج . حين آبوا أن 
يستضيفوهم 2 وکاست هذه الاستضافة واجيا لا يصع التنصل 


لحن 


منه , كما كانت حقا لكل دى حاجة » ومن ثم فقد استبد يهم الحنق» 
فاندفعوا (ندفاعا عدوانیا يعصدون النیل من زعمائهم الدين لولا 
اتسحابهم الى الایراج العالية تقل منهم مثل الد ين فتلو! وزاء 
الأسوان ٠‏ 


ولا رأى بلدوين آخيرا أن الهرج الذى استولى على الماس بحق, 
آخذ هى الزيادة ؛ داح يدير فى لهفه كيف يبرر مسلكه ۰ وكيف 
يعتذر عن سه عند فومه » عسى أن نهدا ثاثرتهم » ویر کنوا الى 
السکینة » فتريث لحظة استرد فيها آنفاسه ,2 وسألهم الانسات 
نهدات غاغة الرجال قلیلا وان کانوا لا یزالون مشضهریی آسلحنهم » 
وراح هو يبرىء ساحته عدهم » مقسما لهم بأن السبب الوحید الذي 
حمله على اغلاق أبواب المدينة فى وجه الحجاج هو أنه کان قد وعد 
وعدا لا حسث فيه الا يسمح لاجد بدخولها حتى يصل الدوق ۰ كما 
إن كلماته المرائية , وألفاظ الاستعطاف التى كان لابد منها فى مثل 
هذا الوقف والنى هالها وقالها بعض آشرافهم فعلت فعلها » وأفلحب 
فهدأت من ثائرة الناس بمض الهدوء وتراضوا فيما سهم * 


وهكدا انتهی البزاع ۰ وليث العوم هناك فى سكون بضعة 
أيام » حنی رآوا أسطولا يمخر البحر على مسافة تقرب من ثلاثة أميال 
من طرسوس »2 فما كاد الفرسان والشاة بطالعون هذه السفن حتی, 
صو! سبراعا باحسها » وتحدثوا مع القادمين من البحر فعلمو! هنهم 
انیم نصاری , ولا سألوهم من أى البلاد هم قالوا انهم من فلاندرز 
وهولندة وفریزیا , حست ظلوا یمارسون القرصتة ثمانى سنوات » 
ثم صحت ضمائرهم فندموا على ما کان منهم » وتابوا عن امهم 
فر كبوا هذا السحر فى طریقهم ال القدس للصلاء ٠‏ 


قلما عرف رحالنا أنهم مسیحیون مثلهم دعوهم لدخول اليناء » 


54 


وصافح بعصهم بعضا , وسادلوا قيما بينهم قبلات السلام » و بعد 
أن أرست السفن آمتة بالشغر قادوا رجالها الى طرسوس ۰ 


كان رعيم هؤلاء القوم يدعى « حينمار » من اهليم پولونیا , 
ومن مقاطعة كونت استاس » والد جودفروى » وما كاد جینمار يعلم 
أن بلدوین هو ابن سيده حنی ترك الأسسطول وتهيا لرافقنه الى 
القدس » وكان جینمار فاحش الثراء وزاد من ثرائه عذه الحرفة 
الدنئة التى مارسها ردحا طويلا من الزمن » وكان فى خدمنه رهط 
كبير من الثاس آپی معطمهم الا مصاحبنه حين علموا بعزمه عل انباع 
بلدوين » واذ ذاك انقى اننقاء دقیقا خمسمائة من آنباع القائدین 
لحماية الدینة » آما کل من سواهم فقد راحوا پتهمشون. للخروج 
للحت عن حطوظهم ٠‏ 


“Yg - 


عادر الجيس طرسوس ممما وحهه شطر اللصيصه حى بلغهاء 
و کان تانکرید كبا قلنا من قبل فد احتلها عنوة منذ آمد قريب › 
واحکم فبضنه علیها فانزل بلدوین جنسده خارجها وقي البسانين 
الحطة بها ۰ ليقينه التام بان تانکرید لن بسمح لهم قط بدخول 
اللدينة ۰ 


ولا ترامی الى سمح تانکرید تخبر وصول بلدوین » وانه نصب 
معسکره على مقربة منه » غلى مرجل غضبه . وثارت ثاثرته وتأححت 
نيران سبخطه اذ عاودته" ذکری الصالب التی صبها هذا الرجل ظلما 


ê: 


وعدوانا عليه ۰ ودعا رجاله وهو فى سوره حنقه الى حمل السلاح 
مجمعا العزم على رد الصاع صاعین + وآن بنزل ببلدوس من الادی, 
مدل الذی آنزله هو به من قبل » ومن ثم أنهض فرقة من رماة النسات 
لرمی جياد بلدوين التى سرحها فى المراعى , ولاخذها آو دفعها . 
كما خرج تاتکر بد ذانه فى خمسماثه فارس في دروءهم مهاجما بهم 
معسکر بلدوين وآخذا الحراس على غره منهم قبل آن سمكنوا من 
امتساق سیوفهم 2 سی كاد أن یفسهم عن بكرة أسهم ۰ ولکنهم مح 
دلك هبوا الى أسلحتهم واسنعدوا للمقاومة . وحرت فى اثر ذاك 
معركة عنيفة » استبسل فيها كل من الجاتبين استبسالا ضاريا كما 
لو کان كل واحد منهم بحارب خصا لدودا 2 فسقط من الجانبين 
قتلى كثيرون » وأسر كل فريق رحالا مس رجال الفريق الآخر . غر 
أن عسكر تاتکریده كان دون عسكر بلدوين بأسا » وأقل منه عددا , 
ثم ان القتال أجهد تانکرید اجهادا لم يعد قادرا معه على تحمل 
شدته , فاضطر الى قرك ساحة المعركة , والارتداد الى المدينة ٠‏ 


ok xk‏ جار 


كان الحسر الشدید الصيق الذى بعلو الهر الفاصل نن 
معسکر بلدوين وبين المديئة يقف عقبة کاداء في وجه قوات باريد 
وهی تسرع فى الفرار الى المدينة » حتی لقد هلك رهط غير قليل 
من فرسانه ومشاته » وان آسعف القرار ثلة هنهم هربوا الى داخل 
اتلد , ولولا أن الليل آرخی سدوله مما أدى الى وقفب القتال لكان 
من المکن أن تکون الخساثر آقدح مما هی عليه . نظرا لا كان يكنه 
كل فریق من کراهية تضطرم کالنار فى قلبه للفریق الآخر ۰ 


كان من بين أتباع تانکرید الذین وقعوا فى الأسر رجال تبلاه 
بارزون هنهم واحد من ذوی قرباه اسمه ریتشارد دی برنسبانی . 


فغ 


التى دکر اھا ۰ 


كما ویم قى أسر تانكر بد واحد س آنباع بلدو دن وهن عله 
القوم وأسباهم مكانه , هو جلبرت دي مونت کلر . ونجم عن 
ماب هؤلاء القادة أن شاع الاضطراب فى صفوف كلا الحاسی . 
اعنقادا منهم بهلاکهم في معراكة الوم ٠‏ 


وسين ذر فرن الفجر فى البوم البایی أخذت أحاسبس الکراهية 
قى النلاشی ۰ وخفت سورة الغضب ٠‏ و کان الفضل فى دك للر حمه 
الالهسة اذ تذکروا ما جاءوا من أجله . فصفا تفکرهم وعاد الى 
حدوثه . ومن ثم مضت الرسل بين الجانبين تنشد اقرار السلام » 
ورجم کل أسير الى حماعته 2 كما راحوا تبادلون قبلات السسلام 
أرضاء لكلا الجيشسين ۰ وعاد الوثام یرفرف من حدند س الحممم 
وآطلهم السلم بجتاحه ۰ 
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نزل بلدوين على طلب رفافه ٠‏ وعاد من الصبصة مبضما يكل 
عسکره ال الجبش الاصل الذی كان قد وصل - كما قلنا ب الى 
هرعس ۰ و کان بلدوین قد علم بالحادث الخطر الذی آلم بالدوق فى 
بيسيديا آمام اتطاكىة فاشند حزعه على سلامة حودفروی . وآزاد 
أن يعاكد تماما عن واقم حاله ٠‏ 


۳: 


كان نانکر ید فى هده الاشاء عد زاد من بأس فوانه بمن صمهم 
«ليها من الرجال الذین جاءوا فى صحية الأسطول , فکثر جیسه بهم 
كثرة بالغة » مکشه مس اجبیاح کل قبا , والاسسيلاء فسرا على 
معافل العدو الى وجدها فاضرم النار فیها حي تهاوب الى الأرص » 
واذ ذاك عرض من فبها على السیف فصلهم جمیعا » وکان آخر مکان 
عصف به جنده هو « الاسکندرية الصغری » السی استولى عسها 
أضا رغم مقاومتها اليائسة , فمکنه هذا النصر الأخثر من أن صیح 
ممسطرا على الاقليم كله ٠‏ 

سرعان ما نواردت الأخبار نتشر الى نمام استیلاه تایکرید على 
كل المنطقة » بعضل ما تجمع لديه من مختلف القوات ٠‏ فارفضب 
ملوب النرك والارمن الجمليين خوفا من أن يعوج نانكريد عليهم , 
ويفتح مدنهم » ويسنرق آملهم » فراح كل سافس الآخر فى سرعة 
البادرت بارسال الرسل اليه ۰ محملين بالهدايا السمينة من الذهت 
والفضه والجياد والحيول والأعمسة الحريرية ۰ مؤملين أن يهدىء 
هذا الكرم حدة غضب ذلك الزعيم العظيم ٠‏ عساهم يكسبون وده » 
و مقدون واياه أواصر الصداقة ٠‏ 

هكذا كان التجاح حليف داتكريد فى كل خطاه . لآن الرب 
كان معه » ولآن السد كان يوحه جميع أعماله لانه خادم آمیل ٠‏ 


xk‏ عار عار 


هنا ينتهى الكتاب الثالث 


۳:۷ 


الکتاب الرابع 


اجتياح الصلیبیین شمال السام وشروعوم 
فى حصار انطاکسة 


فصول الختاب الرابع : 


۱٩‏ بولدوس آحو الدوی - بعود الى الحس الاصبل 
وینزل على اقتراح باکراد فیقود حبله برحف الى 
الشمال ويضل کل الاقلم صى الفر ات ۱ 

۲ " ب شهرة بلدوين سنشر فى کل باحه . فیستدعیه 
آهل الرها فیسبجیب لهم وسرع اليهم عابرا 
الفرات ولکنه يقع فى کمن صب له فى بعض 
الطريق فسخرج السنحون مقابله وبجعلون من 
آنفسهم حرسا له ویدخلونه الدینة فرحی به ٠‏ 


۲۳:8 


o 


الدیبه الذی سدم على قراره الذی انحده و پرعب 
فى شجب الاتفاق » لکنه من أجل اسبرضاء الاعال 
يتبنى بلدوین ویتحنه ولدان وان آضمر الغدر نه ٠‏ 


الدیسه الذین بآمرون ضف حاكيها الضعيف 
انتعاما سه للأضرار الجسيمة التی آنزلها بهم ۰ 


- الأعالى یفتکون یحاکم الرها وینصبون بلدوین 
واليا عليهم فيشترى سميساط من حاکمها 
« بلدك » بمبلغ كبير من الال ۰ 


- بلدوین پحاصر بلدة « سروج » ويمسولى عليها 
بالقوه فیسکره آهلها شکرا بعجز اللسان عن 
وصفه ۰ 


- ارسال طائفة معينة من رجال الجیش الأصلى 
بحلون بالقوة مدینه م آریاح » واد ترامی أنباء 
ذلك الى أمل أنطاكيه یبادرون الى هناك بقوة 
ضخمة وينصبون كمينا لشعبنا + ويهايمون 
مد ین « أرتاح » لكتنهم يفشلون فى محاولنهم 
عذه فیعودون الى ديارهم بعد تحصين السر ۰ 


الیش الرئيسى يصل « أرداح » ويرسل الكشافة 
من صذا المكان لكشف الطریق ثم يقترب من 
الجسر ويعير النهر رغم ما بذله المدو من 
محاولات كان يهدف من ورائها الى صده ٠‏ 


ال - 


۴ م 


تك 


سب 


۶ س 
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وصف مدسة انطاکیه . ومكانتها ٠‏ 


القول فى الاعلیم الدی به الدینه ووصف 
موقعها ۰ 

من كان حاکم هده الدینه الثی هي أنطاكية » 
و کیب بادر هذا الحاکم - حين سماعه پنیا 
اقترابنا - الى بحصینها » ثم جلب الى داحلها 
العسکر الذین استقدمهم من الن المجاورة ۰ 


زعماؤنا يتساورون هيما بینهم ويتعدم الجیس الى 
الديئنة ٠‏ 


القادة يأخدون مواضعهم حول أطاكية فى أماكن 
استرانيجية ويسدون منافذ الدینة فیسیطر 
الخوف على نفوس الامای ٠‏ 


السیحیون يقيمون جسرا ختسبیا على الهر حنی 
پساعدهم على نوقير مزید من حرية الحر که 
حجمات مقاجئة على ممسکر کونت بولوز من 
آقرب البوابات الیهم ٠‏ 


الکونت يقوم بکثیر من الحاولات ضد العدو 
وینتهی الأمر أخيرا بسد البوابة باکوام من 
«الأحجار بهیلونها آمامها ٠‏ 


المدو پهاجم الجماعات التی خرجت فى التماس 
العلفب وينج عن ذلك قتال ضار بهلك فيه 


۲ ۵۸ 


عاو" 


الكثيرون من الجاتبين اد يهلك يعضهم بالسيف 
ويبتلع النهر غيرهم فيموتون غرقی ۰ 

الضعی پسئوی على جميع الافاليم وتتفاقم 
المجاعة وتزداد سوء! ويصيح الناس فى صراع 
صد الجوع . كما تؤدى الأمطار الغزيرة ال 
الرطوبة المى ممل على انتشار العفن فى الخيام 
وهو عض بهدد الجینی بالقتاء ۰ 


۸ - پوهیموند وکوت فلاسرز یخرجان فى حسلة 

کبرة سعيا وراء الکلا . كما يقوم الواطنون هی 

الوقت ذاه بسن هجوم فجائی على المسکر . 

ویسی الصلیبیون بحسارة کبری ویکثر فیهم 
الجرحی ٠‏ 


. الفرفة الباحثة عن الطعام تكسف العدو وتهزمه‎ - ٩ 
٠ ثم نعود بالغتيمة والأسلاب الوقيرة‎ 


٠‏ مقتل « زفين » أحد أيناء ملك الدانمركين عل 
أيدى الاتراك قرب « قيلو هيليام » بيتما كان 


بت 


يعد السير للانضمام ال الجيثى - 


۱ - ناتیکیوس الوغد جرد الجیش وئیسی فی ننه 
العودة اليه ويدعى ان ذعابه انما عو من أجل 
عقد سوق يستيضعون فيها ,2 كما يزعم أنه ماض 
الى الامبراطور ليسأله الحضور للساعدتهم ٠‏ 

۲ . المجاعة تزداد تفسبا والطاعون الهلك صیب 


صسا 
الدوی جود دروی 
يسرد 
و به 
ر تا ارسلهم العدو من 
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مت بلا 
الكتاب الرابع 
اجتیاح الصليبيين تسمال الشام ونروعهم فى حصار انطاکة 


سه ¥ م 


بيسما كان انکرید يتابع احصاع کل ارجاء فیلیعیا عير عياب 
ولا وجل » كان الجیش الرئیسی قد وصل الى مرعش 1 يوم ۱۳ 
کنو بر ۷ واذ داك اعتزم بلدوين رياره أخيه جود فروی » 
كلما وجده قد تمائل للسفاء ثارت فی نفسه ثيران الغرہ من باركريد 
مرج أحرى , وأحمطه ممه أن یجمع الكل على امتداح بساله الى طبق 
خيرها إلآعاق » وس ثم دعا اليه اصدقاءه . واقصى ایهم بعزمه على 
معاودة القيام بمخاطرات جديدة وسالھم ان يكونوا عونا له فى تحقيق 
هدا الهدف . لكتهم كرهوا ان یصاحبوه فى حروجه . لما سمعوه 
عن وقاحته المشاهية حيالتانكريد أثناء وجودهما أمام أسوار طرسوس 
فى قيليقيا , اعتمادا مته على کرة أتباعه ٠‏ والحق انه لم يشد أحد 
منهم عن الاجماع على ان مسلكه كان اذ ذاك مسلكا مشبا » ومو 
اجماع استحقه عن سق جزاء جریمنه الشنعاء . وما كان لبوهيموند 
ورحاله ان یہ رکوا ما لحق بتانکرید دون عقاب ٠‏ 


ونم يجد بلدوین من يقبل مرافقته فى حملمه هده عير شردمة 
قليلين , كما عنفه أخوه خادم الرب - تعنیفا قاسسا على عمله هذا ' 


oo 


مسعد لآن يعدم لنایکر ید النپیسل الاعدار الواجب عما اقمرفه م 
استاءه دي حه ٠‏ 


ولا كان بلدوين قد احطا بناء على ما آشاد به عبره عليه آکر 
من اه يكون حطؤه نايعا في نلقعاء ذابه , ولا كان عدا السلك 
بمحريص من سواه ولبس من طبعه , ققد سامحه الجمیم واسبرد 
ثقنهم به ۰ والحی ابه كان رحلا موصم الاطراء من كل الوجوه كما 
انه لم يؤحد عليه قط تعدئد سباعة بزری به كهذه الشتاعة . 


و کان لبلدوین صديى سس آشراف الارص یدعی « ياكراد » عرف 
عليه هی ديغية بعد فراره من حيس الامبراطور , وظل هدا الرجسل 
لازم بلدوین على الدوام فى جمنع رحفه . ومع أنه كان محاریا شدیدا 
الا أنه كان شددید الکر . مغموز الوفاء » وقد داب على الالحاج على 
بلدوين واعرائه بشي السیل على جمم العسکر , ووعد بأن ینضم 
بو اليه فى حملة يسسها على النواحى التاخمة الى فال انه من اليسير 
اجتلالها بقوه صغيرة » ونزل بلدوين أخيرا على الحاح «باكرراد» » وخرج 
مسترشدا به على راس مائتی فارس ۰ وحسد غير قليل من الساة 
وزحف بهم منمما وحهه تاحبة السمال . وسرعان ما دخل اقلیتا 
شد بد الخصب والىراء 5 آعلب آمله مسیون صادقون فى ديهم ۰ 
أما'البقية من السکان > وهم قلة كافرة , قکانوا اصحاب القلاع . 
وكانوا يعاملون الوّمنین الصادقين كما يحلو لهم » كما کانوا 
يخرمونهم امن" الابحراط فى الخدمة الحربية ٠‏ 

وكان فلاحو الاقلبم من المسيحيين الكارمين لأن يتسود عليهم 
قوم هن غبر ملتهم , لذلك لم يكد بلدوين يدخل تلك النساحية حنى 
امللموه الاماكن الحصنيئة » وما غبرت أيام قلائل على ذلك الأمر حنى 
كان" بلدوين قد ملك مس الناحبة أغلمها , بالغا فى ذلك نهر الفرات 


۲۵۹ 


العطیم ٠‏ وصار اسمه و سده كافيا ليب الرعپ فى دلك الائلسم 
وما حوله » ويلع الخوف فى نعوس الاعداء صه حدا غادروا معه قلاعیم 
من تلقاء آنفسهم . وهاموا على وجوههم » على الرغم من انه لم يرسل 
رجلا واحدا ص رجاله لقتالهم ٠‏ 

وكان مجر د حصور بلدوین قك بت الشجاعة والقة دي 
علوپ المخلصين الدیی رحبوة به » وتمت کلمات النيى )١(‏ : « کی 
يطرد واحد آلما » ویهزم ائنان ربوة > ۰ 


لم يكن العامة وحدهم هم الدين تعلقوا بيلدوين ۰ بل حالعه 
ابصد أمراء تلك التواحى المسبيحيون وأحلصوا اللبة فى مصادفته 2 
وازروه فيا ععله , وامدوه بالجند : وبدلوا له الطاعة الصادعة ٠‏ 


ت ¥ 


" على أنه لم تمض بصعه أيام سي كان اسم عذا الرجل العطيم 
یجری عل کل لضان ۰ وحتي كانت آعماله الجليلة مسهورة قى کل 
مکان » واستساع خبرها في کل الولایات الجاورة . وراج الجمیع 
يسوب على بطولته . ویمتدحون احلاصه . ویشیدون بسجاعته » وملا 
صته الاعاق , فلم يبق احد من أهل الرها الا وقد سمع به , وسرعان 
ما راحت الدينة نحدت بان قائدا باسلا من الجیشس الصليبي ۰ قادر 
على تحر يرهم نماما من رق العبودية وردهم ال اطریه » ونرتب على 
دلك أن جاءنه وفادة ممن كان بيدهم أمر حراسة المديه وكانوا من 
أصحاب النفوذ فيها » يدعوته دعوة صادقة .. بالكليه المنطوفة 
والمكوبة ‏ أن يأنى الهم ٠‏ 





(ا) تشية ۰ ۳۲ ۲۰ .۰ 


( الحروب الصلنسة سى ۱ ) - ۲۵۷ 


واودیسا هی احدي مدن العرای السهيره آ بصا باسم الرعا 
وهي الدیه الى ارسل الیها بوبیب الکبر ولده ویس الساب . 
لیطلب من هريبه « جاپیلوس » عسرة مکاییل من العصة كان الأب هد 
اعاره ایاها وهو طمل ` 


و کان أعالى الرها قد اعسعوا الدحپ النعلی بالحلاص السیحی 
على يد الرسول «تادیوس» » ودلك فى أعقاب أسبوع الالام » والحی 
آنهم کانوا من كل النواحي أهلا لما ينعي مع ما بسر به دلك الرسول 
العظيم وبر‌ساله مخلصسا الى كبيها الى ملكهم « ابجار » 2 وعدا 
سا طالیه کی العصل الأول ص الاریج الکسی الدی کسبه فو سيوس 
القيصرى , وعد ظل القوم محلصين فى مسكهم بهذه العقي دة صد 
ایمانهم بها لاول مره قى رمن الرسل , ثم قدر لهم أن يقعوا بح دير 
حصوم ملنهم الذين أرغموهم على دقع الضرائب والاداواب سئویا ؛ 
كما اغنصیوا منهم عنوة كل ما فى ایدیهم من بس‌این الكروم 
والمزارع ۰ فلم يعد أحد يجرو على العيتى داخل الدينة سوى من ملا 
الایمان قلبه , فکانب مد رنه الرها - دون غيرها من جميع عدن 
الناحية ‏ عى النى احتفطت بحریبها الأصيلة ولم نلوبها الجاهلية . 
ومع ان العدو كان قد امسولى صد آمد بعید على جمیع النواحی الى 
حولها الا أنها ظلث بمنأی ع الحصوع له . ولم تأذن لأى صاحب 
عقيدة آخری أن يعيش هي رحابها ٠‏ 

ولقد كابد أهل الرها الأمرين من أولتك الذیں يعيسون فی 
الدن والقلاع الحاورة لهم ء الذين لع يکو نوا بأذبون للواطنى الرعا - 
بمغادرنها أو القيام يعمل خارحها ٠‏ 


كانت أمور الد بنة بيد حاکم من بلاد الاغر ی »> آرسلبه ید بر 
شكونها ويتولى الأمر فيها » ومنذ آن أصبحت الاد كلها تابعة 
لامبراطور القسطنطضنة , وکان هذا الوا شیخا طاعنا فى امسن ۰ 


مه ؟ 


واعن العوی ء ليس له من صلبه ولد ولا پتت ١‏ ولا كان الترك قد 
وصلوا ال ساك فيل اتهاء عترة حکوسه فقد اضطرنهم الضروره 
لابقاثه حيث هو . فظلت له الحکومة فى اليلد . وربما كان ذلك زاجعا 
ابا لعجزه عن الرجوع الى بلده » أو لآن الناس لم یرغموه على التخل 
عن السلطة . وس ثم كان پام نعع ولا جدوی , عاجزا عن حمایه رعیسه 
من الضرر يزل بهم » أو دفم الشر عنهم أو خفیف ما يلقويه من 
الصيق ۰ 

ولقد وفد على پلدوین - کما قلنا - میعولون من ثبل المواطين 
وبرضاء هذا الحاكم پلسمسون منه القدوم علیهم و بخعیف مصائبهم ٠‏ 

كلما اسسمع بلدوين الى النماس العامة والحاصة » أجمع عر مه 
على أسسيجابة رجائهم بعد آن شاور اصدفاءه فى هدا الأمر , فاعد 
العده اذ داك للسير اليهم » وخرج غير مستصحب معه سوى سامين 
فارسا + عبر بهم نهر الفرات ء ومخلعا بفية أسباعه وراءه للقيام 
بحراسبة القلاع والدن الواقعة على ذلك الجادب من الهر » ولامحافطه 
على الاملاك التی منحها الرپ له ء فليا علم الاتراك الذین يعيسود 
على الحاتب البعید من النهر بخبر سيره اليهم نصبوا له الکمائن فى 
طریقه الدی كانت به احدى الدن الحصینه وعلیها وال آرسی . 
فانساز الیها بلدوین تجنبا للکمائن التی رصدوها له فى الطريق 
فلما بلغها استعيلة حاکمها اسنفبالا کریما وأحسن اسبصافته . فاحام 
بها يومين لم يجرؤ خلالهما على السبر فدما , مما سرب الملل الى نعوس 
النرك الذين کائوا قد اعدوا له كمبنا » وضاقوا ذراعا من طول 
انتطارهم اياه » فرفعوا سارقهم وظهروا فجاة فى حشد ليف فوی 
أمام الناحية التى هو فيها وراحوا بسوقون أمامهم قطعان الماشيه عن 
المراعى المجاورة » ولا لم يكن السیحون مکادثین لخصوههم فى 
البأس ولا فى العدد فانهم لم يخاطروا بالخروج اليهم بل أقاموا دى 
القلعة حيث هم » حتى اذا كان اليوم الثالث دحل الأبراك ٠‏ 


۱۹ 


حينذاك بابع سيره التفطم الى مدية الرها حيب استقبله 
حاكمها بالىعطبم عند وصوله اليها , وسارکه الترحيب به جميع مى 
فیها » كما خف لاسفیاله رجال الدس والناس عامة وقد ساروا أمامه 
مسدين الاهازيج والنراسل الديية على وقح الدفوف ودی الطول ٠‏ 


¬ س 


على أن الحاکم الذی كان السبپ فى استدعاء بلدوین ۰ سرعان 
ما سعر بعصه الغيرة دنهس فلیه منه > قراح پستعرض فیما بیسه 
وبس نفسه , ما آظهره الناس من الحفاوة والبرحیب بهدا الْقائد 
عد وصوله » وتمنی لو نقض ما أبرمه معه من اتفاق كان بتضس 
- حين وجه الدعوة اليه أن بناصفه طول حياته كل ما تملکه الدیة 
عن البضائم والضرائپ وجمیم دخلها من الاتاوات ۰ ثم يؤول کل 
شىء . بعد دلك الى بلدوین ۰ 

آما الآن مقد رعب الحاکم فى نعديم عرض مخالف لهدا العرص 
بلحص فی ان بدل بلدوس المسباعده للمدينة ولأعلها ضد استبداد 
الترك » وأن يسفع عها سرهم , على أن بعوضه الحاکم ذاته مقایل 
ذلك بعويصا مالیا سنویا مجزیا مسرفا » حسیما پبراءی له کرحل 
عادل . لکن بلدوین رفض هذا العرض وازدراه لانه عرض يثزله منرله 
الحدی الریزی » الذی بنناول أحرا لقاء خدمانه , لدلك آخذ يعد 
العده للعودة من سب جاء » فلما عرف الاهالی بعزمه على الرحیل › 
دادورا بمالذهاب الى الا كم وأصروا على ايا یادن بای حال من الاو ال 
برحل زعم جلبل القدر کهذا الزعبم عنهم , فهو رجل لاغناء لهم 
عه لنحقق حرينهم , وطالبوه أن يضم بلدوين اليه وفقا لسروط 


۳۹ 


الاشای , حنى يعم مو والمدية كلها بالسلام الدى هو عاه 
ما بنسدون - 2 


واراء ععمده. المطالب المجمع عليها ‏ مس عامه التاس وخاصیيم . 
وازاء الحبه العميقة التي بها بلدوين عى بفوسهم شعر الحاكم بمدى 
الحطر الذى سهدده ان لم يستجب لرجائهم هدا » ومن سم رصخ ليم 
على مضض وآجابهم الى كل ما طلبوه مه , وكان ذلك على كره ده , 
وزاد على دلك معمد الى بحسين مسلكة السابى يان ہنی بلدوين کی 
حصرة امل البلد » واعلن فى احغال مهيب يلاءم مع جلال الحدب 
بأنه یادن له أن ناصفه کل ىه فى حيابه فان ماب كان هو الحاکم 
من بعده ۰ فعريدت الفرحة فى قلوب الباس أجمعين لانهم كانوا تردن 
آن بلدوين هو معقد آمالهم فى النجاة » وأخذوا مذ هده اللحظه فى 
الاقدام على كل عمل يطلب الجرأة » واطيئنانا سهم الى حمايه سيدعم 
الجديد لهم ٠‏ ولا راحوا يسترجعون ما نالهم من وصب على بد حاكميم 
مقد شرعوا يخططون للانتقام منه , متى يسمم الزمان وا لكان بذلك, 
وهذا مما اضح من مجرى الاحدات ٠‏ 


= چ 


وكافت تقع على مقربة من الرها مدينة سمیساط الوغلة هى 
القدم والشهررة باستحکامانها الحصينة ۰ يحكمها برکی کافر اسبه 
بلدوك . وهو مارب مقدام » ولکه محادع لئیم > وقد اثرل 
كئارا من الصائب باهل الرها + فضاعف علیهم الخراح والصرائب 
التی فرضها عل مزارعهم , وأثقل كاعلهم بما کلفهم به من الاعمال - 
وجرت عادته على آخذ آطفالهم رهائن لدیه ۰ ضمانا للوفاء بده 


11 


الامور . وکان هؤلاء الرهائن پرعمون تحب ظروف بالعه السوه على 
العمل فى حدمه كرفيق پحملوں الط والاچر ؛ ومن نم فعد ركم 
کافة السکان عند ددمي پلودین بعیون با کیةه پستعطفوبه آن يعمل على 
حماينهم من ظلم الطاغیه » وآد يعيد الیهم آساههم الدین فى حیسه 
عاصحی بلدوس باهصممام ال ول رجاء لسعیبه » آملا سه فى اکستاب 
ودهم , فدعاهم جميعا اليه » ورودهم بالسلاح » وخرج بطائمه مهم 
راحما على سمیساط ٠‏ 


وظل بلدوی بضعه أيام يراوح الدینه ویعادیها بالیجساب 
السالیه . لكنة صادف معاومه شرسة من جابب س فيها من المرك ۰ 
مه مهم في استتحكاماتها العويه , وسرعان ما ادرك بلدوين أنه عير 
مدرك مها أربه ولا بالخ منها غاية . فانقلب راجعا الى الرها + بارکا 
وراءه على مقربة من سمیساط وفی مکان حصین ملائم ب جماعه می 
العرسان » آمرهم بمداومة الاغارة علیها » وألا پذیموا آهلها طعم 
الراحة ۰ 


سرعان ما تبي لواطی الرها ما عليه بلدوين من البشاط . 
وما یلفاه من النجاح دى کل ما پنهض به ۰ وآدرکوا ظلم الاجراء الدی 
حاق بمحرر الدینه ویمرمی دعائم السلام يها » حيل ساووه برجل 
لا انتقاع مه آبدا للمدينة ٠‏ وأيعنوا أن بلدوين عدا فين بأن یملك 
كل شىء . واب پنخلص مما لا سفن وهواه » ومن ثم استدعوا واحدا 
من أشرافهم بدعی فسطنطن › و کان واسم النفوذ وصاحب عدة قلاع 
شديدة المنعة » وافعة على جبل قريب منهم وافترحوا باجماع مهم 
أن يفنكوا بحاكمهم » ويحلوا بلدوين مكانه ء ليكون وحده صاحب 
الأمر والنهى > وفد دعاهم الى دلك ها كانوا تضیرو نه لحاکمهم عن 
کراهية هو أهل لها 2 فقد قيل انه سليهم ما عندهم من الذهب 
والفضه وعبر ذلك من كل غال وثمين » وظلمهم ظلما فاحسا ء وكان 


51 


ار ما حاول آحد مقاومه آثار عداوه الترك صدهم بما يصلهم ته 
م الرشاوی ۰ حبی يصبح الرجل النعیس منهم لا یحاف فحسب 
دطم کرومه وافساد حفوله ومزروعانه وسلب فطعانه واعنامه » بل 
إن انه دانها تصیح فى حطر ۰ 


= @ مج 


ادرك مواطو الرها الدين کات فمال حاکنهم السريره مابله 
عل الدوام فى ادعانهم ان قد واسهم العرصة لبیل حريهم النسوده 
مد رس طويل على يد هدا الصيف › ومن م فاتهم - وقما للحطط 
الني م اتغاقهم عليها ‏ اسرعوا لحمل السلاح وعاجموا البرج الدى 
إتحده جا كمهم مستعر! له هجوما عتيعا محاولين هدمه بعزم لا يسنى , 
فاشك حوف الوالى على حيانه سيب عصب الأعالى وسحطهم الدى 
هو اهل له والذی له ما ببرره . فاستدعي اليه بلدوی » و سر امامه 
كل الأموال ٠‏ ونوسل اليه أن يكون واسطه له عند الئاس ۰ 


وعلى الرعم من آن بلدوین سعی سعیا صادفا الى حمايه الحاكم . 
وصرف کل آدی ینرل به على أيدى المواطنين ؛ ورعم أنه بدل فصارى 
حییلهه لمتبيم عما اعسرموه الا آبه سرعان ما نبیل له فسل محاولانه 
ودهابها أدراج الرياج . لأن عضبهم على واليهم كان پرداد عنقا وحده 
سيتا بعد سىء » وحیذاك انکعاً بلسوين الى الحاكم . ومحضه النصيحه 
أن سخد من الاجراءات ما شیاه لسأمين حيانة وسلامها » كلما أعبب 
الحاكم كل السيل فى التماس علاج للأمر تعلق بحبل دلاه من احدی 
النوافذ بد أنه هلك قبل أن ييلع الأرض » اذ ساوشه آلف سيم 
من سهام القوم الذين سحبوه الى القصر جشمانا هامد! وقطعوا رأسه. 


1Y 


كلما كان الیرم الالى نصبوا بلدوین حاکسا علیهم رعم 
اعتراضاته » وقطعوا له يمي الولاء تم طلعوا به فى مو کب بھی مهب 
الى لعة الدینه » وآعطوه كل ما اکسره واليهم السابق طوال سس 
عدة من القموال والنروات الکبیره » وس ثم عاد الهدوء يرفرف على 
الدينة ٠‏ 

ولا رای « لدو » الدي كان كما فلا حاكم سمیساط ب 
نجاح بلدوين نجاحا لا جدال فيه , وأنه محصع كل الافاليم . صد 
عرض عليه أن يبيعه مديته بعشره آلاف قطعه دصببة , واد كان 
بلدويى يدرك أن آحذ سميساط بالقوة ليس بالامر اليسير عصل 
بحصينانها , عمد دمع بعد مداولان طو یله البلغ الصخم الذى طده 
صاحبها » وتسلم البلدة » واسنرد رهائن الرها , مما زاد فى عیبه 
فى العیون زيادة كبيرة ٠‏ ۱ 


وما مدر له انجاز عذه الأثره مند اللحظة الأول س حکمه . 
ققد اکسپ حب أهالى الرها العطيم »> الذين اعنبروه مند هذه الاحطه 
واليا علبهم وآبا لهم أبضا »> وكانوا على آم أهبة لبذل آرواحهم ەاا 
عن كل ما فيه صالحه ومجده ۰ 


۷" بت 


كان يوجد فى نفس الولاية قرب الرها مدیبة یعال لها «سروح» 
كانت هی الأخری عاضة بمن لیسوا على اللة . وعلیها نائب ترکی 
امسة « بلاس » قد داب على مضايقة الرها » ومستها منه البلايا 
الضارة ء مما جعل بلدوین ستحیپ لتوسلات الأهالى اليه »> قحمح, 
جیشا لغزو سروج » حتی اذا وافی اللوم الوعود زحف عليها 
وحاصرها نزولا على رعبة سعبه » وضرب آولا معسكره حولها ووضع 


۲۹ 


آلانه على اكمل صوره واحسس عنئة , سرع فى مهاجمها في عف 
نب الحوف فى تفوس آغلها حين رآوا عرمه الطبی على بحعیی هدفه , 
فى الوفب الدی کادوا يسكون فيه فى مبدغ قوم الدانیه فأيلوا أن 
پسلبوه المديية ان صمن ليم حیانھم وسلامنهم , كلما وافق على مده 
السروط آسلمو و المكان قأقام من رجاله جماعه رايطبت پاد یه لخحباينها: 
وحعل الماده فیهم لواحد من الدين سار کوا في العاوصات + وفرص 
على ال سروج جریه سسوية ۰ ثم رحم الى الرها سوحا بالفخر ٠‏ 
ولمد آدی احلال الصلنبیی لسروح الى حریه الاصال بين آطاکه 
والرها > اد كان وفوعها فی مسصف الطریی بين الرها والعرات 
يعر عقبه كأداء أمام الذین بودون الغدو والرواح نیما ٠‏ 


والآن وعد قدمنيا فده السانات عن عمل بلدویں ما بنا سود 
الى عصه الجيش [ الصلببى ] الاصیل ° 


۷ 


ہیما كان بلدوين مشعلا اسعالا كبيرا فى افليم الرها فبما 
وراء الفرات ۰ كان الجيس الرئيسى قد وصل الى مرعس / بعد أنه 
اجتار ‏ كما هلا جبالا شديدة الانحدار » وأودية منعرجه » وكان 
سكان هذه المدية ‏ الا القليل منهم - صاری » وكاس فلعنها فى 
يد الترك الذين سحكمون کفما شاءوا فى الأهالى » ولم يكد الترك 
يعلمون أن جا آخذ فى الافتراپ منهم حبی فروا خفة وفى ذعر 
شدید . تاركين البلد كله فى قبضة المؤمتين ٠‏ 

ولا بلع الجيس الخارج فى سبیل الرپ هدا المكان » عسكر 
آمام آسوار المدية فى الراعی الخضراء , دصدرت الاوامر ال العسکر 


۳2۵ 


ات يسجنيوا اليف مع اهل البلك . كما انعفد في عدا المكان سوق 
حافلة . نم جاء ال الصلہیہیں رفظ من شاب آهل اليلد » يحبرو هم 
أن فى يد البرك مده آخری فى دلك الا هلیم تسمى دار تاجه ٠‏ و دهع 
فى اقديم اکسن حصبا ویسص بالمعم الوفره » فاس الرای على ان 
بحرح فى الحال رويرب كوبت فلاندرر الیها على راس آلف فارس 
علهم ررد الحديد , وصحبهم جماعة من الاشراف » منهم رويرت 
دی روديير » وجوسيلون س کونون كويب موساح , وما کادوا پہلعوں 
دلك الماحبه حنى سرع رزوتربت فى اعداد ترسياتب الحصار ۽ فعادر 
البرك المديه واريدوا الى الفلعه لقنهم فى منعتها - 


وما کاد الادس وعرهم س المؤمنين الصادفین اسارلی آرساح 
بعلمون آن هو لاه الحار بين ۳ پاسلحهمم البرافة فد جاءوا مى 
الجبس الدی طال انطارهم ايام و سوفوا اليه > حنی أسعس الامل 
بالج ركه فى صدورهم فهيوا الى أسلحيهم واتقليوا على البرك الدين 
احسلوهم رمنا طويلا فرصوا عليهم حلاله حكمهم العاسى « وأعيلوا 
فيهم العسل دوب براح ء فادفن بر ؤوسهم فيما وراء الاسوار , كما 
شحو ا الابواب على مصاریعها . ودعوا فى احلاص دبسی القوم الواععی 
خارجها الى الدحول 2 وسألوهم أن بصر برا مخسانهم يها . أصمف ال 
دلك آنهم آوفوا شروط الصافه ٠‏ فوفروا لهؤلاء الحاز بن و جادهم 
علي السواء ما تجاحو به ٠‏ 
Kk‏ عار عار 
وتعرف ارباح أيصنا باسم « سالسیس » وهی مدل مرعش اللى 


أشرنا البها مس عبل فى انها تسل احدی الس الاسقفه التابعة لکرسی 


ولقد انتشر نبأ هذا الحادث فى کل مکان فحرك ساکن اعل 
أنطاكية الذین تدافعوا متحمسین لنسلیح آنفسهم , واستعدوا لك 


۳۹۹ 


بالعراء الدیں جعلرا من اسهم سادة لارناج بد بحهم مواطیها : 
واد داك تم اسماء عسره آلاف مس تجمعوا فى انطاكية للدهاع عنها . 
وجيوهم سراعا الى مدية آرناح » فلما صاروا على معربة مها أرسلوا 
أمامهم ربيئة منهم قوامها ثلاثون فارسا من حملة الأسلحة الخعیعه 
وراكبى جياد الحرب الخميعه . آما بقية الفوه فقد کم في ناحیه 
من الغابه ٠‏ 

وأما الطليعة الي كانت تقوم بحراسة من فى الكمين » فعد طلب 
على طهود جيادها ٠‏ بروج وشدو آمام الدینه حنى لیجسیها الرائی 
آبها خرجب فى طلب بعض الأسلاب والسسائم » فيغر اد داك 
اممسحبون » ويدقعهم الطيس الى مهاجمسها دون نيصر ٠‏ 


ولعد أدت سلاطة هده الطليعة فى عدوها ورواحها الى أن دید 
الزمنون الذین کانوا داحل الأسوار صبرهم » فهبوا سراعا الى 
سلاحهم > وانطلقوا فى لأس العدو دون أن يأحذوا حدرهم , وأوعلوا 
عطلعت علیهم الکماش الى وصمها الأعداء لهم , وخرجوا من مخابئهم 
دي الخال , ووئبوا علبهم وفاموا بمحاولات با تسه لمطم طر بق العوده 
على الصليبيين الذين لو فدر لهم النجاح فى الوصول الى الدیسه 
لوجدوا فيها ملجأ يفيهم من من القوات الكثيرة التى كانت فادمة هی 
اعمابهم > الا أن رجالا اسبطاعوا بعصل من الله أن يھىسدوا علبهم 
جمليهم » مما مکنهم مي الارنداد بمن معهم ساليل ٠‏ 


حينذاك ادرك العدو آن الاسنیلاه على الدینه ليس بالامر الهين ؛ 
ومن ثم شرع فى حصارها » وظل يواليها بالرمي على مدى يوم كامل 
دون أن ينال منها شيئا , بينما قام المسيحيون الذين بداحلها فى 
الدقاع الحید عنها » ولا جات الأخبار ياصراب حسشنا الرئيسى 
أدرك العدو ما وراء اسسمراره فى البقاء من خطر عليه و اصاخ‌للنصيحة 
لى »> وعاد الى آنطاکية تارکا طائفة من الجند لحراسة الجسر 


۳۷ 


لول بين آلدذینی ء رهکدا صنان الکو نب واصخایه بیاسیم 
الدیبه المی وهبها الرپ لهم . ز حافظوا علیها الى حيل وصول الحس 
الرئيسى ٠‏ 5 

وفى خلال هذا الومت مرض : جوسلون » الشاب الموقوب بن 
كونون کون موساج الذی تکلمت عنه آنفا مرضا عصالا ٠‏ أودى 
بحياته , فدفن فى ذلك المكان بکل ما یلسی به من مظاهر الاحمراخ ٠‏ 


- ۸A - 


ما كاد البرك القادمون من أبطاكيه بعادرون أرباح عند الاح 
النهار , حتی جاء الحبر بان امیس الصلیبی قد آصبح على مساری 
الدیبه » وآنه فد نصبب مخیمه على مفربه مها , واصاع رعماء 
الجیش للبصع فارسلوا حمسة عشر ألف فازرس مد یحی پالسلاح 
لساعدة من فى « أرناح » من اخوایهم الذين جاءت الأنياء يما يعابر نه 
من أهوال الحصار المفروضة عليهم ٠‏ وكانت الأوامر سلخص فى أنه 
اذا وقع الحصار وأصبح الوصول الى المدينه آمرا ميسورا , عاد 
كو نت ملاندرز وبعیة الكبار الذين بصحبته الى الجيس » بعد أن يكلوا 
حراسة الکان الى حامية كافية » كما صدرت صل هذه التعليمسات 
الى دانكريد الدى كان قد رجع لتوه من قىليميا » بعد ان صار الاعليم 
کله ملك يمسه ففعادوا » وعاد جمیع القاده الأخرين الدين كانوا قد 
حرجوا الى نواح مخلفة حسیما أملت عليهم مصالحهم > یلم یکی 
پنقصهم سوی بلدوین الذی كان سلطاه فييا حول الرضصا يزداد 
بمشسيئة الرب قوة بوما بعد يوم» وحکذا سمعت‌فرف الجیش الحلفة, 
وماسکت قواته مره أخرى + واذ ذاك نودى قى الجميع الا ينعصل 
أحد ما عن الجنش الرئيمى الا بأمر يصقر البه ١ ٠‏ 


۳۹۸ 


حیسذءاك نقصوا حيامهم + وأخدوا فى الزحف على أنطاكيه مں 
اقصز الطرق الوصله اليها : واعبرصیم فى مشصف طریقیم بر 
آقیم عليه جسر عرف یاه منيع السحصين » » فرغب القوم فى ازالة 
كل عقبه فى هده الماحية يمكن أن تعرقل الجیش . ففدموا أمامهم 
روبرت کونت نورماندی على رس رجاله . وکلفوه يكشسف الطریق , 
هان توقع أيه صعوبة آفضى بها الى الكنيبه البى حلعه » وسرح لقادییا 
الأمر تفصيلا » وكان على رأس هحصذه الکسيبة الوجيهان افرار دی 
بویسیه وروجر دق بارنفیل البارعان فی استعمال السلاح » وقد 
سرا آعلامهما * 


ولا انقصل الکونت وأتباعه من ایس الأصلى تقدموه حى 
بلفو! الجسر الشار اليه وکان بناء حجریا شدید الضخامة » يقوم 
على کل من طرفية برح مين الصانة من : نفس الححر الصلد 2 و کان 
دی كل برج مائة می المحاربين الأقوياء الشجعان البارعين فى الرمى 
بالنشاب وحسن اسععمال الآفواس , قد وكل اليهم حماية البرجي 
ومنم أى أحد من الاقتراب منهما عن طريق مخاضات البهر » كما 
وصل من أطاكة سعمائة فارس زاوا على القساطى: البعيد , 
وسيطروا على المخاضات لیحولوا - تحت أى ظرف هن الظروف - 
بين رجالنا وبين عبور هدا النهر المسمى ببهر العاص » ويطلق 
عليه الباس اسم النهر ١‏ القاصى » وهو يتطلى من هذا الجسر 
ويسرل الى البحر مرورا بانطاکتة » ويظن النعض أنه هو نهر 
دمشق المعروف باسم « فرقر » , ولكن تأكد لدينا بما لا یخمل 
النقض خط !أ آصحاب هذا القول » ذلك أن فهرى قرقر والبانة 
ينبعان من حمال امنان » وبعد أن يشقا الاقلیم الذی به مدينسة 
دمشق ویجاوزانها _ ینطلقان بسرعة ناحية الشرق + حنی لسخیل 
للمرء آنهما ضاعا فى الصحراء ٠‏ 


۳۹۹ 


هليو بوليس » السمی آیصا بيعلبك , ویجباز سیزر وأنطاكية حي 
يصب فى اليحر الأبيض التوسط ۰ 
عاو عاج جار 


ولما يلم کونت برمندی یمواته هدا الجسر بكانف على الحيلوله 
بينه وبيب عيوره حراس برجى الجسر , والمدافعون الدین وقعوا على 
الساطيء الآخر من البهر » وترتب على دلك عنال شدید الصراوه فى 
EE‏ اد و OORT‏ 
شق طريق لهم يالقوة وسط وابل هتان من السهام أمطرهم بها 
0 الذى داح یدل أقصى طاقته لنعهم من الوصول » ودفعهم 
بعيدا عن الحاضات ۰ 


في هده الاثناء التي كان كل من الجانبن فيها يجهد نصه 
عاية الاجهاد من أجل عاینه كان الجيش الرئيسى يددو شيا فشينا , 
ذلك لانه لما شاع أن الکو نت وحرمی المقدمة فد ردوا على اعمابهم 
من جزاء القتال عند الجسر , يادر العسكر [ الصلیبی ] الى الاسراع 
لسباعدة اخوابهم الحاربیی » فلما رآوا ارنداد العدو راودهم الأمل 
فى فتح الطریق » عسى أن ينمكن الجینس من العبور من عير بأخير ٠‏ 

ولا تكامل وصول جميع الکنائپ دقفب الطبول » وبودی 
بحمل السلاح ۰ فاسنجاب الجند للتداء بكل ما بهم من بأس , 
وسيطروا على الجس بالقوة 0 و آرعم وا العدو على الفرار . أما 
الصليبيون الذین لم سعفهم الطروف بوجود موصعم لهم عل الحسر 
يحاربون منه + فقد آسوا أن يظلوا فى أماكتهم بلا فنال ولكبهسم 
مصوا قاكسقوا المخاضة » وعبروا الى الجانب الآحر » ونجسوا فى 
رحزحة الأعداء من آماکنهم مما حعلهم لا بصادفون بعد ذلك آية 
مماومه في احتلال الضعة الاخرى من اشهر »> واد ا الجيس 


۳۷۰ 


بمریابه الحریبه ومر کبانه وما معهم من سني صنوف الماع . هبوا 
محسكرهم فى مراع فسیحه حهراء على بعد خمسة أو سه أميال من 
الدیه > حي اذا كان اليوم البالى بابعوا رحفهم فى الطر يي الرئیسی 
الكبير الوافع بين التهر والجيال . فليا صاروا على بعد سل واحد من 
اسوار المدينه نصیوا خيامهم . 


- ۹ - 


وأبطاكيه مدينه عظيمة مجيدة » نيوا المرمية الثاليه ان لي 
نكن البانیه يعد رومه دانها ( فم اخبلاف كيير تجاه هذه السأله ) » 
وهي شف على راس الجميع » ولها الصداره على كل مطمة السرفق 
و تانب تدعى فى الأرصة العديمة «رييلانا» وها كان فد جیء بصد صا 
ملك يهوذا مع آیسائه فى حضرءة نابخدا هر ملك بایل الدی أمر بعتل 
الاباء أمام ایهم . بع سملت عینا الأب دانه بعدئد » ولا مان 
الاسکندر القدونی حلفه في حکم جرء من هدا الافليم « اسیوکس » 
فاحاط المد به بأبراج على سور سد ید الارتمساع »> سی صارت 
المدية بعضل « اننیو کس » فی حال اجس مما کات علبه من قيل ء 
رامر أن سسمی بأنطاكية اشتقاقا من أسمه . وانخدها عاصمة 
لملکه , وعرر أن تکون القر اللکی له وللفائه على مدی العصور . 
وکان فى هذه الدینه أبرشية كهنونية لكيير اطوارین الدی كان آول 
من تبواً وظيفة الأسقف هناك » لآن الوقر توصلبوس أحد مواطنی 
أنطاكية وذوى النفود القوي كان قد أقام كنبسه فى بسه » وهو 
الذى كب له لوقا أنجيله وأعمال الرسل , وكان هو الآحر من أهل 
أنطاكية كما آله خاف بطرسن الطوبانى فى شس الكئيسة . وكان 
بر نبيه السابع قى ثبب من ولوا أسقعبتها ٠‏ 


TUY 


وقد عفد فى هده الدیبه أول مجمع للمؤسين الدین اصطلح 
على سسينهم بالمسيحيين ٠‏ استعاعا من كلمه المسيح ٠‏ ولعد رحیت 
هده المديية عن طواعیه وسوی بعاليم هذا الحواری واحندب كلها 
مره واحده الى الععيدة المسيحية » و کادت هی أول مدینه راحت دیسر 
بالاسم الدی كان کالعطر الطیپ فاج سداه فعطر جميع الارحا» .. 
ها فرپ منها وما بعد » ومن ثم الختير لها اسم جديد قسمیت 
« توديوليسس » وهكدا فان المديية الى كان یطلی عليها من قبل اسم 
رجل سریر كافر عادب فینجها السيد مصحة طيبه هى أهل لها , 
واصبحبت عرف بأنها مدية وموطن الدی دعاها للايمان ١‏ لانه كان 
لهده الدينة فى آیام خطشها السالعه السيطره على كير من الافالنم 
الخاصعة لها ۰ سى ادا تقدم الرمن عاسب جياه طاهره برة . مننعه 
طر نى السیح » واسسيقت هس الأساقفة ٠‏ 


ويعال انه کان بحب امره بطرلك هده المديه - الحبیبه الى الله س 
عسروب ولاية , كان لازیع عسرة مها آساففنها و کهنتها . آما السب 
الباقباب فلها آساففنها العروفون باسالیق » و کان اجدهم يحص 
بأنى ۰ والآحر بهریوبولنس أو بغداد ولکل مهم فساوسبه . وسدرح 
كل هذه الولایات تحب اسم واحد هو المسرى الذی ورد في هر یر 
عجمم العسطتطيبية حبب شرا فنه د فلیکن لاسافعة المسرق اداره 
السرق وحده , ولنکن شرف النقدمه لكتيسة آنطاکنه حسيما هو 
وارد فى قوانين مجمع ديقية المقدس » ٠‏ 


۳۷۲ 


مه # ¥ سه 


سار مديئة اطاكية بموفعها الرائع هى ولايه كوليسيريا الى 
هی جرء من سوریه الکیری » وهی دمند عبر واد فرید فى بهساته 
وحصب بو په ومرارعه إلنى هی کاها فى الواح بالرواقد والصواب 
المائيه . ويعع هدا الوادی وسط جیال حدر ناحيه المعرب كما سد 
عرابه أربعين ميلا طولا , وأما عرصه فیراوح ہیں آربعه وسسه امال 
حسب الاحبه المي هو بها ۰ وتوجد فى الفسم العلوى مه بج ره 
تنكو بث من دفن الیاه من الینابيم الجاوره الني سجمع كايا صا . 
كما يوجد على مسيرة مل منها البهر الدی يجرى عبر الوادی م 
یحاور الدبه الى اليحر ٠‏ 


وینیسی كذلك من البحيره جدول صغير يصب فى هس الیر 
کی انحداره قرب المدينه > دعل الرعم من شده ارتفاع الحبال الى 
تكسف الدینة من جانبيها . الا أنه يحرج مها مجری ماء عدب 
يسين سعرجا ۰ كما أن جوانيها النجدره جى القمه صتالحه تماما 
للزراعة ۰ ويعرف الجیل الوافع فى الحنوب باسم العاصی زاور سس) 
كاسم المهر الدی شق الد بنه ۰ و هل جيروم اب أنطاكية تفع بين 
العاصى وبين الجبل الدى يحمل نفس الاسم ویتحدر من هذا الجبل 
الدق يسير على طول البحر م يرتعم ارنفاعا ساهفا ويتعرد يسمية 
خاصة به ذات دلالة معيئه » اذ يعرف عاده يجبل «بارليبة» » ويظن 
بعص النعاب أنه هو جيل «برتاسس» الکرس لباخوس وأبولوءوببدو 
ان هذه الفكرة قائمة على وحود السبم المحروف يبع «داهبی» العر بيب 
صه , ويرى البعض أنه هو البع القسسالى الذکور فى الاساطر 
القديمة » والذى كان مكرسا لآلهة العنون والسعر والغناء » الکنره 
الورود فى کابات الفلاسفة ۰ ويقال انه يتيم من الئاحة الى سرف 
ببدرجات بوهبموند قرب المديئة الوجود: فى سفح جبل العاصي, . 


( الحرب الصليبية ج ۱) - ۲۷۲ 


غير أن هده الفکرة بعيدة جدا عن الواقم ء اذ امو کد ان جيل بر اسس 
بقع می اقليم بوديسيا الدى هو جزء من « سالیا » وقد وصعه «أوقيد, 
فى القسم الاو لمن کنابه ٠‏ مینامورفیورس » فقال بأن أرض فو کہ 
نفصل الحقول البوييسة عن حقول آنیکا . وهی افلم خصب عندما 
نجف الآرض ۰ ولكن حدت آ ن‌ندفقت الباه فجأه بغزارة فى ذلك 
الوب البعيد . كما يوجد صاك جبل یرهم الى عنان السماء العالية 
الممروفة باسم بار ناسسس والسی سدو شامخه کاس تخترق 
السحاب ° 


ویسمی سولسوس فى الفصل السادى والأربعيں من كسسابه 
« بولى هسسور » الناريخ العام هدا الجبل بجبل كاسيوس حيث 
بعول « وعی معربه مى أنطاكية وهی ملاصقة سلوقيا » يوجد جبل 
كاسيوس الدى يمكن أن يرى المرء من قممنه قرص الشمس حتی 
الساعة الرايعة من الليل » فاذا اسندار المره قاذ پ حي يدد 
الصوء الظلام - آمکنه أن برى على هذا الجبل الليل ويرى من الجائب 
الآخر النهار » ٠‏ 

عاج جا 

وحي لا يقع القارىء هی حيرة من كلمة سلوديا الغامضة فیجپ 
احباره انه توجد مديتان بهذا الاسم آولاهبا هی عاصیه ایسوریا . 
وعد عن أنطاكة مسيره تزيد على خمسة امیال ٠‏ 

أما الاخری میجاور: لها . ولا تبعد احداهما عن الأخرى آکس 
من عسرة أميال » وهی تقم قرب منبع هر العاصی » وتسمی هذه 
الدیه الآن بمیاء القدیس سممان » آما النبع الذکور آنفا فیعری 
بسم « دافن » أو التبع القسسالى , ويقال انه کان فی هذا الکان 
قدیما معيد لابولو كان آقوام فى عقیدیم الخرافبة یقصدوهه 
لسواله فما اسنغلق علبهم ادراکه , وحدث أن استقر هنا فرب 


۲۷: 


أنطاكية ‏ فرة من الوحت - الازی جوليان بعد اسهصاله من 
السیح وردنه عن تعاليم الدين الق » وکان فى أثناء اعداده الحملة 
على العرس يكير من النرداد على معيد ابولو » پسسيره فبما عمو 
مادم عليه » ويسين سودوریس الى هده الحققه في العصل الحادى 
والثلانيي ص كابه « الماريخ الملاثى » بعوله : 


ہ لما راح جولیان يلقمس جوابا من الهيكل البییی فی دای 
حول مدي التجاح المحميل لحربه ضد الفرس ادا بالکاص يهره لأں 
جمان الشهبد بابيلاس كان مدفودا على مقربة من هناك واد داك آمر 
حولبان سفله > ٠‏ 

ويرد الاشارة الى هس الحادت ‏ ولكي فى عصيل أكسر ‏ فى 
الكتاب العاشر من الناریخ الدینی حيب جاء فيه ان جولمان عدم دللا 
آخر على حماقته ورعونه » حين راح يسسرضى أبولو هی غابه دامی 
القریبه س النبع العستالى يضاحية من ضواحى أنطاكيه . ملم 
پستطم امصول على رد على سوّاله فتساءل ما الدی يسيه هدا الصمت. 
فاجابه کهنة الشیطان ان قير الشهید باپیلاس قريب س هناك . 
ومن هم فانه لا يمكن الاجابه على سواله ٠‏ 

عاو عار عاو 


وعلى الرعم من أن هذا النبع معروف بالنبم الفستالى . الا انه 
يجب الا يحتلط فى الأذهان بالنبع المسنالى الآخر الذى يسمى ایض 
موحود في پبوتنا بناء على ما يعوله سولمنوس الذى يكب قيفول . 

د ويوجد قرب طببة جبل‌هلنکون وغاية کسرون وهر اسمساس, 
كنا بوحد هتا أيضا نانع ازینوسا وفیبودیا وسالاس ودیرسی ٠‏ 
وان كان اهمها حمبعا ینبوع آجانب وهيبوكرين > ۰ 


Yo 


ولا كان دیموس مسدع الحروف هو آول من عبر على هده 
البنابيع أثناء نجواله فى النطعه بحا عن موضع يسع فيه فان 
حال السعراء القوی أدى ای طهور اسطوردين سول احداهما آن السبع 
تدفق من حفر حصانه . وآن السرپ مئه کاں ملهمه للعتون ۾ ۰ 


> عار 


ويوجد فى امال من أنطاكية مصبه عرف عاده پاسم « الجبل 
الاسود » نکر پها اليناييع وستيقى من الرواقد : وكاس مابره على 
سكان المطعه جمة » مسله فى العاباب والمراعى » ويقال أن هده 
الماحيه کانت نزحر فی مدیم اترمن يكبير من الادیره » بل سوفر بها 
فى وفنا الحاصر اما کی طاهره کیره . ملیئه بالجبه وهی مساکن 
أولئك الدين وهبوا أنسهم لحدمه الرب ٠‏ 


عاج عار جاو 


ویجزی وسط هدا الوادى البهر الذی يصب فى البحر . والدی 
دکرناه آها » وعد سیدت الدینه على آقرب وأعمق متحدر للجبل 
باحنه الجنوب بيته وبين اللهر » كما يبدأ السود من فمة المرسصع 
ويسير على طول السفح متحدرا الى النهر » ونکننفب محطها آرضی 
ساسعة الانساع نمتد من جانب الحبل والسهل ٠‏ 


ويوجد وراء السور أيضا قينان تناطحان السحاب . وتفم 
قلمة أنطاكية على ذروة أعلى هانين القسين , وهي بناء شديد الحصانة 
يعدونه موضعا لا يمكن افتحامه » ويفصل هانبين القسين بعضهما عن 
بعض هوه ضيفة يتحدر عيرها تار جارف منصب من الیل » كما 
بجری وسط المدينة هذا النهر الذی له أياد جمه على السكان , كذلك 
نوجد عدة ساببع أخرى بالمدية أهمها بالباب السرعی العروف بياب 


¥. 


العدسي بولس . آما ع دای الدی بعد حوالى تلانة أو اربعه مسال 
وید دم حفره عن طر يقل اقامه مجری قوق الصاطر وتقيوا فاحيالوا 
حبى جعلوا الا یدفق الى أماكن مخلفه کره فى آودات معسه ٠‏ 


و بحط بالدیبه من أعاليها ومتحدراتها وسهلها آسوار من الجر 
الاصم ١‏ السدید الضحامه , العطیم الار‌هاع » ویطل على كل عدا 
کر من الابراح الى آعدت للدفاع آحسی اعداد ٠‏ وحي على ابعاد 
مساویه بعصها من بعض . ویجری البهر الى الغرب فى التاحب4 
السفیی الي هی آحدب جرء من الدینه » ویقترت مجراء كل الاقترات 
من الاسوار ومن الجيل الذی عبر بخلة سور الدیه وبواسیا 
و سول بعض السقات ان ال به دمثد مساقة میلس طولا » و هول عرس 
بل ثلانة »> وهی سعد عن البحر مسافه اتئى عشر ميلا ٠‏ 


- ٩۱ - 


كان حاکم هده المد يه الذانعه الصيب رحيلا بر كى الاهال 
یدعی ياعى سیاد , وهو من اتباع عاهل عطيم سدید الباس أسمه 
ملکساه هو ساطان فارس الدی أسرنا البه من فيل » وقد اس٠سطاع‏ 
الامیر [ ملكساه ] يقوة الستلاح أن يصم الى ساطابه جميع صد. 
الولایات وأن يدخلها بحب حكمه › ثم رأى أخيرا أن يعود الى وطسه 
بعد ان دات له كل السعوپ والعبائل . قعاد ووزع قنوحايه بين أولاد 
آخبه وآساعة . اعمادا مته أنهم كلما بدکروا مائره اطمة عليهسم 
اسنسد ار تباطهم به واخلاصهم له . فکانت نيقية وما جاورها من 
الولابات . من صیب قلح ارسلان فى هذا النقسیم + كما أسريا 
آنفا ۰ 


۳۷۷ 


آما دمستق وما پنیمها من المد التی نديع لها الجزيه وكذلك 
الافلبم الذی هو حولها ۰ فکانت من صیب ابن أخ آخر له اسمه 
دقاق ٠‏ 

وحلم ملكساه على هذين العاهلين مردية السلطة ولفيها , ولا 
كانت مملكه فلح ارسلان واقعة على حدود الونان فقد کانت فى 
بزاع دانم مع امبر اطور به القسططيئية ۰ 


آما دفاف ‏ فکان سیب ماملك ‏ فى حروب لا بحمد آوارها 
مع الصریین , والذی راح [ ملك شاه ع یظر الیهم بعین الريبة الکره 
لاز دادن الطرده فى قونهم وبطشهم ٠‏ 
آما السابع الآحر من انباع السلطان واسمه أى سنفر - وهو 
والد [ عماد الدین ع زنکی » وجد نور الدین [ محمود ] عکانت حلب 
وآعدن ملکساه فيض کرمه أيضا على باغی سيان الدی سکلم 
الآن عنه » فوصله بمثل ما وصل نه هدین الرجلن ‏ اذ اعطعه أنطاكيه 
مع افلم صعير »> وقد حمله على هدا ما کان من احتلال خلنعه مصر 
كل البلاد حتی اللادقية بالسام ٠‏ 
KKK‏ 


ولا علم ياغى سيان أن جیشا كبيرا بعيادة قادة صلببيين فى 
طريفه اليه أنفذ كيرا من الرسائل - شفاها وکنابة - الى جسم 
أمراء الشرى كله » يطلب منهم مساعدية , لاسبيا خليفه يغداد 
وسلطان فارس العظيم » وهو أفوى الحكام حسعا الذين اسسجايوا 
لطلبه فى يسر , ولبوا نداعم على عجل » وكان الحامل لهم على ذلك 
ما برامی الى أسماعهم منذ وقت بعبد من خبر نقدمنا » وما يدمله 


۳۷۸ 


هذا الزحف من حطر جسيم عليهم . ولا كان الب ارسلان عام 
بجر به وكشاهد عبان دما عله حدم اسوس الصلسية من كەرە 
العدد والبطولة الى لا تفهر , عفد بعت الى فد یں العاعلين بنفصیل 
دفبى عن هدم الجبوش ٠‏ 


وقد آترب فى هدین السلطانی البياسسانهة الحاره ودموعه 
المسكوية , فاستنجابا له بارال النجده اليه , وكان النتاعت 
لأحدعما على هده النجدة رعيية فى الكقير عن سصيره . وأما الآخر 
فکات اسنچابه ناجمه عن رعيية في ضمان سلامه بلده من عزواب 
الصليسين . وحماية نفسه فى الوفت دانه مس بطشهم ٠‏ 


و بعهد. اللکاں بارسال المو اب الطلوبه ایه ومده بالساعده 
النشودة » وقد برهن تالنترجة فیما بعد على اهما صدقا فیما عاهدا , 
وأآوفيا بما وعدا ٠‏ 


كان القلی الشدید من مجیء الصلصبییں مسسبدا پباغی سيان . 
وهن ثم دأب على حشد العسکر من الولایات والدن الجاورة . واد كان 
یوقم الحصار بين لحظه وآخری فایه لم یدحر وسعا فى جمم الكبير 
من الرة والمس لاح ٠‏ وفى ش‌جیع أعل الدن وحنهم على جلب 
كل ما اجه صم الآلاب من الحديد والصلب وغر ذلك من الواد 
الأخرى انی لا غنى عها فى العادة في سل هذه الطروف ء كما 
ان الاهای أنمسهم کانوا متحمسين غاية الحماسه فى الحعاط على 
سلامة المدينة وأمنها » وبذلوا كل ما فى طاصهم لجلب كل ما يعسنهم 
ان هم حوصروا » فلم پدعوا ناحية من تواحى الاقليم الا جابوها 
وهنوا كل ما حاورهم : وعادوا محملب بالحیوب والنبیڈ والزیب 
وشتى مستلزمات الحياة » وساقوا أمامهم مطعان الماسية والأعنام 5 
حبی امبلات المديئة بكل ما هو ضروری من المره ٠‏ ومن نم اسطاعوا 


۲۷۹ 


ند فمعك بطر عم و جهو دهم الكبرة ‏ أن بدعموا مر کزهم امام هصراوه 


أما البلاد السی مر بها الحبس الصلبيى فقد هرب مها الى 
آبطا که رون مى ذوى الکانه والبأس , وفرارا من وحه ذوانا 
دود آن بدعو هم أحد لذلك » وایما فعلوا هذا شونا على سلاصیم 
ورأوا فى تحصنتان مدينة أتطاكية وقونی. ما ستحیل معه 
اعیحامیا . دمن م راد عدد سخانها ربادة عطمى بهؤلاء الوادديسن 1 
و بقال ابه كان من س الاهای وتجمعاتب ار تزفه وال سنه أو 
سدع آلافب فارس ۰ وأكار في مده عسر آلب أو مر ان الفا 
من الساه الدحجس بالسلاح تأهیبا للحرب 8 


¬ کت 


حس رأى رحالما أهم ید صاروا فاب فوسس أو أددى کم 
أنطاكنة . اجمعوا للشساور قيما بسهم + وافترح بعص الرعماء 
ج نطرا لدرب دحول الشباء ل أن بو جاوا حار الد يمه سی معام 
اثر بسع وبرروا هذا المأحیل با نه سبکون من اصعب الأمور دن 
العسکر قبل ذلك الوفت . نظرا لتست الجند فى ا'وهب سای 
عي الدن والملاع الختلمه . وزادوا على ذلك أنه يجب علهم اسطار 
ما اعنزمه امبراطور المسطئطيتية من ارسال فرخة كبيرة من فقوايه , 
كما أنه كان فى الطریق الیهم کتائب جديدة قادمة من السلاد الو اقعه 
قيما وراء الألب » وأن الحكمة تعضبهم النظار وصول هذه اشوس 
الى سوف بودي ال ریاده العسکر ربادة حائلة دیکنهم ب كفنا 
فالوا - من حقبق هدیهم النشود فى يسر آكثر ٠‏ 


1۸۰ 


آما فی اهترة المي لا بارس فيا هده العواب الحرب عابه 
مکی تعسيميا آفستاها ندعب كل واحد مھا تمفرده دون الاخر 
لقضاء الشتاء قنما خاوره من ااناعلی البی عى آفل تعرصا لاپجوم , 
نی ادا ما واقى الر سم عاد اس وادصم بعصه الى بعص مرة 
آخری , و نکون رحاله فد اسيردوا ساطیم ٠‏ وتاعیوا للعسام بالاعمال 
الى لابد لهم من القيام بها , كما أن الول مسکون آذدر قوه سسب 
العلب وما بعمب نه من الراحه ناء معسل السساء * 


على آب عرص رآوا إن عا عا عو آددی من داك . آلا رھو 
الاحدای بالمدييه فى الحال فى حركه معاحثه وعلى عير دوقم مله' . 
وقالوا انه اذا أنيح للأهای سرة من التقاط الأنماس موف يو 
لیم و وب آلو ل سعي‌فون فهك لدعم وسائل دفاعیم د بر دمر الكائب 
الشيرم البى استدعوها لمعو دنهم ۹ 


اشادره ال جصار الف سه وأن اایحطر في ارساء السال . وآن العوای 
الى در سيل للامسكساف لا سبعی ان بقل دمعي پا عن لجان » 
ودکدا اسب الآراء حميعا على الرحم. على ااك وال ده فى ب انان 


الحصار في اغو واللحطه ٠‏ 


وس مم شید وو صب و | حادم بوم ۱۸ آکہ ودر ور هوا سطر 
مدية أبطاكية حنى صاروا أماميا . وعل الرغم مما قسل س أن 
القوات الصليسة الثى كانت تجسن استعمال الشف كانت تراغ 
ثلادة الاقف سخص لس بيهم امرأة ولا طفل . الا أنه کان من 
المس حل على الجشی أن سبط بالدسة احاطه كامله . ذلك لأنه 
بالاضافة الى قمم الجبال التى قلنا انها نقم فى سطعة الأسوار والمى 
لم سذل أنة محاولة لبطویتها , فان هذا الجزء من الدیسة مسد من 


۲۸ 


صفح الجبل الى البهر - وهو جزء آکتر ابساطا - لم يكن فى 


الامكان الاحداق به تحصار مستمر ٠‏ 


ولقد صسحب وصول الجبش الصلیبی والعسل فى افاعه 
العسگر كير من الجلبة , وكان بخبل للسامع أن نفخ الأبواى , 
وصهبل الخيل > فعقعة السلاح » وهی مخلطه تصلحات الرجال , 
فد بلغب عنان السماء , ومع ذلك فقد ساد المديية صمت مطبى 
خلال ذلك ايوم بطوله والأبام الثالبة لوصول حخیشیا . ولم يبردد 
نيا شرك اد لسسع لاي ان اقا ترج ی لهذا كان يشل الام + 
أن المدينة خلت ساما من كل مدافع عنها عنها » رغم أنه كان يقوم على 
حراستها أعداد كبيرة من الحرس » ولدبها الكير من الرة والمثونة . 


۳ = 


كان فى هذا القسم من أنطاكبه ‏ الوافع فى السهل ‏ خمس 
بوایات ء واحدة متها فى اوضع الاعل من الناحيه الشرقية - وتعرق” 
الآن سوابة العدیس يولس . نسبة الى أنه بوجد قى النحدر 
الذى فى أعلاها دير مكرس للحواری المسمى بهذا الاسم . كما يوجد 
آمامها مباشرة بوابة آخری تعرف بالبو ایة الغر بية وتمصلها عنها 
منطمة تمعد بطول المديئة » وهی المعروقة الآن ببوابة العديس جورج 
والتى هی على مقربة من هوضع كنيسة هذا الشهيد ۰ 


أما من الجانب السمالى فكانت هناك ثلاثة أبواب نطلل جميعها 
على النهر » وتعرف العليا متها يباب الكلب . ویوجد أمامها مباشرة 
جسر يجتاز الممشى ویکمل السور » وأما النانى فيعرق الآن ساب 


AY 


الدوق ویبعدان كدر هيل عن الهر . ویطلق على النالت اسم باب 
الحسر اد بوجد ها الجسر الذی يعلو البهر » وذلك لأن میاه البهر 
بلطم الآسوار ولا بر ند عں الديه فیما بسن بوابه الدوی السار اليها 
حالا الواقعه فى الصف . وبين آخر بوابه فى هدا الجانب ٠‏ 


ولا كان من المستجيل على الجيش الوصول الى جده البوابه 
أو بوابه العدیس حورج الا عبر الهر فلم يصرب الحصار على هديي 
البابی وان أحيط بالابواب الأحر العلویه » فقام پوهیموند ومن 
انضموا الى معسکره صذ البداية بمحاصرة أعلى هذه البوابات ٠‏ 


وکاب حوله ہے وان كان اسقل منه ‏ عسکر رويرت دوق 
نوماندی . ورويرت کوب فلاندرز , وسفن كوس بلوا . وهیج 
العظیم , وقد اسنمر هژلاء القادة بمن معهم من جباعاتهم النورمائدية 
والمر نحية والیر بطا دب 4 دی حصار الناحية الممندة من معستکر 
بوهیموند الى پاپ الکلب الدی آحدق به ريمويد کوت تولور 
وأسفت نوی وغيرهما من البيلاء الدين ساروا سب فياد نهم هم 
حشد كنيف من ااجاسكو نمس والیروفنسالیین والبر جنديي , و کات 
حموعهم تشغل كافة المطعة حنی البوابة الاسه ٠‏ 


وقد أقام الدوق حودفروی معسکره فى بنك الناحية الاحرة , 
وكان معه آخوه آسباس » و بلدوین دی هیولب وريارد دی نول . 
وكونون دى مو ناج 7 وكلهم من الخونشاب والمحارين ذوى الشهرة 
الدويه . بالاضافه الى غيرهم من النبلاه الذين اتخرطوا نحت رابة 
الدوق مذ البداية ٠‏ فشغلوا بمن معهم من عغسائرهم اللو بار يجسين 
والفریزبی والسواببين والسكون والفرنجه والبافاريين كل ما بقى 
من التاحية تقريبا حنی باب الجسر » وقد وضعب هذه القوات على 
هبئة ملب ؛ تسد رعوسه بين المديمة وبين النهر الذی غسل 


TAY 


آسوارها »> ونين معسیکر العواد الأحخرس , وکاب بوجد قى هذه 
التاحیه الأخعراج الدى اسها حيشسا عن آحرها وابحذ مما حصل 
عامه منيا مسار بس نميه و تحمى حول ۰ 


KKK 


كان أهل اليلد يطلعون مى حلال الغ سات الموحدودة فى الامراج 
والاسوار الى العسكر ۰ فأدعشهم يربق آسلحهم الدي بخطف الانظار 
وأدهلهم تشاطيم فى عماهم ساطا لا يعرف الكال » وطر بمة اسكأ نهم 
من معهم » وبربمهم شينام العسکر . كما اصلات فوسهم خوقا مما 
ساهدوه من کرد الجود وفوهم » ولا راحوا بقار تون حاضر عم 
بماصنهم , والاخطار الى بهددهم حالیا بما کانوا يعمون يه من 
استنباپ الأمن نملکهم الفزع على نسائهم وآولادهم وبیونهم التى 
درحوا فيها , وعلى حر ينهم وهی أعلى ما بملکه الاسان ۰ ورأوا أن 
من اخنطفهم الوت آسعد حظا منهم لانهم لع يكايدوا الحطر لا شه‌ید 
الذی یکابدونه هم من وحودهم فى عمرة هذه الصائب . وهكذا باتو! 
سرفيون بين بوم وآخر سموط الدیبه وملاك آهلها . وذلك لاععادهم 
الحارم أن حصارا کهذا الحصار السديد ٠»‏ تصضديهة مدل هذه الشکگء 
والرحم ٠‏ لا يمكن أن سعفر هایه الا عی دمار الد ره ریا » 
خريها : 


۹ = 

كانت الحاجة الى حصول من في المعسكر على العلف لخيولهم 
والرة اللازمه لانفسهم حاملة اياهم على الفيام بطلعات متعددة وراء 
النهر . وقد ذهب بهم السير فى بعضها الى مسافات قاصبة » وكانم! 
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يرجعوت بعد کل خروج سالي عانمیں . يسيب استمرار بعاء الاعالى 
داخل الدینه دون أن يجسروا على السجوال فیما جو پا . حی آلف 
العسکر العبور عده هرات دی الیوم الواحد رعم أنه لع دكن عن 
السنطاع القیام بهدا العپور الا سیاحه . وسرعان ما بجلت هیده 
الحقيقة للمحصورین , مشرعوا من چابهم دی عبور البهر من دوى 
الجسر ؛ بازه جهرا و بارهم حلسه , مما أدى الى ددر نیم دی آحیان 
کنرة ال صل عدد فلبل من رجالنا . أو انجانیم بالجراح » لام 
اعتادو! التجول ها وضاك دون ان يأحدوا حدرهم » وکانوا بحر حون 
فى آفراد قلابيل پا عما اجو نه »> وقد اسعاد العدو دائده قصوى 
من أن اللهر كان يعف حجر عره کیری فى طریی عودة الصليبيي › 
كما أن هده ا'صعوية دانها هی البى کات تييع آهل العسکر من 
معاه :4 أصحا بهم وهم بروبهم یععون فى بد العدو . وأراد الماد 
التغلب على هذا الوفب فرأو الخير فى ياء برج مس أى مادة تنوف 
عتدهم . لأنه ان يبن ميل هدا البرج تكن مساعدنهم آکیر فعالية 
فی الفقاء على آحابسل العدو . كما انه يساعد العسكر على النجاح 

فى العودة ال مجمعانهم , دون أن یکیدوا الا خسائر طميعة . 
يضاف الى ذلك أنه يفبح طریما آمنا ملائما للمشاه ادا ما دعاهم 
داع الى الخروج لأمر عاحل . لاسيما ما يتطلب مهم النرول الى 
الساحل ٠‏ 


ار عار جلا 


انان عناك عدد من المراكب راسيا فى البهر وعلى سطح البحمر 
التى قوقهم . فربطوا هذه القوارب بعضها الى بعص ربطا محكما , 
ثم يسطوا عليها ألواحا سميكة »> ومواد حشبیه أخرى صلح أهذا 
الغرض ء وأحكموا شدها بعضها ال بعض احكاما كبيرا بحبال 
حجدولة من الصفصاف ء ويذلك وجد جصر قوی كاف ماما لان تسم 


YAS 


فى الره الواحده عدة أسشخاض يعيرونه جنبا الى جنپ ۰ فکان عذا 
البناء الخشبی ملائما کل اللاهمة لرحالنا , و کان منصوبا فرب معسکر 
الدوی فى مواجهة البوابة الى خصصب له للمرافية » وعلى مساعه 
سرپ من ميل من الجسم الحجری التصل بالدیه » ولا نزال مذه 
البوابة النی ذکرناها حالا تسمی ببوابة الدوق لارتباطه بها . اذ 
كان معسکره يشغل کل الناحية الواععه بینها وبين الجسر الحدیث 
البناء , ولم يكن بشارکه فى هذا الوضم مشارك ۰ 


لم يكن الخطر بهدد الصليبيين من هدا الجسر وحده أو دن 
باحنه اليوابة المنصلة به محسب ۰ بل كانت البواية العليا التی 
كانت المالة فيما وراء ذلك , والمعروفة اليوم بياب الكلب ٠‏ بعك 
مصدر حطر حسم بهدد فواننا , لابه كان فى هذا الوضم د كما 
فلا ب چسر صخری یمتد فوق مستنعع ویخرج من الدينة . وقد 
نكون هذا الستنقع من الیاه التدفقة بلا انفطاع من النبع الموجود عند 
البوابة السرصمة ۰ أو بوابة القدیس بولس »> وكذلك من الباه 
الواصلة على الدوام من الرواقد الاخری . وکرا ما چات عن طريق 
هذا الجسر غارات جمة فى منتصف اللبل ٠‏ وأخرى فحائية بالهار . 
وكلها تسنهدف معسكر کونت تولوز الموكل اليه حراسه نك 
البواية , وكان ص عادة العدو آن شحم البوابه ويصب وابلا من 
السهام نتهاوى کالطر الدفاق , مما يؤدى الى مصرع الكبي ين مر 
رمال الکو نت واصایتهم بالجراح > وكان حل أعسماد الخصم ع 
هذا الموع من الهجوم لانه يمكنه خير تمكين من النجاة سالا عم 
الجسر الى الدينة بعد اتمام غارته » وقتله من قتل » بينما لا مستطبع 
ااصلنببون مطاردته الا من هذا الطر یق » ومن ثم فقد کانت الحیاد 
والبغال الى فقدها کونت تولوز واسقفب بوی وغرهما من اللدلاء 
الرابطین فى تلك الناحية تجاوز برا ما فقده عسکر القادة الآخربن»٠‏ 


YA“ 
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أدب الحسائر الى وفعت في صفوف الحاربی الناجمه عن 
حدا الوضع الى استیلاء الهم المعيم على الكونب والأسقف المعطم . 
ومن ثم ففد استدعیا رجالهما » ووجهاحم للحصول على مجنات 
وآلات حديدية ۰ وتوحيد جهدهم لبحطیم الجسر ۰ فلما كان اليوم 
الحدد لذلك الأمر قدم العرسان وعليهم رردیاهم ودروعهم » وقد 
عطوا رؤوسهم بالمعافر » وتجمعوا عند الجسر ۰ وحاولوا هدمه بکل 
ها فى طوقهم س كدره لکن هذا البتاء الأصم كان آفوی م کل 
حديد , مقأومهم وأسسعصى عليهم . كما داح الأعالى بعرفلون حهد 
السك اد يرمونهم بالحجارة ويمطروتهم بوابل مس السهام 
والنشاب . قلما ری الصلیبیون فشل أنفسهم فى محاو لتهم عدم 
سحلوا ععها الى أحرى مخلعة لها , فعرروا اقامة آلة حربية فى مواحية 
الجسر مع وضع حراسة هسسمرة من رجال مسلحين » لیس لهم من 
عمل سوی صد الهحمات الى يسنها الحاصرون . وجمعوا اد داك کل 
ما تحتاجه هذه الحطه . كا جاءوا بالعمال » ولم نکد تسقضی غير 
أنام علائل حى كان العمل فد آنحز ناما على أحسس ما يكون 
الانجار . فقد مدل اعمال حهدا شادا . وواجهوا الأحطار فی حرهم 
0 الى موصعها حنی قامت أمام الجسر کالصرح المرد ۰ وعمد بها 
الى حمابة الکونت وملاحظته ٠‏ 


هلما رأى البلديون الآله منصبويه الى الآسوار . لم يحجموا 
عن الخاطره فصونوا آلات رصهم اليها . وحاولوا اضعاف آلسا 
النى راحوا يصبون علیها وابلا غير معطوع من فذاتعهم الحجربة 
الضخمة . كما شرع الذین فوق الاسوار والابراج يعودوب الهم 
وسواها من آنواع السهام . ویرمون بها رمیا شدیدا يبغون بها 
من هم حول الآلة لردوهم عن الجسر 1 


YAY 


وهکذا اسسمر الدافعون, الو امفون على الآأسوار هی سس 
عارابهم من کل ناجيه . وی صب وابل من السهام والصخوز 
باحد بعضیم بحفر الیعص الآحر آملا صهم في رد الصاسني الى 
الورا» ولو فللا + على حس.اندفم عرهم لفح الموابه فی رة غنیفه 
استولوا فیها على الحسر عنوه » وسوا طريعهم الى الآلة يقابلون 
من تعترصهم . وسليوقهم مسرعه فى أندنهم ۰ ووز حزحين من و لت 
النهم حماینها . سم أسعلوا البار فنا حنى أحالوها رمادا » حيتذاك 
أدرك رجالنا آنهم لن بعدرؤا على اللعدم ان هم انبعوا هذه الیخطه 
فى مواحيه المماعب البی نصادهيم عند الدرج > ولذلك وما كاد اليوم 
النای بطلم سی كابوا قد اقاموا نلاب آلات + وراحوا یصیون 
منها وابلا موصولا من العدائت . مؤملي من وراء ذلك أن يضعدوة 
على الاقل الاسوار والبوابه لمنعوا الأآهالى من سن عارانهم 
العدوانیه . وحبی لا بجرؤٌ أحد مهم على الخروج من بنك البوابه 
طالما أن الآلات مسثمره فى عملها , ولكن لم يكن هله العماليات 
لتهداأ ملیلا سى يعاود الحصورون م »> ويسيبون یا من 
الأذى لن اهدرب متهم ص أهل' العسكر ٠‏ 


غير أن 5 الحطة برضمت هی الأخرى على عدم جدواها > 
فعمد الصليبيون الى انباع طريقة امنرحها عليهم واحد منهم » ألا 
وهی أحد الالعجار الكبيرة وجدوع الاسچار الصحمة التى یمحر الائ 
من الرجال عن زحزحها الا بسق النعس وراحوا يدحرجوتها ناحيه 
البناية . وقام بهدا العمل ألف فارس مدرعين نحت الجیش 
بأجمعه . حبث حملوا هذه الأشياء فوق الجسر ۰ وجعلوها كومة 
كبيرة آمام البنابة ء فباءت اذ ذال جمیم محاولات ال قى دفعها 
بالفسل الذریم وقضت هذه الخطظ'على كل هجوم قب ثى يسنه العدو" 
من هده البوابة م 
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وحدب فى أحد بلك الأيام آن خر حت طائعة من الشاة 
والفرسان مں حیتدییا 0 سلم البلایماثه عدا » وحاورت الجسر الى 
ما وراه اللماسا للعلف , و نتفر فوا حر با عل عاد بهم ھی ربوع بلك 
الناصسة بحا عن الاشیاء الصرورية > وكانت حاجهم الملحة فى 
اللفنيش عن الطعام ضط رهم الى سلوك هدا الطريق الدى اعنادوه » 
وعادوا سالی من عدواتهم البی حرحوا صها پیجون عن الره حی‌وهم 
محملوت بأحمال تقال مہا تجاحوبه »> ومن ثم اعنقدوا ان الحظ سوب 
بمشى فی ركابهم على الدوام » ولم يحطر على بالهم آبدا امكان دفوع 


قلما رأى الواطون هذه الجماعة أرسلوا منهم حشدا کسعا 
لامها , حنى اذا ما عبرت الحسر الصحرى انطلفوا يكل ما أونوا من 
هوه شطر الصلیبین الديى كانوا بحولون هساك دون أن يأخدوا 
حذرهم » فأغاروا عليهم ٠‏ وقتلوا آکرهم , وأما من قدرت لهم النجاة 
قمد لاذوا بأذيال الفرار ٠‏ 


هرب الصلیببون الى الجسر الممسوع من القوارب رحاه الوصول 
الى العسکر + ولكن اسر كان مزدحما يمن سبعوهم اليه + واد ذاك 
حاول آکبرهم عبوره عن طريق المخاضة ۰ فاسلعهم الموح وكان 
نصيبهم الموت بعد أن كان يراودهم الأمل فى النجاه . وأها من سواهم . 
فقد ندافعت حش ودهم الكسعة وبراحموا فسقطوا من أعلى الجسر 
قى اللهر ۰ فصرعتهم الأمواج » وقذفت بهم الى الأعماق السی فغرت 
لهم داها وأبت أن تردهم ۰ 


حين سمع الجيش خبر هذه النکبه هب آلاف من الفر‌سان الى 
أسلجهم وعبروا المیر . فاعرضهم العدو وهو عائد يعد شله 
الصلنبیین فرحا يما ومع فى يده من العنائم » فهاجمة رجالا دى 
الحال » وراحوا بعصون آباره فى عزم لا يلين , سي يلغوا بوابة 
المديمه » وكان الحطبي حسما ٠‏ وحين رأى أحل اليلد اخوانهم 
الموطس فی هدا الخطر الناعت على الاسی وهم يروحون ما بین مسل 
وجريح بحرکت فلوبهم عطفا علنهم فقيحوا الباب ۰ وتجمعوا عبر 
ال اللجری , فى جموع کیعه لد يد العونه الى أصدقائهم » وشنوا 
هجوما سدیدا - لم يؤلف منهم من فبل - على فوابنا المی فاومت 
فى بداية الأمر معاومه شديدة + لكي ما لبنت ان تعلیت علنها الجموع 
الكبعة , ولوا على آدبارهم هاربيل , وجد الخصوم فى اثرهم حتى 
بلغوا الجسر الصتوع من العوارب » ومات فى هدا الفتال كير من 
مشائسا بحد السيف , واشلعي لجة البهر العديد عيرهم 2 كما 
اضطربت صفوف الفرسان وهم يهربون من العدو وراج بعصهم 
براحم بعضا » فسيعطوا هم آنضا فى البهر » وقد أنقلتهم الدروح 
والزردیات والخوذات المي علبهم » فابسلعهم اليم هم وخبولهم » ولم 
يبعودوا فط للطهور 9 


وهكدا كابد رحالنا من الحصار أهوالا لا نفل عما كان يكايدم 
من کانوا وراء الاسوار » ولم بعودوا مادرین على التخفی فی خروحهم 
الى النواحی البى حولهم بل أصبح آمرهم مکشوفا لأعل البلد الذین 
بذلوا من جانبهم کل محاولة لصدهم . وحدت فى نفس الوقث ان 
أخذت قوات معادیه آغری تنربص بهم فى الغابات و تدرصدهم فى 
الحقول » وتتصب لتصيدهم الکمائن الى كيرا ما صادفت النجاح . 
ونرتب على ذلك أن ققد رجالنا الجرأة على الخروج من معسکرهم » 
أو الذهاب بیدا فى طلب الطعام كما لم يعد العسکر ذاته مکانا 


1۹۰ 


آمنا لآں الحسع صاروا فى فرخ من أن ناعم على عره الفوه 
الضحمه - الى فل آن العدو قد أحد في جمعها من بواج ملد * 


ما قد منساءل الرجل العادل آي الحالس کات آجستي دی 
عيرها » وأییا کات میعت فرع و حاله الچسي الحاصر أم أولئك 
الدس کاب العروص شمهم آن یکو نوا محاصر س 9 .۰ 
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لو حاولت ان آدکر بالتفصيل الاعوال الى كابب تفع عالا 
كل يوم فى الأماكن الختلقه بسسب هدا الحصار العنیی الطويل 
الأمد لكان أمرا يطول شرحه ولس موصعه في هذا الوحر السار حى 
الدى أحاول أن أنجزه يكل الدعه » فلتتجاوز الأحدات الحاصة و سايم 
مجری الحوادت العامة ٠‏ ۰ 

حيتما دخل الحصار شهره السالب مع نملب الحطوط فى عدم 
الحرب المستمرة أخذ الطعام قى الننافص في العسکر وعائى الجبش 
الأمر ين من فله المثونة ٠‏ 

فى البدء کانب مناك وفره بالغه الضخامة فی کل سىء تمس 
الحاجة اليه من طعام الانسان وعلب الجياد , ونوهم الماس ‏ حریا 
على عادة الجهال ‏ آنهم سوف بظلون ناعمین بهدا الوضع السوی . 
عير منوقعين أى عناه عد يلم بهم » ومن ثم لم یحستوا الصرف فيما 
بين أيديهم من شيرات » مما تریب عليه ان أنوا فى وفب وحیر على 
ما لديهم من طعام كان المفروض همه أن تكقيهم أناما طوالا لو آنهم 
النزموا الاعتدال فى اسنهلاکه » لكن لم يكن ماك حد لاسراف 


۱۹۰۱ 


الجند » ولم یلس‌موا العصد الدی هو سمه العفلاء » بل كان م يدج 
سعبه فى كل اجه . بعدی ضرورات عيش الاسان الى علف الجیاد 
ودواب القل » ولم يعر فوا الوسط في أى سىء مما نجم عنه أن أصلع 
الجنش بأجمعة موشکا على العناء » ودلك يسبب ما بر نب على إسشار 
الجاعه من صاژّل عدد المجاريين , وحينداك نودی فى الباس بععد 
مجلس عام يصمهم حمنعا » وفرروا تصسم كل الغسائم التى هم فى 
أيد يهم فسية عادلة > وأكدوا فر از هم هدا بالىمىن فطعو ها عل 
أنعسهم » و کونب لدلك عده کنائب هوام كل مها نلائماثة أو أربعمائه 
رحل , خرجوا معا وراحوا پدرعون الناصه يأكملها فى محاوله مهم 
للحصول على الطعام بای وسملة يفدرون عليها ٠‏ 


واعناد مؤلاء الباسون عن الطعام ان يعودوا وغد فاضت أيد بهم 
بالأسلاب الكميرة + والضائم الوعيرة » والئونة الضخمة » وكان ذلك 
سل أن يأحذ أهل اليلد آنفسهم بمهاجمه هذه الجماعات ووضع 
الكمائن لها » وأيصا ابان الوفت الذى كان فيه الاقلم الدى حولهم 
لا بزال غاصا بقطمان الاشبه والأغنام وأحمال الحبوب والشراب 
وغر ذلك من العلات + وکان هذا هو السبب فیما أشرنا اله من 
قبل من وفرة المئونة فى العسکر , آما الآن فقد غاضت موارد الأرافی 
الحاورة » ونقصت غلانها . اضف الى ذلك أن الترك الذین كانت 
شوكتهم قد ضعهت من جراء ما اسنول علنهم من خوف اذل بقوسهم 
عادوا فاستردوا بأسهم وشساعتهم في الدفاع عما یملکون : وامسع 
العلافون يعودون [ للمعسکر ۲ صقر الأيدى » وكميرا ما كان يحدث 
أن يقئل الخارجون عن بكرة آبیهم فلا ببقی منهم أحد بحدت عما 
كان مصیرهم ۰ 


أخذت الذخاثر تقل يوما بعد يوم ۰ وعمت الجاعة حتي لم 
یمد من البسر الحصول بشانین عل الخبز الق یکفی لوجبة الشخص 


A 


فى يوم واحد » وأصبح كس البعره أو العجله مارکین بعد أن كانت 
سباع من فیل بحمسة شلات ء ولا نكاد المماسة شليات بكفى لشراء 
على وجبة واحده للحصان فى لبله واحده , وكان الجیش عد حلبه 
فع کنر من سی الف حصان لم یی مها فى العسکر وی 
آلفن أو آفل » آما الیمیه قفد هلکت بردا » ولمعت جوعا , آما مالازال 
منها جنا فعد آأخذ عدده فى الننافص شتا فشا . وأصابها الهزال 
بسبب الجوع والبرد الهلك ٠‏ 


يصاف ال دلك سبرب الرطوبذ والعمن الى المساطیط والحم 
حى لقد هلك الكيرون ممن کات لا برال عندهم الأطعمه , لآنهم 
لم يعودوا فادرين على تحمل البرد الشدبد , وليس عدهم ص غطاء 
بدعم عهم رمهر یره > وهطلت الامطار الغر بره فآمسدت الطعام ' 
و عفنت اللایس ؛ ولم تعد ثمة مكان يسطيم الحجاح أن سسدوا 
رؤوسهم اليه أو یکوموا حاحاتهم فيه ٠‏ 


وقد بربب على هده الظروف ان شى الوناء فى کسائت 
العسكر + وكان وباء فابلا لم بحدوا معه مكايا يوارون که حف 
موباهم » ولم يسطيعوا اقامة الشعائر الحنائرية لهم ٠‏ 

أما الدين كانتب دلائل الصحة لا برال باديه علبهم فقد فروا 
خصه حى لا نفعوا فرسة لهذا الطاعون المهلك , فهرب بعضهم الى 
لورد بلدويى كي الرها ء وبعضهم الآحر الى صليقيا عند حکام‌مدنها , 
ومضی آخرون عير هؤلاء وهؤلاء الى السواحی السى كانت كد آلت الى 
حكم الصليسين » ونجم عن رحيل هؤلاء > وهلاك من صله الجوع 
وأفناهم المرض » ومن قتلوا بالسيف ان نضاءل الحيس الى الحد 
الدی فل معه عدد الأجباء مهم عن نصف ما کانوا عليه ۰ 


۳۹۲ 


بت پا ٩‏ بت 


ند در فاده الرب الخلصسموت ماران عل الناس من الحزن ۰ 
وفكروا قيما شاهدوه من الاهوال السی ألمت بهم » فاضت نعوسهم 
جره » وتشرفيت أكبادهم آسی على صدا البحیش الملكوب ° فاجسيعوا 
كدأبهم للشاور فى ايجاد علاج يدهم هده الصسائب الهلکه 
واسعرضوا مخلف الاقنراحات » حی استقر الرأى بهم أخيرا على 
حروج اعظم عادهم بطائعه من اند لشن حمله على أرص العدو , 
سولون مها على الماسية » ویبهبون ما یدرون علیسه 
عن الطعام اللارم » على أن يم النقیه البافی» مهن الرجسال في 
العسکر أساء عياب هؤلاء الرجال » وان سدل هده البصة 
البافسبه عایه الجهد كى حماية الجيس ۰ وامعوا على أن يكلوا 
مهمه حلب المشونة الى بوهیموید وكونت فلای‌درر » وأن یبقی 
كو مت بولوز وأسیت بوى لحراسة العسکر ء وکان كوت تورماندی 
غائسا اذ ذاك , كما کاب جود فروی دوق اللورین ملارما 
للفراس لاصاببنه بمرص شدید » فاسسصحب الفائدان معهما طائعة 
كافة من الفرسان والجود الشاه بعدر ما اسسطاع الجیش المنهوك 
ایدادهما به » ودخلوا أرض العدو ٠‏ 


ما كاد المحصورون يعلمون برحيل بوهبموند وكونت فلاندرز , 
ويساب كونت نورماندی » وبمرض الدوق حسی دبت فيهم الشجاعه 
على غير عادهم . واغتتموا الفرصة لهاحمة معمسکر نا » يفينيا مهم 
حمبعا بأن تخب هؤلاء القادة انما هو فرصة لا يجوز آن شلب ص 
آید يهم »> فاسندعوا من المدسة حشدا كفا من شی صنوف الناس 
واحنمعوا كلهم عند. الحسر وکان مدخله مضوحا . قراح کل واحد 
منهم یزاحم الآخر ویدافعون فى اجتناز البهر : السعض منهم عن 
طریق الجسر ۰ والسعض الآخر عن طریق الخاضة السعلى فى محاولة 


٤ 


مهم لهاحمة معسكرنا » ولکن الکویت تصدی لهم يكنيبة من 
العرسان ١‏ فاصطرهم الى الارنداد الى المدينه وقد فعدوا رجلين من 
رجالهم ٠‏ 

وحدب فى أناء هدا الخروح أن حاول بعض فرسابا الاسسلاء 
على جواد کہا براکبه فسفط عنه » فلبا رای الحشد العیس - الذى 
لم يعد يحسي البعکیر - هدا الطر خيل الوحم لهم أن الفرسان فد 
عروا حوفا » ومن ثم قفد لادوا هم أنصال بأديال العرار ء وزاحم 
بعصهم بعصا عن كب « فکان فى دلك هلا كيم بأبدييم , وسرعان 
ما أدرك الواطون أن الحجاح يولون الادبار دون آن بدفعهم أحد , 
فاندفعوا مره آخری مون الحسر , وهاحموا اليارس يسيوفهم » 
و بلاحموا وایاهم ٠‏ فعروا هنهم فنعقبوهم من الحسر الصحری نی 
بلعوا حسر المراكب > وهنا كان الحطب جسیما » فعد اندفم رحالا 
وزاحم بعضهم بعضا حتی سدوا الطریق على آشسهم ۰ فهلك مهم 
حمسة عتدر فارسا وعشرون من الجند الشاء » فد هبرت بعصیم 
السیوف كيانوا بحدها » وغرق النعض الآخر فى النهر » فملاب 
الفرحة الکنری قلوب الأعداء بهدا النصر عاتکمآوا ال الدیفه فد 
أسيكر هم الیصر ٠‏ 


۹ 


فى هده الانناء خرچ پوهمموند و کونب فلاندرر بموافقة الجسم 
بعودوا بوعرة ضحية من الثونة حى یبددوا ما نرل بالعسکر ص 
الضمق »ء وفد آدت غدوابهم الحسنة الطالح کی آرص العدو لىقلىل 
تکباتنا » لانهم اسسولوا على منرل للعدو راخر تماما بکل ما هو نافع ٠‏ 


۳۹۰ 


وأرسل نو هییو دہ حماعة من الکشافه الى مختلی النواحی , 
لىمصى آخبار الباحیه . ثم الرجوع اليه بالعنيمة ان نهیا لها العنور 
على عسبمة , فلما رحعوا البه أنبأه بعصهم أن عددا كبيرا من الأبراك 
هد نصيوا شبامهم فى بلك الضاحة » فما كاد يسمع ذلك صى بادر 
فارسل ضدهم كونب فلابدرز مع حرس فوى , ثم ما لیت أن مضى 
هو داته فى أثرهم على رأس الجش الأصلى لساعدهم ان كانت 
ثمة حاحة الى مثل هده المساعده ١‏ ولكن لما كان الكونس رجلا شجاعا 
ومحاربا عطيما » فقد استبسل فى مهاجمة الأعداء , ولم يعد الى 
بو هیمو ند حبي كان فد آفنی من الکفار ماه , فلادت بعيهم بأذيال 
العرار , وبیتما كان راجعا الى الجیش الكبير مجللا بالنصر , جاءه 
الکشافه الاخروب وأخیروه أن حوه من العدو نزید عں سابقنها فى 
لعصی آخبار الساحة ٠‏ ثم الرجوع اليه بالغنيمة ان بهيأ لها السور على 
العدد واليأس سنقدم من ناحية آحری , قبعب لصدهم طائعه مم 
الكودت , ثم مضى هو يبقية عسکره وراءه ليكون على أهبة لسجدبه 
ان اسنلزم الامر النجده » وشات رحمة الرب النى کاب صدی 
لفواننا ‏ أن يتردى العدو فى بعض السعاب الصبقة فانکعاً زاجعا 
هارا , اد آدرك أن لن تجدی الافواس ولا السهام معا فى ضدا 
العنال . ولکن سیکون السیف هو الفصييل فى هذاالصراع وجها 
لوحه » وهو نوع من القسال لسس بالالوف عند العدو الذی ول حسنداك 
عل اددباره قارا فحد الصليبيون فى نعقبه مسافة ميلس » وأوردوا 
الكليرين من رجاله سقهم » ثم عاد رجالنا الى معسکرهم سالين 
عانمين » وجاءوا معهم - کرمز لانتصارهم - بالكثير من الجبال والبغال 
وغيرها من الأسلاب »> ومحمل العول أنهم عادوا یکل ضروب الغناثم 
الى استولوا عليها من شتی نواحى الاقليم المحيط بهم : 


وآناح لهم الفرصة للاستجمام وان كانت قصيرة پسنر يحون فها من 


۲۹۹ 


سیم » على أن الغتنية = مع هدا کله لم تكن صخمة حذا_ ا يد 
علائل » ومن ثم عانه لم يهنا للجش أن يتخلص ماما من صاعبه * 


+ - 


وحاء فى هدا الوقب من أرض رومانیا(۱) حير محزن ملوه السحو 
والمزع ۽ فب الذعر فى أقغدة الحسم وزاد من قسسوة و صحهم 
الباعث على الباس ۰ 


لقد كان الحبر الذى ثبتت صحته كما إلى : ہہ 


كان هناك رجل شديد السطوة رفيع المكانة کی فومه يدعى 
ردين ( وهر ابن ملاك الدثمر كين ) » فد جمع الى كرم الحسب حسن 
الحلق » وبهاء الطلعة , لکنه , كان يتحرق شوقا للقيام ببفس هذا 
الحح . فأسر ع ليساعد فى حصار أنطاكمة على زاس ألف وحمسمائه 
شاب من هی الامه خر جوا وعليهم من السلاح آحسبه » واذ كانت 
مغادرية مملكة أبيه بعد صرة من حروج الآخرين فعد راح يس م 
الخطى ما وسعه الاسراع » عساه يمكن هو ومن عه من الانضدام 
الى الكنائب ای سسقه » غير أنه اشغل بأمور حاصة به عاقت 
خطاه وعجز عن مغالسها , وكان آمله ان غلب عليها خر » مسار 
وحده على رأس قواته الخاصة من غير حراسة من ای اسد مس الفاده 
الآخرين » واقتعی آثر من سبقوه . فبلع القسططينة الى رحب 


(۱) لفط یقصد به حمرافیا آسیا الصيعري ٠‏ 


1¥ 


به امبراطورها أعطم تر حیب » ثم نايع سره خی بلع بیقیه سالا , 
ثم آعذ المسير نحو الجیش فدخل ارص آسیا الصغری فى جميع 
خاصته » وعسکر دون أن يأخد حدره ب بين مددیتی «فیلیو میلام» 
و «یرما» , قحرجب عليه قوه کبره من الأثراك ليلا وباعسه فحاه , 
وأحدية على عره قله فى فسطاطه » واسسیفظ جماعته للاسب 
متأخرین على جلبه العدو المعثرب » فهبو! لحمل سلاحهم ولكن كان 
الوفت فد فاب اذ عاجمهم العدو فبل ان یأخنوا أهينهم نماما لصده 
وفك بهم جمبعا وان کارا رغم دلك داوموه معاومه بطو یه طو بله , 
وأحرز العدو النصر , ولكنه صر ملطخ بالدماء ء وبدلك لم ضح 
رجال [ رعن ] بأرواحهم هباء ٠‏ 


3” 


كان الاميراطور كما قلفا من فبل عين باشكيوس نائيا عنه , 
ومرسدا للحجاح أساء رحفهم » فطل حتى هده اللحظة مصاحبا 
للسسكر الحجاج , آما الآن وقد رأى الصاعب الحدقة بهم فقك 
صاوره الخوف - لجبن طيع علبه - آلا بستمر القادة فى حجهم 0 


وتوفم يوما بهلك عيه الجبش كله بسیوف الأعداء » وس ثم 
جاء الى محلس احثمع فبه الفاده » واحنهد غابه الاجهاد لبح ماي 
على النخلى عن الحصار , ونوحيه الحيش كله الى المدن والملاع القر ببه 
منهم لانهم واجدون فنها المكونة بوفرة رائدة كما انهم يستطيعون 
ها ان يسمروا فى مضايقة أصل أنطاكة لأن الامبراطور کان قد 
جمع لمساعدنهم حسودا من أمم شتى بلغت آلافا لا يحصبها العد 
واعدها کی تصلهم مع مطلع الربیع » واضاف تاتبكيوس إلى دلك 


TA 


آنه لا كان فد عزم مذ البدایه على أن یشاطرهم ساعبهم ۰ وأن یکون 
معهم في السراء والضرا» » وفی العسر والمسر فانه يريد أن يقوم بمهمة 
أكبر مما عهد الفیام يها ١‏ وسسهدف الصالح العام » فذكر لهم أن 
عصده هو أن يدهب لحطه ال الامبراطور لحت الیش الامیراطوری 
على الاسراع , وان يعد الثونه اللارمة من الطعام لبحملها معه من 
الماحية المى على هذا الجانب من الدینه فلم يعارضه أحد من قادسا 
ولم يرفضوا اقبراسه ۰ رغم أنهم کانوا يدركون مد الوهلة الأولى 
مكر تایکنوس وخياسه التی حاول سترها بما زعمه لیم من دعوی 
تحملهم على صدیقه ذلك أنه نرك معسكره وجاسا عير صتیل مس 
أتباعة لم يستصحيهم معه » والحق أنه لم یفعل ذلك الا لابه لم يكن 
تعبا نما فيه سلاصهم أو ريما لانه آوعز اليهم سرا أن برحلوا في 
أثره » وحعل ببنة وبيثهم موعدا يوما يلقاهم فبه عند مکان حدده 
لهم ٠‏ ۰ 

ورحل بابیکبوس مدعيا أنه عائد الهم عن كريب » لكنه لم 
يأب بعد دلك أيدا ۰ قدل ذلك على لوم ثقسه » وخبب طويية » ونكنه 
لعیده وأنه بذلك يستحق الموت الآبدى ٠‏ 

لعد کاں رسيله سابقه مؤذية فلم يعد القادرون على السسلل 
خلسه من العسکر يعبأون يما قطعوه على أنفسهم من الایسان 
ولا نکر نون بالعهود الفو بة النی آخذوها عل أنعسهم مند البدابة ۰ 


وكانت الجاعة فى نفس الوفت تزداد افحاشا وهسيا » وعجر 
القاده عن ایجاد حل بات ينعذهم من هذا السر المستطير » فنحبروا 
من بسهم جماعة ابفعوا على أن يحرح منهم كل أضين معا مرة بعد 
الآأخرى بعوات كبيره الى أرض العدوء وغالبا كانوا بعودون الى قومیم 
منصرين » وان لم يغنموا شيثا وليس معهم سىء من اليرة التي كانتب 
حاجتهم المها ملحة بل يعودون صعر الأيدى ٠‏ ذلك أنه كان قد نردد 


۳۹۹ 


بين العدو نبأ اعنباد خروج الصلیبیین وشسهم الهجمات ء فبادر الاعداء 
شقل مطعابهم ومواشیهم وغرها مما پملکون من صنوف البواد ال 
الجبال النی لم يكن ثم سبلي لافنحامها » ولم يكن الصلييبون فادرين 
على التوغل فى بلك النوحى البعيدة السی اعنصم خصومهم بها » وحنى 
لو قدر لهم أن يجحوا فى الوصول اليها فانه لم یک من الهين أن 
يغنموا شيئا ۰ 


۲۲ 


كانت الجاعة اد ذاك تزداد تعشیا وشدة فى الجیش يوما بعد 
يوم مما نجم عنها اننشسار الطاعون وكير من الأمراض الاخری > 
ونسب أصحاب السن الكبيرة وأهل الحبرة الواسعة هذه الاهوال 
ال خطایا الناس » وان اثرب استشاط غضيا منهم . وحق له أن 
يغضب » قصب سوط عذابه على آطفاله الارقي لذلك احنمعوا 
فما پینهم للساور فیما بفعلون » وخافوا الله كأنه آمامهم برو نه 
رؤيا العين » ونرعوا پتحاورون فیما يجب عليهم ۰ قراوا أن یبادروا 
بالتکفر عن تامهم واعلان دو بتهم الصدوق 2 ولارحوع عن أحطاء 
الماضى » وتجتب الوقوع قى مثلها فى الستقبل » مؤملين من وراء 
ذلك أن يفنأوا عصب الرب ۰ واذ ذاك فام صاحب النرع فنهم أسفف 
بوي ناث الكنيسة الرسولية وسواه من کبار رجال الدين أحياب 
الرب 2 وأجمعوا الرأى على مطالبة الجيس كله وأمرائه السلماسن 
بصيام ثلائة أيام عسی أن تكون تعذ يبهم الجسد مؤديا الى شك 
عزائمهم » فلما فعاوا ذلك مخلصين صمموا على تطهير العسکر من 
كل عاهرة وامرأة كريهة السمعة ٠‏ وجعلوا الاعدام عقوبه للفحشاء 
والفجور بشتی أنواعه ٠‏ وصدر قرار الحرمان على المجان والسکرس. 


.ا 


بالأيمان الکادبة والتطفیف تی الكيل والعش فى العاسس ۰ و کل 
صروب الاحسال من سرقة العير » وهیهم » وسلنهم ٠‏ 


ولا شررب هده العواعد وووفی علها بالاحماع عینوا عصاه 
و کلوا الهم مرادبه هده الآنام »> وسنحوهم کل السلطة فى الكشيف 
عن آصحابها ۰ وارال العقاب بهم فما ليوا أن وجدوا بعد فلیل 
حماعة شحیت هذه القوابين , كلما فامت البينة على هؤلاء الحطاه 
سهر بهم بشهيرا قاسیا , دآدانهم ألفضاة » وحکموا عليهم بأقمى 
ما يفصي به العانون تبعا لنوع الجريمة البى ارنکها الواحد مهم . 
فاربدع سواهم و کفوا عن افسراف جراثم كهذه الحرائم ٠‏ 


ومكذا عاد الناس برضوان الله ورحصه بصون ثمار الصاه 
الطاهر: وهداً عصب الرب عليهم »> ودجلى هذا فى أن أحد اللورد 
حود فروی - الدی كان وحده آشبه بدعامة الجيش كله فى السعاهة 
واسترداد ضصصة نماما » و تعافی من وعكية الحاده البى آدنه طو یلا 
يسبب الجرح الدی آصابه من الدب قى ہدیا من صواحی 
أنطاكية » وکان شفاژه عزاء كبير للمحاربين فى مستهم ٠‏ 


تست اا 


ترددت فى هذه الأثناء اشاعات وآخبار رن صداها قويا فى 
كافة أنحاء الشرق » وجاورنه حنى بلغب ممالك الحنوب والشعوب 
الأخرى الخارسة مفادها أن قوات كبيرة من الصلبيبين زحفب حو 
بلغت أبواب أنطاكة وأنهم كانوا يدا واحدة قى حصارهم أباها 


۳*١ 


فخای کل حاکم على بلده » وبازوا » فاندس الجواسیس یسسللون 
الى جیشا الوافد للوعوف عل النفاصیل الدعیقه حول أسلوب دا 
مزودین بالبفادیر عن آحوال العسکر الصليبى الي من دسوهم 
ليا + ثم يحل سوام سكانهن لنفس العرض ۰ ونم يكن 
دون أن يتعرف عليهم أحد لأنهم كانوا پہمنوں عده لعات » صرعم 
البعض مهم آنهم اغريقى ويزعم سواهم آنهم سريان » ويدعى غيرهم 
آنهم من الأزمن » ويصطنمع جميعهم فى يسر وسهوله ما لهده الامم 
من خصائص فى لهجنها وعادانها وزيها ٠‏ 


لذلك اجتمع الفادة للنظر فيما ينبغى عليهم انحاذه لمامس 
السلامة العامة من هذه الناحية » ولم يكن من اليسر اخراح هؤلاء 
الجواسیس من العسکر لانهم كانوا قل ان يختلفوا ‏ الا نادرا - عي 
أهل هذه الم النی دکرناها : لخه وعادات وتقالید ۰ فرآی القادة 
أن بوقعوا ما يرون من عقاپ على آفراد فلائل فقط , حنى ینفتو | 
تماما على الاجراءات التی يتم انخاذها ضدهم جمیعا ٠‏ 

كان هناك ما يدعو هؤلاء الزعماء الى النحوف من مغبة معرفه 
الكيرين يأخباريا , وال ما ينخذونه حيال هؤلاء الناس فبنسامع 
بما اتخذوا من سفلونه الى العدو رعبه فى الآضرار بالصليبيين » واذ 
بدا للزعماء صعوبة الوصول إلى ما يمنع هذه الکائد منعا بادا قفد قام 
بوهيموئد .. ذو الذهن النافب والعکر الوعاد خطيبا قى الزعياء 
قائلا لهم : ب 


« سادتى واخوتی : خلوا مسئولية هذا الموضوع كلها على 
عاتقى » وكلوها الى فانى بعون الله واجد لها العلاج الساجمع » ٠‏ 


فوافقوه على ما سسألهم وانقض. سامرهم » وعاد كل واحد منهم 
الى معسکره , وما كاد الليل پرخی سدوله على العسکر ویستعدوز 


۰ 


لاعداد العشاء , حى فام يوهيمويد ‏ وهو داکر ما قطعه على يفيه 
من عهد _ وأمر باحضار بعص الأسری من البرك الى مجلسه هدا » 
وأسلمهم الى الحلاد آمرا ايام بشههم ۰ بم آو ود بارا عطیمه كما 
لو كان يهبىء العشاء » وأمر بغسيل هده الاجساد دم سسھا على السار 
وآلقی بملنمانه الى رحاله أن لو سألهم سائل عن معی الدی يرون 
أجابوه بأن الأمراء فرروا من الآن قصاعدا أن ترود موائد القادة 
بلحوم جسم الأعداء والحواسيس » بعد طیبها على هده الصورة ٠‏ 


واششرت فی جمنع ار حاء الجىش أحبار هده الاحراءاب الى 
اتخذها بوهیموند فی معسكره مسا الجميح الى فسطاطه فى 
فى دهشه لیشاهدو! هده الحطه الجد بده ٠‏ و بملاكه العر ع من كان 
بالعسکر من الجواسنس ۰ وأيضوا أن ما ظوه آساعه ضار وافعا ء 
وأدركوا ما سوف يؤول البه مصار هم فعادروا العسکر فى لحطبيم 
هده ء وعادوا الى بلادهم من حیب انوا وأحبروا ساد نهم الدين كابوة 
فد يسوا بهم أن لس لأمة [ الفرنجة ] ميل قى الوحسسة بين الأمم 
پل ولا بين الحوانات العرسه » مهم قوم لا بقنعون باحلال مدر 
عدوهم وغلاعه ء ولا یکشهم أن تعلموا سی أنواع الماع والرمي 
بخصومهم فى السجون أو تعديبهم أو ضلهم . بل ان هؤلاء الصلیسن 
پسعون کذلك لللء بطونهم بلحم عدوهم » ولعق شحمه ٠‏ 


وانتشرت هذه الشائعات وآسالها » وتوغلب حمى آفصی بلاد 
للشرق » فدب الذعر فى نفوس جميع الامم » يسنوى فى ذلك من قرپ 
منها ومن بعد ء كما استولى الوف على كل مدينة آنطاکة وارتعدت 
أوصالها فرقا وفزعا من وحشية هذه الاجراءاب , وهكذا آدت 
احراءات بوهیموند الى النخلص من شر الحواسس الذین کانو1 
طاعو نا . واصبحت خططنا مصونة قل أن يعرف العدو شا عنها ۰ 


۰ 


4 - 


بصاف ال ذلك أن خلنمة مصر ‏ وهو آفوی السلاطين ال ارين 
سبب کثره ما لديه من الال والرجال کان فد أرسل رسله ال 
انا » وسلخص آسیاب بعشه ایاهم الى وجود عداوه مساصلة 
وعسعة الجذور صذ سسوات طويلة بين أخل الشری والمصربين ۰ وهی 
عداوه ناجمة عن اخلاف معبقدا بهم الديسة بعصها عن بعص 4 
ومسایه مدعب الواحد مهم لذهب الآحر , وطلب هده الکر اه دون 
اشطاع حدی توما مدا > ومن نم طلت مایا الملکتان تحارب کل 
متهما الأحری جربا لا هواده مها » وظلب المنافسة سنهما موصوله 
مكاس کل متهما نسعن الى مد حدودها على حساب الأخرى > كما 
جنا ذلك ندقة فى الكتاب الآول من هذا التار یخ . وتارححت الساده 
بسنهما على مدى الأيام » فسکون تارة لهذه وتارة لدلك » ونكون السسجة 
أن ما برداد في رفعه أملاك واحده ممهما سعص‌مله من أراضى الأحرى ٠»‏ 


آما الآن خفد کانب حمبع البلاد المسدة من مصر الى اللادعه 
الشام ( ونقدر بمسيرة ثلاثين يوما ) تحب حكم خليفة مصر » ولكن 
حدث فبل ذلك أن قام سلطان فارس ‏ كما ذكرنا آنفا - واسمول 
قبل مفدم الصشبين على أنطاكية المناخمة لحدود الملكة المصرية ‏ 
كما اسل البلاد الممتدة حنی مضیق السسفور , وكان حاكم مصر 
ينظر بعينه الريية الى كل نوسع من جانبه الفرس أو الترك على 
السواء ومن ثم كانب فرحبه بالغة مين جاءنع الأخبار بضياع نقبة 
من يد قلح أرسلان ؛ وبهزيمة جشه فبها » وأثلج صدره ما علمه 
من قیام الصلیبین بحصار أنطاكية , وعد كل خسارة تصبب 
الابراك مکسبا له » ورأى أن الصائب التی تلم بهم تعمل على اسنقرار 
آسه وآمن رعاياه + وخاف أن تؤدى أهوال طول الحصار الى فنل 


۳۰ 


رخالا , ومن ثم بعتب بسفقراثه ورجال من حاشييه الى رعماشا . 
يحملون اليهم رجاءه فى أن يستمروا فى حصارهم الذى فرضوه على 
أنطاكية » وعهد الى مندوبيه أن يؤكدوا للصليميين أن مولاهم السلطان 
سوف يعيئهم بالجند والدخيرة . كما حاول هؤلاء السعراء أيضما 
كسب الزعماء وحملهم على عقد معاهدة صداقة بين الطرفين ٠‏ 


واطاغ الرسل آمر مولاهم طاعة صادقة ورکبوا السحر فوصلوا 
“الى العسکر الصليبی . وهم أحرص ما يكونون على أداء المهمة النى 
حملوها , فنلقاهم زعماء جیشا بما يليق بهم من الحفاوة والنبجيل » 
وعقدوا معهم عدة اجسماعات » لیسیحوا لهم المرصة لابلاغ رسالنهم ٠‏ 

وأعجب المعوثون بما رآوه من رجالنا وكرة عددهم ووفره 
مملاحهم وقوة صبرهم على تحمل الشدائد . كما املات فلربيم جرا 
من هذا الجيش ذى القوة المتين . للا حسوه فى فرارة أتعسهم بل 
يمكن ان يحدب فى الستقیل مما فد سعرص له مولاهم من تجرية 
مردرة وهو نحاول سرا نزع قوة واحلال أخرى مكانها ٠‏ 

ومجمل القول أنه بعد أن تمكن الصليبيوں بعضل الله القدير 
ص فتح أنطاكية . وردها ال العقيدة السیحیه وحريتها الأو 
أن تحررت كل البلاد المتدة من تلك الدینة حتی حدود مصر القرسة 
من غزة 2 وهی بلاد تقدر مساحنها بمسيرة خمسة عقر يوما ء وقد 
أمسحت الآن فى أيدى الشحب المؤعن ٠‏ 


EES 


عنا ینتهی الکتاب الرابع 


( اروت الصليسة جه ١‏ )١ء٠٣‏ 


الکتاب الخامس 





حصار آنطاكية واحتلالها 


خصول الکناب الخامس 


١‏ - أهل أنطاكية یطلبون من جرانهم مساعدبهم 
فیسنجینون لندائهم ویعسکرون حول حارم ٠‏ 

۲ - هاده جيشسا يركون الرجالة وراءهم لحم‌اية 
المعسكر و بزحفون بالخيالة ضد العدو 
و سودون هنصر ین * 

۳ الفزع الاکبر يستولى على الواطنین لسماعهم 

4 - زعماونا يشيدون حصا لهم » وسل الى 
الیناه سفن من جنوة » فيسرع الفاس الى 


پا ۳ 


۱۱ 


۷۱۲ 


الشاطىء فیقم بعصهم فى كمس من الکماش 
فيهلكون ٠‏ 


خطة رائعة للدوق ارا لهده التكبة المادحة . 


العدو يعود مکللا بالنصر ولكن سيوف 
الصليبيين دتوشة عند مدخل المدية فيهلك 
آلفان من رحاله و توسط الدوق فارسا کافرا ۰ 
رجالت یقیمون منراسا على رأس الجسر 


ویرسلون الى السفن [ الجنویة ] ما يدل على 
انتصبارهم ۴ 


احاطة الدينة بقلعة جدیده أقيمت فى مواحهة 
الباب الغریی ۰ 

العسکر الذین کانوا قد تشردوا هما وصاك 
یعودون الى الجيشي . ويرسل بلدوین الهدایا 
العدو یدعی سیفن کونت بلوا الرض ویمصی 
الي الیناء مصزما عدم العودة ٠‏ 

وصف حال أتطاكية ۰ ووضف الصيدافهة النی 
قایت بين بوهيموند وبين [ فيروز ] أحصد 
مسبيجيى الدينة ٠‏ 


“المؤامرة التى تمت على يد الرسل بين بوهیمو ند 


وبين ذلك الرجل الوفى [ فيروز ] * 


۱۳ - بوهیموید يبدل جهودا تاه لیتسلم وجده 
الد یه حين استسلامها فیوافی الزعمساء 
باستنتاء کوب ولور ۰ 

١+‏ الحلهماء 0 السلمون ] ساهرون الر ها ایسیاء 
زحفهم لنجده آطاکی» لکهم بضطرون ازاء 
مقاومه بلدوس الشديدة الى الارنداد عسر 
العلوات دون ان يكب لهم النجاح ۰ 


6 29 المسيحيون سعرون بالفزع الشديد يسبب 
اقراب العدو ويرسلون الکشافة للاستطلاع ٠‏ 

1ت ال عماء تجسمعون لسبادل الراي فا بيهم 
ويوهيموتد يعلن السر الذى اصمودعه ایاه 
صدبيقه فبروز ٠‏ 

۷ 2 الزعماء ينازلون عن المديسة لبوهیموند عن 
طيب خاطر فيقوم هو بمفاوضة صديقه [فروز] 

۸ - الاهالى يشكون فى فرور فيعلن براءه ماه 
آمام وال الديتة ٠‏ 


5 وصف ما كان بکانده مسیحیو أنطاكية من 
الارحاب في القيام باعمال کیره پوه بها 
كاملهم وكيف فشلت المذبحة النی دبسرت 
للقضاء عليهم ٠‏ 


٠‏ الچنسود [ الصلیبی رن ] يغادر مس‌کرهم 
تنفیذا لخطة فبروز مح عزمهم على العودة 
ليلا ٠‏ 


١‏ ل بوهبموند ینوسل ال صديقه کی یم ما بدأه 
فیعید فيروز الى قتل آخیه لخالضه ایاه ویدخل 
الصلسیین الى الدینة بواسطه سلم من‌الحبال: 

۲ الهاجمون بسسولون على آحد الداحل وشحون 
الابواب 2 ویندفم العسکر الذین شارکوا فى 
هذه الحطة الى داخل المدية , وينم الاسسلاء 
على أنطاكة عنوة ٠‏ 

۲ . الأهالى ير ددون الى القلعة اما ياعى سيان فيلافى 
مصرعه خارج الأسواد أثناء محاولنه الهرب 
وهلاك الکسر یں لسقوطهم م الجيل 8 


عاد جار عر 


هنا يدا 
الكتاب الخامس 
حصار أنطاكية واحتلالها 


م ٩‏ تب 

فی هس عدا الوفت كان أل آنطاکه ووالیم فى اقصى 
حالات الدعر سیب الظروف الى يتعيشون ھا . وام بصهم سده 
صجر الحجاح من المشعة الى تخیلوها . دح ماب نهم على ما بیدهم 
من عمل + وعدم اتصيرافهم عن مسروعيم رعم وطاه الطروف الفاسنة 
من الجوع والبرد العارس ۰ بل لقد حری العکس من ذلك اد طل 
هؤلاء ااصلییبون - رغم مناعبهم الجمة ب منابرین على السير قدما 
عزم ثابت نحو حقیق الهدف الذی وضعوه صب أعنتهم ٠‏ 

واج المواطيون ب نظر! لا هم فه من الشده ب سعنون 
بالکنب والرسائل . واحدة نلو الاتحری الى من حاورص من الأمراء . 
ألو نیم السادره ال بحدة احوانهم . ويدلوهم على أجدى السيل 
لآداء هده الساعده ألا وهی أن يدعوا حلقاءهم يوحيون الى المددية 
ویستخفون هم فى کمن حبی شبيك الواطنون - کعادھم - کي 
ال العدو عند الجسر ثم سر کویم منصرفين الى القتال فى هذا 
المكان ٠‏ وحي يكون من بداخل آنطاكية مسغرقين تماما في بلك 
المواجهة . بخرج اعل الکماش من کماشهم ويباعون الصلبيي 
الذين یکویون من عبر حرس بحرسهم ۰ فبقعون بحب وطأة الهجوم 


۳۱ 


علبهم من الأمام والحلف فى آن وأحصك , فلا پنسبی لأحد سهم 
الحاه من الموت ٠‏ 


ولبى هده الاسستغاته جیش کیب من آهل حلب وشیرر 
وحماه وحمص ومنیج وغيرها من المدن المجاورة , وخرجوا 
فى سكون يالغ وصمت «طنق ب حسب الأواصر السى صدرت اليهم _ 
حتی فاربوا مدينه « حارم » النى لا ببعد عن أتطاكية باکر من 
أربعة عسر ميلا وضربوا معسكراتهم أنماء اشعالهم بالهجوم على 
الد سه ؛ عبر أب الحلصسی ص مكان الناحة . والدیں طالا ساعدوا 
شعينا . آحبروا القاده باشبراپ هدا العس‌کر ۰ وشرحوا لهم 
آوضاعه , فلما پلغهم الندیر اخنمعوا تلنساود قيما يفعلون فی هذا 
الوضع . عانعی الرأى همهم آخبرا على أن یغننموا فرصة دحول اللیل 
فیبطلی سرا کل س بالجيس م المرسان آصحاب الجیاد الصالحة 
للخدمه ٠‏ وب سون صعو دهم للصال خلف أعلام قاد نهم ۰ على أن 
يبقى الرجالة فى الوقت ذاته لحماية العسکر حتی یمود رژساوهم 
الذین حرحوا امتثالا لأمر الرب ٠‏ 


¥ = 


لم يكد الليل يسدل طنبه على الكون حسی غادر الزعماء المد بىة 
حسب الائفای + فساروا على الجسر الصوع من العوارب ۰ ومعهم 
سبعمائة فارس , حتی صاروا فرب مكان بعد ملا من هنا . وهو 
واعع بين هر العاص والبحرة النی آشرت الیها فى وصقى الدينة , 
فافام الجند هنا هذه الليلة مستجبین » دون أن یعلم العدو يخر 
تقدمنا هذا , ولکن رجاله عبروا النهر هم آیضا فى نفس اللیله عن 
طریق الحسر الأعللى ٠‏ 

علا ار علا 


PY 


على أنه لم تكد طلائم هار الیوم الال بطهر فى الافی سى اعد 
الصلسیون أسلجهم وفسموا کائهم سب خرق حعلوا کل و احله 
منیا بحت فيادة رئیس معين کانو! قد افو( عليه من فسل . 
وأما الترك فقد اتحذو! مكانهم فى باعبة من الصاحيه . لأنهم علموا 
من كسافيهم أن حماءتنا راحفه عليهم »> وفك أرصلموا أمامهم قر شين 
من العسكر حرسا للجیش الرثبسی الق كان يشسعهم ٠‏ 

لم يكن مع الصليبيين ‏ كما ولا _ الا قراية سععمائه رجحل 
وشاءت الاراده الالهية أن يعسم صؤلاء أبفسهم الى كائب حسب 
ما شضیه أصول الحرب » فکاب بحیل لرائیهم آم آلاف مؤلمة 
من كواب اضافیه قد پعننها لهم السماء ٠‏ 


ولما أحد عسکر العدو فى النفدم والرحف. حماعه يلو دماعة , 
شرع من كاتوا فى الصعفوف الاأمامبه فى سي هجوم عسف على 
خطوطنا . وراحوا يرموتها بوابل صان من السهام . سم پرندوں فی 
الحال . فلم يعبأ ودنا بهجومهم . بل رحعوا عاييم . واعس‌بوا 
مهم كل الاقترات » وكروا علمهم عسعس يسنوقهم وشحاعیم > 
فسعوا لأسسهم طریفا الى عدو عفيدتهم . والسنوف عسرعه فى 
أيديهم خاصطر بت صفوفهيم ودادم بعصیهم بعصا . واحاط حانلیم 
بابلهم وأحبط بهم فى بععة کاب البحيره فيها على أحد حاسیم . 
والنهر على الحابب الآخر ١‏ وفقد البرك حریه البحرك فعجروا عن 
اسسعمال قنونهم الألوقة من الرسق بالسنيام فالارنداد لکنهم 
بجمعوا خوفا مس آن تىوشەم السسدف ولم بعودوا قادرس على 
تحمل الضغط الذی مارسه الصلیسنون عليهم , وسرعان ما آهوا 
أن آملهم الوحید فى السلامه انما نکون في فرارعم . فائقسوا على 
أعقا بهم هار بين > قجد رحالبا فى تعفيهم وقد بملكهم الحماسة , 
حتى بلغوا مدينة « حارم » النی كانتب تيعد عن ساحة المع ركة 
عشرة أميال . واستمر القسل فى العدو آنناء ارنداده ٠‏ 


۳۹۹ 


ولا رای ال اليلد أن الداشرة فد دارب على عسكرهم الدی 
هلك معط سوف الصلبيبيين المنتصرس > خافوا البشفاء فى 
الفلعة بعد هده الكية الى ألمب بأصدقائهم . فأشتعلوا الثار حى 
لكان , ولادوا فرارا ٠‏ 


عبر أن الأرس سکان هذه المتطعه .2 وعبرهم من النصاری الدیی 
كان الکرون منهم عون بلك التاحبة . استتولوا على المكان , 
وأسلموه فى الحال الى فادننا قبل عودتهم الى العسکر ٠‏ ولعد هلك 
فى هدا الیوم فرانه آلفی من رخال العدو , فکایت شوه الصلسیین 
عظبمه بما جری ٠‏ وفرحنیم ظاعرة بما وفع من النصر المزدوج , 
الذی بب فنهم الشجاعة , وحمدوا الله على ما أناهم من فصضله , 
ثم عادوا الى محسمانهم حاملن معهم <مسما نه رأس من شس العدو , 
وکممات ضحية من الأسلات , من ينها آلف من الحاد الفويه , 
كانت ذاب حدوى عظمه لثا ٠‏ 


ااه 


ظل أهالى أنطاكية ذلك الليل فى ١نثطار‏ الساعة اللريفية , 
وراحوا پسعجلون فى لهفه سروق الفجر نطلعا لهجوم من الخارج 
يقوم به حلفاژهم على صاری الدینه » عان نم ذلك حرجوا هم من 
الدینة سلصصی وباعسوا الصلسبين على غفلة منهم »> وکانوا 
يؤملون أن بؤدى عنصي اشاعنة النی لم بسنعد لها الصلىبنون الى ٠‏ 
دمارهم ۰ 

وجات الساعه الأحبرة من اللیل وقد آخدت السیماء شرن 
بصوء دود أن يظهر آی شیء يدل على تقدم حلفائهم . ومع ذلك 


۳۹ 


ععد دکر کشافیم أن بعص الرعماء الصلنسين حرجوا كما لو کانوا 
ماصی لو | جهيهم ٠‏ ومن نم حمع الواطصون فوام ٠‏ واندیعوا 
ایدفاعا عسمقا ی الا نو اب ۳ وطلوا معطم جرد إ الوم فى مصادمات 
سيك لو بت هی لاء الصلسیي وأحيرا أفادهم حراسم الد انوا 
مم ارندوا الي ما وراء الأسوار ورابطوا دي الأبراح جلف اسار سن 
فى الواحى الم دفعة من البلد في انظار الجماعات المادمه » لام 
كانوا لا بدرون ان كان هو لاء العادمون سس الأعداء آم مى الحلماء , 
فلما ديا العسكر من المحاصرين رأوا ملابسهم الحر بيه وما معهم من 
الشائم والاسلاب قەر توا حفنشهم . فاسسهد بهم الم غ میم عفد 
أدركوا أنها القوات الصليبيه عائده بعد اسصارها على الحلماء 
الذين کان المحاصرون سرقہوں حصسرهم فى لهعة ء فأسلموا 
أبفسهم للیکا« 0 كعد يلاست آمالهم الخستام 9 و قدم سرد نا هص 
المدية + واطلقوا الى العسکر 2 ثم آمروا طرح رووس ماش مي 
الأتراك قبل ان الآلات قذعت با ال داحل المديئة ١‏ لکی كون 
شاعدا على ما أحرزو! من تصر . ولنرید دى مصاعمة آلام العدو 
الممرسة 9 

الدینه رامين من وراء دلك أن کون هذه المماظر السعة قذى فى 
عون املحصورين قسضاعی عمومهم الىقلة > وتمرف مي زوايه 
الأسرى الدفشقة أن الحلفاء الذين كانوا بزمعون الحص ور 
لمساعدة أنطاكة قاربوا ثمائة وعشرين ألف مقاتل ٠‏ 


من مولك السيقا السع ۰ 


اج سا 


فى هذه الانناء صدی عرم فادنا على شیند حصن میم . 
أقاموه على راسة هسرفة على معسكر بوهیموند , راجيس من ورك 
دلك أن يفف هذا الحصى الحديد سدا أمام الترك لو راودتهم 
هوسیم_ بالاعاره غيل فواسا منى ساءوا . كلما فرغ رعماؤيا هن 
تشيبده آفاموا به حامیه يفظة مام اليعظه ء فاطمانت جوانح العسکر 
كلهم , وأحسوا كأتهم داخل مدينة منبعة » ذات قلعة تکفل آسوارها 
لهم الحمابة . وتقهم عادية الهجوم عللهم ٠‏ 


كان هذا العقل يعع شرعی الفلعه التی شيدت منذ أمد هر یپ. 


کذد لك کان لوحف الى الجنوب سوز يجاوره مسستعع » عل حل 
كان الى الغرب والشمال النهر الذي بحری صعر حا حول أنطا که 


KKK 


وبعد خمسة أشهر س عدا الحصار دخلب مصب الهر ۳ 
ناحية البحر سفن فادمه من جموة » محملة بالحجاج والمثونه . 
فلما أرست حيب وصلب آفامت » ثم بسب حماعة منها الى العسکر , 
سال مجیء بعض الزعماء الى الحويه لقودوهم فى مان الى 
العسکر ٠‏ 


وكان العدو تعرف أن فومنا اعتادوا الخروح الى الشاطىء عير 
حذرين » كما كان يدرك ما عليه البحارة من لهفه سديدة للذهات 
الى السکر ء فسد رجاله عليهم حمبع الطرق والمسالك . ونصبوا 
الکمائن لنصمد السابلة الذين لم بحاطوا لانفسهم »> مما أدى الى 
مصرع الكثيرين منهم » حنی لم يعد آحد یجرژ بعدئذ على الذهاب 
الى العسکر الا أن يكون فى حراسة مشددة ۰ 


۳۷۳۹ 


وصمم الزعماء فى هدا الوقت ذابه على افامه حصن عد رأس 
الجسر . مکان مسجد كان لخصومهم , راجين أن سد هذا الحصي 
الطر يق فى وحه العدو بعص الشىء ان آراد الوصول الى الحسر ٠‏ 


وحدث أن أعدادا کیره من الصليبيي كانوا قد برلوا باحبة 
الشاطيء لانجار بعض الأعمال البى كانت لهم هناك . فلما فرعوا 
عنها عادوا ال مواضعهم ٠‏ 

عاج جر ع2 

وكان الاحیار قد وفع عل كل من بوهیموند و کوب ولور 
ومعهما لورد ایفراردی بویسیه وکوت جاربييه دی جرای عن 
الزعماء لمرامقة السفارة المصرية حى الساحل . على أن يمومو! فى 
عودبم بحراسة الحجاج١)‏ الذي و فدوا صد فر دب . والحعاط على مس 
حرجوا من معسكرنا » فلما علم أحل أتنطاكية بنزول هؤلاء السراه 
من العوم الى الشاطىء يعوا ضدهم آر دم 4 آلافب فازرس مد حجن 
بالاسلحه الحصفه وعيدوا اليهم سسسب الكماثى , فاذا خاطر 
الصلیبیون بالعوده ولم يأحدوا الاحنیاطاب اللارمة كر علیهم هؤلاء 
الفرسان كرة ضارية ٠‏ 

وحدت فى البوم الرابم أن كان الحراس عاندی مسین 
معهم عددا کبرا من الناس , وكيرا مي دواب الحمل عليها شبى 
أنواع الدخره دون آن يكون معهم سلاح ۰ فلم پشعروا الا والعدو 
يباغتهم فى بعص الشسعاب الضيقة ويس دها عليهم , وكان 
كونت تولوز يسير فى المقدمة مع حرس الطليعة . اما المؤخرة فقد 
وكلت حمایتها الى لورد بوهيموند ٠‏ 





۰ الملحوت بهولاء اجاح 0 الجرية همه‎ )١( 


۳۷ 


وعلى الرعم من پساله هؤلاء الفاده الجديرين بکل احسرام , 
الا آنهم لم یسنطیموا - كما آرادوا - السیطره على من معهم من 
جموع راح بعضا یزاحم بعصا , كما عجروا عن مد يد العوته لهم 
لکن ذلك لم یمتعهم س الصمود طویلا حفاظا على شردهم وحمايه 
لرفافهم . فلما نہیں لهم آحیرا عدم جدوی أى مجهود ییذلوه فى 
هد السبیل وأن هلاك آزواحهم انما يكس فى ابطائهم تخلوا - بدافع 
من حرصهم على سلاصهم - عن هذا الصراع الذی هو بين طرفين عر 
مسکافثین » واشليوا الى العسکر بمن اسنطاع اللحای بهم ء واذ ذاك 
تخل الاس عن دوابهم ومناعهم وفروا على وجوعهم الى نواح 
مخنلفه . فانطلی بعضهم الى الغابات ٠‏ وهرب البعض الآخر الى 
السلال أما من لم يسعفهم الفرار ققد ساوشمهم سسسوف 
الحدو , > فكانت السكبة البی حلت یمواندا فى هذا الموصع حسيمة ,2 
وفد وصلتئى معلومات شی عن عدد من هلكوا فى هدا الحادت , 
وان قالت الأغلببة انهم کانوا فرابه بلاسيائه من الجسسين ومن 
مخثلف الاعمار ٠‏ 


فی هذه الائناء وصل الحبر الى العسکر بان العوم الذیی کانوا 
راجعين مى ناحية البحر قد وفعوا فى كمين نصبه العدو لهم , 
وأنهم قتلوا جميعا عن بكرة أبيهم فى هجمه لم يكونوا یسوععونها , 
ولم يسنطع أحد ما أن يخبر عما إذا كان الفادهة مازلوا أحباء آم آنهم 
صاروا فى عداد الهلکی ۰ 


واذ کان الدوی جود فروی رجلا جم النشاط » سريع المبادرم 


۳4 


و شطر قلسه رحمة نهم سی لکادیم آولاد صسمار له . ومن ص 
اسسدعی الرعماء والجد وأمرهم بحمل السلاح فى لحطهم هده , 
نم بعت اشادی سادق فى الاس ألا يعيب أحد عن هذا الموقيف 
الخطير والا اسسحق الموب . سل صمحم على الجميع ان يمسوا 
اسلحتهم اننعاما لدماء احوانهم , صجمع کافه الجيد وكأنهم رجل 
واحد » ولم يوائوا عن عور الجر الصنوع من العوارب ۰ سم 
فسمهم الدوی ال مجموعات . ورس عليهم جميعا روبرت كونب 
تورماندی وكوب فلاندرر ٠‏ ولج الکبر > وأحاه اماس . وحدد 
لكل طائفة مكانا لابشاركها فيه عيرها > ولا سعداه هی الى سواه ء 
وأمر أن نقف كل جماعة بقیاده قائدما . 


دم أحذ الدوق بشرح لهم الوصم پاعسارهم رجالا مدرك 
لمسئوليتهم » وأثار حميمهم بكلماته الملهمة اد قال لهم : ٠‏ لو صح 
ما نعل اليا من أن أعداء التصرانیه : اسما وعمیدا . قد آظهر هم 
الرب على سادننا واحوسا يسيب آنامنا » فالرای عندی أيها الرحال 
الأمجاد أنه لم يبق لا الا أن تمجو العار الکتر الذى آلجفوه يسيدنا 
امتح . أو نهلك مع من هلکوا . وصتدیویی أن لست الحناه 
ولا السلامه أحلى مدافا من الموب او آى ألم من الآلام أن سحب دم 
هؤلاء السادة همدرا فى السری . ومحال آن نمر هده المديحه 
المروعة النی جرت على شعب وهب فسه للرب دون أن نواحه باتتقام 
عاجل . ویو لى أن أعداء اللة سوف يبطرهم انتصارهم 
فلا يحتاطون لانفسهم كما حرت عادهم , لذلك فابهم لن يترددوا م 
اعمادا منهم على بأسهم ‏ فى أن يشفوا طر یمهم بين صفوفتا أبناء 
عودنهم بالاسلاب والغتائم » واعلموا أن ما بحن فسه من موقف 
محزن دام حرى بأن یحملسا على ءزبد من الحذر . أما النكاسل 
فبغری صاحه بالاهمال ٠‏ 


۳۹۹ 


« فان رأييم الصواب فیما آفول فهبا ينا تسعد لهم , وطالا 
كنا على حى فانتا نطمم ان نحرر النصر بواسطة الواحد الموی الذی 
نؤمن به , وحارب فى سبيله , مادا تراءى للعدو أن یعود فیقتحم 
صفوقنا فلنتقابله سطبى سبوقنا , ولتكن ذكرى ما صنه علیبا ص 
المصسائب مذكية فسا ما كان عله آباؤتا من الشجاعة > ۰ 


جا عاو جا 


ووفعت حطبه [ الدوی حودفروی ] هده موعم الرصا م 
نفو سیم واستصو نوها كلهم 0 و بیتما هم بتدارسون کلامه هذا اذا 
بیوهبمو ند يطالعهم عائدا من الشاطيء الى معسکره ء وقی ابره 
الکو نت لم يغب دونه الا فلیلا ۰ 


ورحب الناس برعيميهم ترحبیا صادفا لم يستطيعوا سعه أن 
يحيسوا دموعهم من الابهمار , اذ آدرکوا آنهم کانوا على وشك أن 
يععدوا هؤلاء العاده , ولم يكد الزعماء بعلمون بخطة الدوق حنی 
وافعوه على فکربه وصرحوا بوحوپ نتصدها ٠‏ 


جاو جك جاه 


کاب باعی سيان فى هده الآساء ‏ رعم علمه باسصار قوانه ب 
مشغول الخاطر ء هلق الال بشأن سلامة عودتهم . لاسیما مثذ أن 
عرف أن الجد الدین تركوا المعسكر کانوا آکر عددا مما جرت 
العادة به » ومن ثم تودی فى الناس جمسعا أن يخرج هی الحال من 
فى المديتة من أعل الخبرة بالحرب والقادرين على حمل السلاح » 
وا يجنمعوا عند البوابة الفائمة عنيف الحسر لنجذة آهل اللد 
العائدين » ان دعت الضرورة الى صل هذه النجدة ٠‏ 


۲۰ 


كما أن قوادبا يعوا من ناحييهم كشافة دفقد الطريق الذی 
یسمل أن سلكه العدو فى ایابه : ایمابا من هؤلاء الشواد بأن الرب 
لادد أن لمهم النصر ٠‏ 


ذاه 


لم يوان الصلیسون لحطه فى سظيم صغوقهم ورفع أعلامهم . 
وسما هم يرقبون طلائع الجنس الركى اذا برسلهم فد جاءوهم 
مسرع , يتيؤوتهم پآن العدو قد رابعل على معربه مهم » فعالت 
صرشا بهم المحصسونة تحب اسا على حمل السلاح والرحجفب لصده ٠»‏ 
ومن ثم تعدمت الکنائپ ما وسعها النعدم ضارعة الى السماء أن 
بعبسها » وراج کل واحد منهم پشجع رفبته » وقام ااصاىینون - وفی 
ذهنهم شهره بطولهم - هزون الرماح فى أيديهم » وکروا على 
حصمیم کرة رحل واحد وکنعوا ضعطهم عليه کمالوف عادتهم - 
پمانلوبه بالف وجها لوجه » دون أن یدعوا له فمرصسة يلفط 
ميا آنعاسه انفاما للمصائب السی آنزلها بهم والسی لا رالت عافه 
بأدها دهم > فما لت العدو أن تارومة ستجاعبه ء وطار فلبه سعاعا . 
وأدبر مولیا وحهه سطر الجر المؤدى الى الديبة , يسدابق كل واحد 
من رجاله الآخر فى الهروب * 
على أن دوق اللورین كان فد جابه كرا من أصال هذه الارماب. 
وكان عسکره فد احنلوا موفعا آمام الجسر تقوم بجاهه ربوة عاليه 
بعض الشىء ۰ وکان النرك عى فرارهم آمام زعمائنا الوقریی أحد 
رجلين : اما رجل پتعس فیسقط وهو يحاول بلوع الجسر النماسا 
ملحا له هناك » واما رجل لامخص له من العودة الى موب م كد 
بلقاه فى ساحة المعركة النى كان قد لاذ منها فرارا + 


( الحروب الصليية حه ١‏ ) ۴۳۲۱ 


واذ کاب کوت فلاندرر محاربا صدیدا , بارعا کل البراعه 
فى استعمال السلاح 0 فعد خرج بعسکره معقيا بر الا عداء دی غرم 
لاهل شیاه > دفرى صفوفهم » وأترل بهم م الأهوال مدل الذی 
أنرلوه می هبل پمسکرتا » ولم يكن کونت نورماندی أفل سجاعة من 
آبائه » فأيلى البلاء الحسن فى هذه الوععه ٠‏ 


وكان هنا كونت تولوز البحمس لربه » وال جانيه هي 
العظيم الفخود یما يجرى فى عروعه من دم ملكى , والدى لم يشن 
نسپ آسربه العریی بای شين » وكدلك كونب اوسسماس أحو 
الدوی » وبلدوين کونت هینولت » وهيح کوب سب بول , 
وغيرهم من أهل الكابة ‏ فحملوا جميعهم على العدو حملة صدی , 
وأظهروا ص آعمال البطو له ما أرمق فوخ العاددن > فد پحوهم دبح 
الحراف » وكان ياغى سبان لا ارسل فوانه للحرب أمر ياغلاق 
أبواب المدينه من خلفهم + ليقطع علبهم كل خطة للارنداد , سائيا 
من وراء دلك الى مصاعفة ضراونهم » وحملهم على الزید من الشدة 
فى السال » مصعدا أنه بذلك يسلك أحسن الس‌الك وآجداها , 
عار أن الخانمه حاءت على غير ما كان برحوه , قفد هلك رحاله 
الدين .لا رأوا احدافنا بهم لم تعد لهم فدرة على صد هجومنا , 
أو الفكاك من ضعط رجالنا علبهم » فالتمسوا خلاصهم فى الفرار الذى 
لا خلاص لهم سواه » ولكن خانهم هذا الأمل اذ كان الموب یم 

الرصاد » فنناوشب سیوفنا الفارین متهم » وفرفتهم شر ممزق ۰ 


وتردد فى أبحاء المعسكر فرع الأسلحه »> وقعقعة السبوف 
البراقة ٠»‏ وصهيل الل , وصراخ الرحال » واختلط الحايل بالنایل . 
ولولا اخنلاف سلاج كل قردى عن الآخر لكانت اتمه غلطة مؤدية 
الى الخطر الداعم الذى يحمل فى طياته الهلاك . 


TY 


ونجمع على آسوار اطاکه وتوف آتراجياء ستاء الدیبه 
وپنایین وصعارض وسیوح اليلد . وکل ص لسن عنده قدزه على 
الدعاع عن نفسه . شتاحدون - مي مکانهم الذق یقفون فنا بت 
الدبحه السی تحری من یم »> رعلا بکاوهم وراحوا ندبون ءصسارع 
آصحابهم ولسان حالهم يدول « ما آسعد من ترفق بهم اون تنص 
أرواحهم فيل أن بمسهم هده الخعلوب ¢‘ 


أما الامپات اللامی کی بماحرن یکره آولادهن . فود اصح 
موضم الر ثاء وصارث العافر مین أسعد من كل داب ولد » ٠‏ 


ولا رآی باعی سبان أن الداتره ند دارب على نومه ١‏ رآن 
الیفیه الباقية متهم لايد ماله في هذه الدیحه انی سرن ی 
قرب مه , آمر بسرعة قح الاب اپ حدى مکی البافون من یسه 
من دخول المدينة سالین » لكنهم براحموا على الأبوات المى آزدات 
متارسها تزاحما شديد! . زتعای ضححیم وصراشهم ۽ دك لأن 
الفار من الدس كان الحصم دهم حاو لوا عنور الخسر » تکارت 
حموعهم »> و ندافعوا فزعين يدقع بعضصهم بعضا ميا أدى الى سقو عل 
الكربن منهم فى البهر فغرقوا فى لجنه ' 

ولد صال دوق الاورسن أبدع صوله فی صذا الاش .اك 
قمر هس ع أنه مسعرى حرب وحواضص غُمرات 0 وشاعده اللساء 
اذ اقمرب وهر ساتل سول الجسر ء وند حا بالدليل الب على 
بأسه الذى ميزه عن سواه . ركان ما فام به من العمل أدرا باهرا 
خالدا » وماثرة زادنه اجلالا فى طر الجش كله , اد ادفع بما 
طبع عليه من جرأه فكان ترب الضر به الواحده یقطم بها رژوس 
آکنر من فازس مدرع , دم قص شجاءه فارسا آخر لم یمنعه 
ما عليه من زرد الحدید من أن صببه بضربة فطره تصقن › 
فتد حرج آعلاهما على الارض . وأما أسفلهما فقد دهعوا به الى الدسة 


۳۳۲۳ 


محمو لا على فر سه »> فبيث هدا اشطر الفجيب الخوف والدهشة فى 
تفوس كل من شاهدوه , ولم يعد خبر هذا الأمر العجيب حافیا على 
أحد ما » ولشافاسه الألسن » فشرق وعرب ٠‏ 


ويعال ان خساره العدو يومذاك فاربت ألفى رجل : ولولا 
دخول الليل الذی حسدنا على آمحادنا وانتصارنا لانهي حصار 
أنطاكيه من غير شك قى هدا الوفت » وكانث آنار الذبحه واصحه 
كل الوضوح حول الجسم والتهر الذى تبدل ون مائه » وراح يصب 
قى البحر سيلا جارقا من الدماه ۰ ولقد قبل ان اننی عترم الحكام 
الأتراك لموا مصرعهم فى هذا العشال 2 فكابوا خساره للمدسه 
لا تعوض ء وآکد هذا الحير فیما بعد بأکدا قاطعا المواطون السیحیون 
الدین فدمو! من أتطاكية الى معستکر با ۰ 


“¥ = 


حبن طلم الدهار على الدنا عاود القادة اجنماغهم » ساکرین الله 
المدير على ما آناهم من النصر » ثم عفدوا ب قبما ينهم محلسا 
نادس الوضم فانفقوا بلاا اسسناء على تضذ خطهم الأصلية 
بحذافیرها ٠‏ ألا وهى اقامة حصن على رأس الجسر لنم الواطن من 
مفادرة المدينة » ولميسر فى الوفت ذانه على رحالتا حركتهم ويزيد 
من سلامتهم اذا ما دغبو! فى النحوال هيا وهباك ٠‏ 

وكان فى ذلك المكان ‏ كما قلنا سابقا ب مسحد دی المرك 
فمه شعائرهم الدينىة » وقد حعلوا ناحبة منه موضعا لدفن موتاهم ٠‏ 
فلما كانت اللسلة السالقة , وصدر من الوم الثالى ظلو! بنقلون 
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حئنث موتاهم الى دلك الوضم »+ قلما بأكد رجالا من صدف عدا 
الخير » اىدفعوا اندفاعا شديدا! الى ذلك المكان » يحدوهم الأدل فى 
العئور به على غنائم تكون مدفونة مع الوئی , منيشوا الصور وأخرجوا 
الجشت » ولم يقنصروا على أخذ ما وجدوه من الذهب وااغضه 
والأفمشة الغالية بل امتدت أيديهم حی الى الجس دابها فعسوا ياء 

ولا فشا هذا الخبر أيقن الجسم مدى ما أصاب العدر من 
خساثر کانب قي بادىء الامر موضم سك + لان السال استی آلا . 
فاغبط الصلیسون بهذا النباً عبطة حاوزت عبطبهم بالصر الذى 
آحرزوه فى بومهم السایق , ولقد وحدوا فى بلك اشره آاعا 
وخمسماثهة جنة سوی من اینلمهم النیر قى مراب كره حافب فيا 
الخسار: بهم » وسوی الذین قبروا فى الدينة اضافة الى من أتعامهم 
حراحاتهم القانله فصاروا معها على شفا الوت » وارسل الصلنسون 
ما یقرب من ثلائمائة راس من رؤوس القتلى الى من کانوا موحودبن 
بالمساء ٠‏ فنضاعف سرور رجالا الذين كانوا قد ذصوا الى صاك بعد 
معركة الوم السالف ۰ وكان هذا تحذیرا افعا للسقراء المصربين 
الذين کانوا لا بزالون فى المناء ولم يغادروه ۰ 

kok‏ جار 

كان الصلبسون الكثيرون الذین قروا من أخطار الوم اأغابر 
مختفين فى كهوف الجبال واعماق الغاباب , قلما سمعوا بخير 
انتصارنا بادروا فى الحال إلى الرجوع الى المعسكر ۽ وهكذا شاب 
ارادة الرب أن يعود الى الحش کثر من الجند الذين اعقد الناس 
أنهم هلكوا في المعركة , لكن ها هم الآن يعودون الى الجبشى سالین » 
معافين من كل أذى بفضل الرب ” 

لم يك يرجع هؤلاء الذين كانوا قد فروا الى مخلف الحهات 
حتى أقيم على رأس الجسر متراس من الأحجار النى حملوها من 


۳۵ 


المفاسر »> وأخد الموم بتارون فى مسشاعاءة بعضهم البعض ومعاو نه 
كل مهم زصله فى تشبید المعقل الذی حصن بسور قوى وأحط 
بخندق ۳3 بو ۰ 


دم آخد الزعماء بعد ذلك قى النشاود عمن يقوم بحراسة هذا 
المكان » ولم يكن أى واحد منهم مستعدا لحمل مسئولية ثقلة كهذه 
المسثولة » ودراح كل منهم يقدم هذا العذر أو ذاك > غی أن کو نت 
بولوز ‏ وهو المرضى عنه من الله ب نطوع لحمل السئولنة . وبعهد 
عن أحل الصالح العام أن يقوم بحراسة هذا البناء الجديد » فاساد 
نماما حب كل رجال الحملة له , وهو حب كان قد فعده مده عام 
لوقوعه فريسة طرض عطله عن الحركة والفعالنة على مدى الصف 
الاضی وطول الشتاء التالى له + ففى الوقت الذى كان شقة النغاده 
ابانه بنحملون مسئولة الجبش بعزيمة لا نقهر كان هو د. نهم كأنما 
لا حامه من الأمر شىء ۰ و کانت تنقصه البشاشة ¢ ولم تعأهر الود 
تحاه کائن من كان , وتجلى هذا واضحا غاية الوضوح لكل ذی عسنین» 
فمزوا ذلك الى أنه كان اكثر القوم مالا وأعظمهم ثروه صوره 
پنوقعون معها أن تحمله على بذل الکئر من أجلهم + ولقد آراد أن 
بعوض ما كان من تراه وعدم اکنراثه فقام من نلقاء دانه وتحمل 
عبء هذه الهمة » وقل أيضا انه وضم نحت تصرف أسعف بوى 
ودعض النيلاه الآخرين خمسمائة مارك فضة وزنا » تعويضا 
لأصحابها عن الخبل النى هلكت لهم فى هذه المعركة . 


قلما عرف آتباعه أثهم عوضوا خبرا عن جيادهم التى فقدوما 
أظهروا من ضروب الشجاعة والتفئن فى محاربة العدو ما لم يظهروه 
من قبل فهدات حدة الشعور ضدك الكونت »م وسماه الجبع بأبى 
الحیش وراعية ٠‏ 1 


۳۳۹ 


۳ 


لقد سدت بوابة الجسر بالقلعة الجدیده السی آام بها الكوس 
حمسياثة من الرجال الأشداء , مما حعل مرور الواطی من خلالها 
لا سى الا پشق النفس وبالسعرض للخطر البالم » لكنها من داحبه 
آخری حعلت قومنا کر قدره على الخروح من أجل فصاء مصالحهم 
الضرورية ء أما العدو فلم بعد قادرا على مغادرة أنطاكنة الا عن طر نی 
السوابة الغرسة الواقعة بين سفح الجبل والبهر ۰ ويطير أن تسع 
العدو بالقدرة على الخروح من نلك الموابة لم بحرص قواننا لکبر س 
الخطر ء اذ كانت جمنم خامنا منصوهه على الحات لاجر من النهر » 
ومع ذلك عفد شحر الكل آن امسر ردن کارا دول کار 0 
الحرية فى السدوال , لآن حاجات المددة الكرود 2 کات لا برل تهر 
ذا الطريق , لذلك عقد القاده الشععان الالو الدک مره آخری 
مؤثمر! هن بسهم للتداول فى شان هذه السكلة التى رآوا دواجی.ها 
تافایة بعض النحصسات فى موضع ملام عل الحایب الآخر من ال رء 
وقرروا آن يقم نها عض هؤلاء الزعماء »> لر‌صدوا العدو ان آراد 
الخروح منها آو الدخول اليا فسحو لون سنه وین ما برد » وگل 
الر غم من انعقاد اجماعيم على وحوب تسبيد ذلك الحصئن ء الا ابه 
لم دنقدم قط أحد منهم فنطو ع و نهض بحراسنه » وترددوا کار 
تحاه هذه الصعو دة ۰ ولم بدروا أى سيل سلكو نه فها 2 وطال 
برددهم ١‏ ثم استقر الرآی منهم فى النهاية على اخشار تانكر مد الحم 
التشاط لأداء هذه الهمة » وکان على وشك الاءنذار عنیا لقلة ما سده 
من الال » لولا أن نهض كوس تولوز وقدم الله مائة مارك من الفضة 
لتشسد الحصن » ضاف الى ذلك تخصیص مبلغ ماسب قدره آربعون 
ماركا شهرنا بقطع من الال العام يدفم للذدن سوف سماون عم 


تانكر ید ۰ 


۳۳۷ 


ولقد برتب على كل ذلك أن شید حصن ملاصق لملك البوابة 
يغوم على أحد اللال م حيبت كان موضعه في السابق احد الأديرة › 
وعهد بحراسته الى رهط من أهل الحجى الآشداء فیعی هذا الحصن 
سليما حى نهاية الحصار بفصل جهود دانکرید التاجحة ٠‏ 


وكان يوجد على بعد ثلاثة أميال أو آریعه بحت أنطاكيه ٠‏ وعل 
امبدات هر العاصی مکان للتعید » پتمسع بموفح رائع بين الجبال و دس 
النهر ء حمس كانت قطعان الاغنام سرح هناك فى الراعی الحضرراء 
الغسة » اللى كان العدو قد شل الها معطم جاده لقلة ما قى اأد ده 
من العلف » فما كاد الصلسون سسون هذه الحقيعة حبني حمعوا 
فى هدوء بضع سرايا من الفرسان الذین آسرعوا الى تلك البععة , 
وسلكوا اللها علردا دهجوره حبی لا بنکشف أهرهم م قلما صاروا 
هناك وثبوا على رهط من الفرسان القوامن بيحراسة الاسبة , 
وداوهم » واسدولرا على آلعی حصان مى الحدل الصافتات » ناهصك 
عما أخذوه من المغال وانانها ,2 وعادوا يكل ذلك ال العسکر 7 ولم 
بكن ثم عتائم من أى نوع آکنر أهسة من هذه اأغنائم عند الصلسين 
فى ذلك الحين . لأن جمیم حيادهم كانت قد ملكت تفریبا فى 
المعركة » أو نفقت من الجوع أو البرد أو غير ذلك من الكوارت ٠‏ 


تات 


احط بالدینة من كل جاتب . وعجز سکانها عن محاوزة 
آسوارها لزاولة آعمالهم » ومكذا أحدقت بهم الصعاب الجمة من کل 
ناحبة + كما بدأب بهددهم آیضا مسکلات آخری کنقص الطعام الذی 


۳۸ 


واحههم تجاه وأص سح سحا تحتهم صوزه عب اليا السك دك فى 
حلوب ار اين ۰ کہا أصبح العلف باذر |[ ددره بالعة ۰ قپر ات 
الضول . وعجزب عن القنام بما كانت شوم به من فمل ٠‏ 


البح » أو سنا تدعوهم الضروره الملحة »> ورال الى حد عصد 
ما نان يكا بده الجيس كله خلال السماء من هم مقمم, يسبب قلة 
الئو نة , نعد ول السباء . وحاء الربسم الطاق » وهداً الیحر ۰ ولم 
يعد الأسطول الراسی بالمساء پلقی مسعة فى الدخول أو الحروح «می 
شاء »> عدا الى حانب أن الطرق عدت سهلة السالك بعصل الدفء 
الممزايد . فاسنطاع كل ذى مصلحة أن يخرج لانجاز مصلحه من 
وقمهم فى الفلاع والدن الحاورة » فرارا من شطف الحصاه وقسو ها 
فى الممسكر ٠‏ وحهزوا أسلحتهم وقوبت عزائمهم »> وآعدوا عد بهم 
للقمال ۰ 


عار عار جا 


على أنه فى هدا الوفت بالدات جات الأحار الى بلدوس ‏ آخي 
الدوق - بأن الجيش فى صراع مرير ضد الجاعة , فتفطر دابه 
بالأسي الصادق » وعزم على امدادهم بضرورات العيس فى فائص 
آمواله الخاصة الى آنعم الله بها عليه » فکانت عطایاه السخية من 
الذهصب والغضة والائيسة الجر برية والجياد الص'قباب زعير دلك من 
كل غال وثمين بلسما داوی ظروف کل زعس ۲ ولم بعصر کرمه على 
کبارهم فحسب » پل تعداهم الى الكثير من عامة الاس » هما آکسبه 
ميل الجميم اليه وحبهم اياه » وزيادة على ذلك فان سخاءه لم بقل 


۳۳۹ 


عن عدا ناه مولام وآخية الا كبر 4 فامر بان حول ال حودفروی 
جميع ما تغله أملاكه الخاصة الواقعة على ذلك الحاب من نهر الفرات 
حول دل باشر والاعليم الجاور له » فآمده بالحبوب والسعير والزيب 
والنسذ » ال حاس خمسين آلف قطعة دصية وصله بها ٠‏ 


کار عار عار 


كان ضاك عطيم من عطماء الأرمن شديد الباس امه 
« تيكرسيوس » نربطه ببلدوين وشائج الموده الصادعه ٠‏ وقد هام 
من بلعاء ذانه وبدافع من نعدیره لبلدوين , بارسال طائعة من رحاله 
يحملون الى الدوی فسطاطا کییر الحجم ۰ بدیم الصسح هدية مه 
اليه » الا أن باکراد صب كمينا لاصطاد الخدم الو كل الم حراسه 
هده الهدية ١‏ وأمر باغنصاب هذا الفسطاط . وأن يحمل ال 
بوهسمود » کانه هدیه منه هو ذانه اليه » فوصل الى سمع الدوی 
نبأ هذا الفعل السسع مع تفصل شامل للحادب كما رواه هدم 
تمكو سيو س ٠‏ و نداد حرج حودفروی مسسص با معه کوت 
فلاندرز الدى تو تهب بيه وه وشائج ااصذافه العبنة طودل 
الر حلة ودهب الى وهمودد طاليا النه أن برد عليه الهدية البى 
كانس مرسلة البه هو ذانه , ولکنه اغتصبها لنفسه ۰ غم أن 
بوصمود ادعى أنها مهداة البه هو ذانه من الثيبل «باكراده ٠‏ وزعم أن 
من حقه السرعى الاحنفاظ لنفسه بما يطلبه منه الدوق ؛ قلما ضف 
آخرا من وموع شقاق فى صغفوف الناس » أو حدوث نزاع بين 
القادة » استجاب [ بوصموند ] لالتماسسات الزعماء ورد الى 
[ حودفروى ] الفسطاط الذى كان مهدى البه » ومن ثم عادت الماه 
الى محاریها مرة آخری بين القائدين » على احسی ما تکون العلاقات ٠‏ 


ويخبل الى أنه من المستغرب جدا أن يصر رجل كالدوق يساز 
بدمانة الخلق وحسن الطبع هذا الاصرار الشديد عل الطالبة بشىء 


a 


امه غير هام کهذا السیء . ولا اسبطیم حیال دك الا أن آقول ما حاء 
فى السل « وس دا الذى برضيك سجاياه كلها » وما جاه فی مل 
آخر « لكل جواد کبوه » + کا ان ضاك صلا عير حدين یقول « يجور 
للمرء فى المهمة السافة أن یتفر لحبلة » ۰ ذلك لآنه كيرا ما درى 
قى أنفسسا انحرافا عن حادة العترات تقضی به قوابين الطبيعة 
البسرية ٠‏ 


- ۵= 


سرب فى دام الآريهة سائية عبت كل النواحی دول أن أحك 
آمراء الفرس الآفو باء اساب لالب الا ظا کین الحاصه - ولاطاح 
تومه السنمر » فأمر بحشد العسكر من كاثة آرجاه مملکته ء وارسالیم 
بحدة ال الدية , وقد آداع مرسوما تالا يأمر فه بزحفب جس 
بر کي موی على بلاد السام , اصطفى لشادنه حباعة خاصة من الأمراء 
وکل الیم هذه الهبة , ول سر هذه الشائعة فى العالم الارحی 
وحده فحسب » ولا عرقت هناك ثقط » بل لقد تحدب بها أيضا حسع 
اللاحثین من الد بنة الذین فروا الي معسگر نا وآکدوا صدقها الذى 
آخذ بزداد یوما بعد بوم » حتى قيل ان هذا الجيش آصبح على أبواب 
الدسة , فاستبد الذعر بجیشنا واستولى عليه الفزع * 


فى هذه الازمة قام ستيفن كونت شارترز ۰ وهو رحل نسل 
واسح النفوذ » نصبه الزعماء رئيسا لمجالسهم يستشيرونه » وينزلونه 
منزلة الوالد لرجاحة عقله التی لا تجارى » وحسن حكمه على 
الامور . أقول قام هذا الکونت رسال اخوانه آن یاذنوا له - وقد تعلل 
بالرض - أن يفارفهم لیذعب الى الساحل ۰ مستصحبا معه خدمه 
وائباعه وكل ما يملك + وكان ما آخذه معه شیثا كثيرا للغاية + أما 


۳۳ 


عذره الذى ددمه بين آیدیهم نهو رغبنه قى الاعامة بعص الوفب فى 
الاسكندروية حثی سرد بده 3 درك شام عه عل العرده 
البهم ۰ 

و تقع الاس‌کندرو تة على شاحلی* الجر » ولا سعد كيرا عن 
المتاء ۶ و تعسير الدخل ال فسلیفیا ت 


وصحب [ سستی ] فى متادر به حدم ره آلافب رحل كادوا 
قد جاءوا فى معیته » فلما بلغ الساحل مضي الى الاسکندرونه فى 
انتظار ما تنمخش عنه الأحداب ؛ ورسم خطنه على أن یمود ال الخس 
ان أحرزت قواننا النصرالای تسده بححة آنه نقه نماما من وعکنه, 
آما أن حرت الاحدات على العکس من دلك فسوف پرحم الى مقاطسه 
الخاصة فى السفن النی كان قد جهزها لكون على أهبة الاسنعداد 
لذلك » قانطوى هذا المسلك من جاننه عق العار الق وضباع صمسه 
الى الاب ۰ 

ولقد آزعج فعله المشين هذا الفاده الذین خلفهم فى العسکر , 
وراوا - وکان حقا ما رأوا ‏ أن ما فعله ان هو الا سبة لا يمحى 
عارها ء ولا يذهب شنارها » وأحسوا فى الوفت ذابه بحزن تنقطر 
له الراثر على هذا اارحل النابه الذکر , الذی لطخ بمسلکه هذا شرف 
پسه وحط من سهرنه ۰ قراحوا پنتافسون - وکلهم فزع كيف 
پواجهون هذا الحادث الذی لم يكن مموقعا قط ء لما يحمل فى طباه 
من خطر یتمثل فى أن قد يقنفى خطاه سواه ممن لا زالوا معهم فى 
المعسكر فیجرژون على القيام بمثل ما عام به » ومن ثم افقوا أخيرا 
على أمر لم يسدذ عنه أحد منهم آلا وهو أن يبعثوا من ينادى بمنع 
أى شخص كائنا من كان هذا الشخص من مغادرة الدينة » فان ترك 
احد ما المعسكر خلسة من غير اذن الزعماء , لم تتسفم له قط وظفته 
الرسسة ء ولا خدماته التى يكون قد أداها » من آن يصدر ضده درار 


تفتكا 


الحرمان » وأن یحکم عليه بالعاز الابدی » كرا لو كان قد قبل سسا 
هی غير دنپ » او أن مس كديس دسا , هذا أل حابي ارال آقسی 
آنواغ العقاپ به » ورنب على هذا الفرار بما تضمنه من اازحر 
واگرف من العقوبه أن امع ال مد ذلك الس عن برك العسكر › 
حبی ولو لفرة وحوه . وأطاع کل واحد مهم انقرار كما لو كان 
هذا الواحد دبريا بسنصب للامر طواعية ومن عير معارضة ٠‏ 


اعتنقت أطاكبة ‏ مدننه اله الحبيية ‏ مله السسیح زمن 
الحواریین » حين بسر بها أميرهم ب كما فلنا ‏ وظلت وة لها مامرهمة 
بها حتي وفتنا الحاضر ٠‏ 


وسنما كانت آفالم السرق كله ندخل تحب حکم خلفاء محمد 
[ صلى الله عله وسام ع , وتنتسر فمها عقيدتهم » بت هذه المدسة 
أن دہ لر علمها أنه ای هي تم ما سننه هی + وغل الرغم من 
سط سيطره [ ااسامش ] دل مع الملاد الممندة من الحلنع الفارمی 
حنی المسقور . ومن اليلد الى أرض اسان الا آن مدسه أنطاكيه 
هذه افردت دون رها من آلدن_دالحافطه على ایمانها سليما غير 


مخمور . وحرصت علي حر ها وهی سس وسط أمم مجالفه لها ٠‏ 


عير آن ما كابدته [ الدینة ] من كمرة الحصاد على مدق ارسه 
طو باة فل فی ساعد مواطنها الفضلاء » كما آرهقنهم صجماب العدو 
النى لم تعد محملة » قما لبلوا - قبل أربعة عسر عاما من الوقب 
الذى شکلم عنه الآن - أن تلاشی صمودهم » واضطروا لتسلیم بلدهم 


TY 


أنطاكيه الى عدوهم , وحدث آنه لا بلت حيوسنا أسوارها كان جل 
سكاءها من المؤسين الصادفي » ولكن لم يكن لهم أى حول أو هوة 
فى الدینة ء وقد ارف معتلمهم الستاره ء واشعاوا بالحرف 
البدویه أجراء عند عيرهم » ولى يكن مسموحا لهم ولا لاحل الال 
الاخری غير الترك بمزاولة الأعسال الحربية أو شعل الوطائف 
الهامة ۰ 


و حرم عل الصلیبین احرار السلاح » أو ممارسة آی سيءَ 
دمب بای صله لسئوں الحرب . لدلك ما كاد احبر ياقثراب اجاج 
القادمين من الخرب یصل الى مسمح كبار رجال آنطاكة » حى 
ازدادب ريبتهم فى المؤمنين(١)‏ عن ذى قبل › ومنعوهم ہ لاسیما بعد 
حصار الدیة - من مغادرة نيو تهم» » فكانوا لا يخرحون مها الا فى 
ساعات فرضوها لهم ۰ 


و عو عم 


كان بين آهل المديئة بعص أسرات معسة شريفة الأصل كرسمة 
الحتد » توارئت المجد القديم عن الفضلاء » وكان من سسنها أسرة بارزة 
بسبب أصلها العريق تدعى بسى «زردة» ۰ التى تعنى فى اللغةاللاسسة 
أبناء صناع الزرديات ٠»‏ ولهذا سمي بنوها بهذا الاسم »> وربما کان 
ذلك نسبة الى اشتغال جدهم الاکبر بهذه الحرفة ۰ أو لأبهم هم 
أنفسهم استمروا فیها » ومن المحتمل آن بعض رجال من هذه الاسرة 
كانوا لا بزاولون هذه الصنعة » ويعملون فى هذا الفن الذى ظل 
عل مدی آحبال متعاقبة وقفا علیم » حتى أورنهم هذا الاقب ٠‏ 


(۱) یسی الؤلف بهم السیحیی مي سكان أنطاكية ٠‏ 


E 


وکان فياك فرح يعر فه الباس برج الأحس يعم في الجانپ 
العربى من المدسة . وهجاورا للموابة الى مرف الموم تاسیم سنت 
جورج ٠‏ وقد خصص هذا المرح شلك العائله حى تمکیم مراولة 
عملیم فى طمأنيتة فى هذه الحرفة النى كانت دات أهمية فصوى لكل 
من المدية وواليها ٠‏ 


وکان سس هذه الاسرة شقيقان يدعى أكيرهما بعيروز › وو 
رجل قفوي التفوذ » عظیم الجاه ٠‏ الى جانپ أنه کان كبير عسيرنه 
وأسرده ٠‏ وكانت تربطه أواصر صدافة مبينة العری يوالى آسلاکه 
7 باغی سيان المسلم ع الذى أعدق عليه نعما کية سرفد بها » دکان 
فبررز كام السر فى القصر » الى حانپ تقلده غير دلك دى اازدلاتف 
الساصة ٠‏ 


وسمح فيروز بأن « توهيمو ید » أمير كبير دائم الصسب . له 
صلم بارز فى كل ما هو جار فى الخارح » ومن ثم ما كاد الخحصيار 
تیدا خی تجح فيرور فى كسب ود يوهسوتد بواسطة التاتات 
اثرادفة سنهما » كما ظل فروز طوال اسنمرار الحصار حرا على 
هذه ااصدافة ‏ فلا تقصی يوم حى «رافی بوظسمواك متسل 
ما يجرى بالدينة » ويبحث اليه بخطط یاغی سبان » واذ کان قروز 
رحلا داهية , فطلا » شّظ النؤاد , ققد حرص كل الحرص على أن بطل 
خر انصاله سوهيموند سرا مکنوما بسیما » وسح فى ذلك غاءة 
الیجاح ء لانه كان بخاف أن سدق الخطر الاير به هو وآسر به من 
کل حانب » ان وقف سواهما عل هذا السر ٠‏ 

وكان بوهىموند هو الآخر شدید الکتمان لما سته وين هذا 
الرجل من صداقة فطواها فى آعماق قله » ولم يعلم آحد بتیء قط 
عن صلة الواحد منهما بالآخر > ولا بالرسل الستمرة بستهما » پل 
لقد خفی آمر ذلك عن الجميع » حتی عن خدمهما زاهل ستهما ۰ 


e 


- ¥ - 


اسسمر التفاهم السری بين هذين الرجلين - والدی آسربا اله 
حالا - قرابة سبعة آشهر » زخرت بالاصال الودی پینهما بسن 
الطر يقة التی يمكن أن يتم بها اعادة الدينة الى السیحیین » وطالا 
ذکر بوهیموند فروز بهذه السأله حتى انتهي الأمر آخرا بفيرور 
كما قبل بان بعث البه بالرد التالى على ید ولده الذی كان تحمل 
الرسائل النبادلة يبنهما : 

و اعلم يا أحسن الرجال » ويا من هو أغلى على من الحباهة دانهاء 
آننی قد أحببتك حبا حالصا مند اللحطه النی شاءت مها اراده الله 
أن تقوم ببننا هذه الرابطة من الصداقة النبادلة » ودعنی أدكرك 
اک من هذا أننى وجدت فى کلمانك صادق العزم الذی لا سرفر 
الا في الرجل الصالح > ومن ثم فان حبك آخه بزداد دسوحا دی 
فؤادى بوما بعد دوم و بعظم قدرك عندى ۰ اما عن الأمر الذى كبر 
تذكيرك لى به فقد أمعنت قبه النظر ملا » وعنبت ببحيه مرارا . 
وقلبته على شتی حوانبه » فايقنت يفينا جازما آننی اذا امسطعب 
أن اعد بلدى الى حر دته السالفة . وطردت هدم الکلاب الةذرة النی 
تعانى تحكمها قبنا 2 وأحللت بدلا منها شعبا یبد الله » فان يضم 
آحری دوم الحساب » وسوف آنعم بصحية القديسن المماركن 
إلى الاب ٠‏ 

« ومن ناحية آخری » فلو قمت أنا بهذه الهمة الشاقة الخطرة » 
ولم يكمب لى النجاح قبها » فلن يسك أحد فى أن سسكون ذلك وان 
ببتى وانهصار سمعة عشيرتى الطيبة تمام الانهبار » ولن يجري على 
اللسان اسمنا آبدا » غير أن الأمل فى النصر لا بزال پراود النفس 
فى القشام بهذه المخاطرة » وعم ذلك فائنی مستعد للتهوض بهذ 
العمل ان وافق رفاقك على أن تؤول اليك انت وحدك دون سواك 


۳-۹ 


عده الدینه جين اسسسلامها بعصل حهودی القویه ۰ ويعون الرپ 
الذى ربط بیننا برياط الصداعة الوئیق » وساقوم بالهمة مهما كات 
صعوببها , وسيكون قيامى بها يسيب حني لصعارى الذیں أرجو 
لهم ولك کل ابر 6 * 


ه وساسلم اليك مي عبر عائق هدا البرج السديد الحصانه . 
الذی يعرف أنه فى حوزتي » وحينداك تنسسطيع أس ومن معك دخول 
المدبية آم سالین ۰ 


« آما ان رابت انکم حمنعا مساوون ہما سکم ورادب اس 
آن قم واياهم امدية حين بؤخذ عل هده الصورة فاسی لن آرج 
بنعسى فى هذا الازق الخطير , ومن أجل خاطر فوم ليس لى هوى 
فيهم ۰ 


م وانه لينحتم علنك ‏ من آجل الصالح العام وسلامة الحسم - 
أن يذل قصاری جهدك للحصول على هذه الوافقه س القاده الر ببطن 
بك , وكن واثقا كل القه أننى حالما آتسلم مك الحبر الفين بأنكم 
وقسم بهذا العهد » فلن آنوانی قى قبح باب الديبة لكم لندخلوها . 
وهذه هی الغاية الى تلح على من أحلها ٠‏ 


« وأزيدك علما باتك ان لم تتحرك باسرغ ما يمكن , فلى 
تدخلوها بعد ذلك أبدا ٠‏ لان حاكم هذه المدينة تصله الرسائل , 
وتنوالى عله الكتب کل يوم » متسرة الى أن الامدادات المى تسحمم 
عن كافة أرحاء الشرق لمساعدته قد عسکرت حول نهر الفر ات » فى 
قوه بلغت مائتی ألف فارس , فاذا وحدتکم هذه الجبوش لا زلم 
خارح الدينة فلن تکونوا قادرين بعد ذلك آبدا على مقاومة قوة الأمال 
وحوش حلفائهم القادمة ۾ ٠‏ 


“وات 
شرع بوهیموند مسد بلك اللحظة فى يذل أقصى جهده لاسسكاء 
مساعر كل شخص من القادة » ومعرفة ما يدور يفكر کل مهم عل 
حدة + والوقوف على الخطة المنوقع انخادها بسان الدینة الحاصره 
حين يتم الاستيلاء عليها 2 وبرع كل البراعة فى أخفاء مسروعه , 
الا عمن اعتقد أنهم موافعوه على رعبانه . وكان اذا رأى الأمل صعها 
فى نجاحه لدى بعض القادة أرجأ الموصوع الى وقت آخر يكون اک 
ملاعمة . ومع ذلك فقد وافقه على مطاليه كل هن دوق حودفروی . 
وكوئب بورماندی » و کونب فلاندرژ , وهبج العظسم » وصارحوه 
بایدهم لما يريده » وامسصويوا سر الرجل النبیل [ فروز ] وأنوا 
على فطته . و کنموا عزمه فى صدورهم کسمانهم لامر لا سعی أن 
بعلم به آحد قط ٠‏ 


أما كونب بولوز فكان الوحيد الذى شد عنهم قيما پنعلی بيدا 
الوضوع . وترنب على موقفه هذا ارحاء المسألة ارجاء كاد أن بدمر 
ما انعق عله » لان صديق بوهبموند الحسسم [ آعنی قروز ] ۰ كان 
رافضا كل الرفض أن يفوم بعمل فنه كثير من الخطر علبه من آحل 
خاطر الآحرين , كما أن بوصموند لم يكن بالشخص الذى بحهد 
نفسه فى عمل للصالح العام إن لم يعد عليه بالجدوى » تکبه اسسمر 
مع ذلك فى الحفاظ على مودته الصسادقة مع فروز فحافظل على 
الدوام بهداباه علاطفانه , كما ظلت الرسائل موصولة ومترادقة 
سنهما , وآخذ كل مهما يرعى ما بييه وبين صاحبه من الصداقة 
وىنمىھا ٠‏ 


۳۸ 


-8- 


عاد فى هده الأساء الى أيطاكية المیعونوں الدیں كان باعي سيان 
وامل أنطاكية قد أرسلوهم الى فارس بغية استجداء العون . وقد 
نجصوا فى انجار سماربهم . وحققت مطالبهم . ذلك لان أمير فارس 
العظیم كان مد سمع بما تلفاه أنطاكية من الاهوال فتحرك مله عطعا 
علیها » وکان من صالحه صد محاولات الصليبيين والعمل على سل 
فونم جى لا تطلعوا لقع يعض آحراء من مملکه تحد اليف » 
ومن ثم تعب الى بلاد الشنام حشودا لا یحصیها المد من الفرس 
والبرك والاکراد » بقنادة واحد من آصدفاثه المقربين ۰ كان ينطح 
أن يعمد عل شجاعه واخلاصه وهسه كل الاعماد م والقي الله 
بالقب ادة ,. وحعل تحت امرته أمراء سین وفوادا و آمر اء جمسی 
وصاطا آخرین دونهم مرنبة ۰ یطعون آمره وینفذون کل ما یقمی 
به . كما روده دكتب لها قوة القانون وحهها الى ولاة حميع الاقالم 
البابعة له . والخاضعة لسبلطاته متضمة أمره الى كافة الساس والامم 
والقائل والشعوب عل اختلاف آلسنتها , أن شيعوا ‏ من غير دردد 
ابنه المحبوب «کر بوغاه الذی و کل اليه قاندة جيوشه يسبب خدمائه, 
وأمرهم بالامتثال لسلطان هذا الرحل ۰ والزمهم بطاعته فى کل 
ما يأمرهم به ء وان یکونوا وفق مشسشه فلا يعارضه فیها معارض ۰ 


راس کریوغا - بأمر مولاه ‏ الیوش النی ذکرناها حالا » 
وزادها عددا بمن ضمه الیهم من العسکر الذین جمعهم خلال زحفه 
فى البلاد »> قدخل العراق بمائتی ألف دجل » وعسکر فى ناحسه 
الرها . حبت حاءته الاخبار الختلفة وهو بها بوقوع هذه الدیة وکل 
الاعلیم الحیط بها في قبضة احد قادة الفرنجة الذی كان زاحفا ضده 
قاجمم النبة اذ ذاك على مهاحمة هذه الديتة - قبل عبوده الفراث - 
وعزم على الاستسلاء علبها قسرا ٠‏ 


۳۹ 


ببد أن بلدوین كان عد علم بقدم [ ياعى سيان ] فجلب آناسا 
شجعانا من كل النواحى الى حول [ الرها ] لساعدنه » كما عبى 
يتوفير كل ما سحتاجه مديننه من الطعام والسلاح ٠‏ لذلك لم يزعجه 
كيرا بهدیدات کرپوغا السديده له . حين أمر الأخير أن يادى 
المنادون بأن الجيوش موشكة أن نغير على الرها » وأن تضرب الحصار 
عليها بكل ما وتيت من فوه » ولكن الدينة فاومته فى عناد ٠‏ وسرعان 
ما تخل تلصان انه لن "جنی كيرا من هده الحاولة » ولن يكون بقدمه 
فيها ملحوظا , مما حمل فى النهاية جماعة من أل الحجى عل 
الذهاب ال قائدهم . وطال بینه وبيتهم الجدل 2» حتی اسهی به الأمر 
الى نيذ هذه الساوله وعدوها محاولة عارضة > انصرف ياغي سسان 
اثرها لتابعه خطته الاصلية , التی تدلخص فى عبور الفرات والاسراغ 
لنجدة أنطاكية » وهو الهدف الذی جاء من آجله , وذکر له هؤلاء 
الرجال أن آخذه الرها وأسره بلدوين لن يستغرق ممه أكمر من يوم 
واحد + وذلك فى طريق عودته من آنطاکية بعد رفعه الحصار عنها - 

yk عار‎ ok 

ظل کربوغا محاصرا الرها ثلاثه أسا بيع )١(‏ » أضاع فيها 
وفته سدق وبدد جهوده عبثئاء ثم بدا له أن يأمر عوایه بعد 
دلك بصور المهر فأمرها قاجنارته فسار خلفها محا الحطى فى 
حمة کبره الى هدفه الذی خرج من أجله » وکان توقف جسن از عداء 
آمام الرها » هو السبب قى عدم استطاعة بلدوین أن يكون حاضرا 
أثناء حصار آنطاكية ۰ كما كان السیب فى خلاص قوسا الذین كان 
لابد أن یتحرح موقفهم - کما بأ فروز صدیق بوصموند - لو أن 
کربوغا زحف مباشرة على انطاكية . وآخذها قبل اسشلاء الصلبسین 
علها ولکن شاءت تعمة الرب أن تقم آنطاكية قبل وصول اذارفین , 
والا كان من الصعب على الصلبسین أن يقفوا قى طریق كربوغا ۰ 


)۱ دكرت الترجمة الا بحلیز بة آنها هن ۽ صی ۲۵ مایو + 


۳۶:۰ 


- ۵ ¬ 


عبت الشائعه أرجاء العسکر في نفس الوقب بتعدم هده 
الحشود الکثیفة وآكد الكثيرون صدق هذا الحبر ۰ تأيقي العسکر 
أن العدو قد وصل الى اطراف ابطاکبه » فانسيد الدعر بهم استيدادا 
كييرا ٠‏ واذ ذاك قام القادة فیعثوا فى انجاهات مخلمة رجالا عن 
دوی البرة لا سك أحد آبدا قى اخلاصهم و شاطهم . وطلبوا اليهم 
إن یفانلوا وجها لوجه آناسا لايغمر ولاؤعم حتی يمكن المكم الصحیح 
عن مدى صدق ما أذيع من الا نیاء » وقد الخير لهده الهمة محاربون 
سجعان من ذوى الرتب العالية هم « دروحو دی سرل » و « كلاريبولد 
دی صدیل » و د جرارد دی سيريزى » + و « رینالد کونت دول » 
وعيرهم ممن عايب عنا آسماوهم فاتسروا مع آبباعيم فى بواج محلنعه. 
وبدلوا همهم فى التقعى الدقيق فأرسلوا من صملهم وبدورهم 
الكسافه الى النواحى القاصية ۰ عصارت بين أيديهم بهذه الطر مه 
أخبار موثوق بها نو کد تجميع العسكر [ الاسلامى ] من سی النواحی 
واتصيامهم بعصهم الى بعض فى حيشي واحد » كأنهم الا هار بنجمع 
لتصب فى البحر » قلما فرغ الزعماء من ذلك عادوا مؤكدس لاعاده 
الدين كانوا! قد بعثوا بهم أنه لا موضع للشك فى الأنباء النى بلعنهم . 
وبدلك أخذ كار تادة اس الصلبي حدرهم مسل سععه أيام 
من وصول كربوعا بمواته أمام أنطاكية . قأوصوا الجواسسی أن 
بعملوا حهدهم عل بقاء هذا اسر طى الكمان ء قلا يسمع به أحد 
من الباس ۰ خوفا من استبلاه الذعر على حموع العامه الى آضاها 
الجوع . وآرهعها الشدائد النی اسنمرت طویلا مما فد يدفعها الى 
بدیر خطة للهرب الذی كان طريقا سلکه فى الواقع مذ وقب قريب 
بعص الزعماء الكبار ٠‏ 


۳:۱ 


- وه 


وحينداك تجمم الزعماء لنبادل الرأى حول الموقيفب الدى أصبح 
يكرب الحمله بأجمعها » ويهدد بمآزى يذهب ريحها ۰ فسرعوا بروح 
منواضعه وفلوب ج سسعة ييلديرون الاجراءات السى إل شعي علسهم 
اتحاذها فى مل هذه الحال الطارثة , فادنر ح بعضهم أن بجر جح كل 
القوة المشتركة فى الحصار ۰ فنتصدی للجموع العادمة على يعد ملس 
أو نلاثة آمبال من الدینة ۰ وعناك _ بعد رفعهم کف الصراعة ال 
السماء أن نمدهم بالعون - یحاولون مقانلة ذلك القائد التغطرس , 
السفه آوداحه دبا تمن معه مي الالوی اؤ لهه 0 


على أن فریقا منهم فضلوا أن یخلعوا وراههم فى العسکر فسا 
من الجیس » لنم الأعالى من التسلل والاتضمام الى العسکر الوافد 
اليه » وأما ذلك القسم من الجش الصلیبی الدى يساو هؤلاء كوه 
وكان أخبر منهم بغن ارب فعله - حسب الاقتراح الأول الحروج 
لصد الكفار على بعد مبلين » فان رضى الله القدير بما فعلوا عادلوهم 
بعون منه ٠‏ 


وبينما كانوا ينافشون هذا الموضوع مناعسه دميقه , ویبادلون 
الرأى فيما دنم تبادلا حرا . نسلل بوصمو ند فى هدوء وانمحي 
جانبا بطائفة من كبار القادة هم : جودفروى ۰ ورويرب کوب 
فلاندرژ » وروبرت كونت نورماندی » وريمويد كونت نولوز . حنی 
اذا أصبحوا وحدهم فى ناحسة منعزلة »> وعل مبعدة من الآخر بن 
خاطبهم قائلا : 

« اسی آری أنها الاحوه الاحياء العاماوں فى حد مه الرب ۰ انکم 
قد اثر عجم فرعا ص دنو هدا الزعسم . والذی يقال انه أصيح قر یبا 
سكم کل القرب ۰ ولقد كان لكل منكم ‏ أثناء المؤتمر الذی انعقد 


۳: 


مىد فليل ‏ رآبه الدی بحالب رای سواه » والدی صدر عي رعابه 
الحاصه ٠‏ ومع ذلك ملس 3 اصراح مس الوصو ع من حدوره . 
مندواء حر حا چم عا معا كما افرح عصکم . او اقام فریی من 
الحسد فى العسکر , فالواصسح أن حی ودا الکنره مهما طال 
اسسمرارعا » لن بجدى فسلا ولن دؤني ثمر ها . ذلك لأن في حررحا 
حمیعا معا نهابة للحصار . وفصاء على أحداضا . اد بعود الواضون 
!حر ارا لیس علىهم رکب » وحسذاك قد يصمون ال العدر أو 


بدخلون عسکر حلقا نهم الى المديئة ٠‏ 


« كما أنه لا محیص من حدوب مس السيجة لو بقى كسم سن 
الجود قى المعسكر ۰ ذلك لان جميع فوانا المتحدة حني الآن لن 
دكون قادرة على كبح جماح المواطنين رعم ها هم فيه من ضبی عب 
على الاس . ورغم آنهم لا يآملون قط فی نجده انيھم فتعينهم , 
فكيف ينسسى اذن لجزء ضثيل من جيسنا أن يلزمهم بالبقاء داحل 
الأسوار إن وصل حلفاژهم ؟ وییدو لى الهم اذ ذاك ستفعلون واحدا 
مي اسب : اما أن ينصموا الى حلعائيم وحینذاك سسد شوكة فوادیم 
التحده فى الهجوم علبنا باعداد تفوق آعدادنا . واما أن بحالوا 
نطريقة أو أخرى لادخال جند الحلقاء الدينة . مع لیم الحهد فى 
برو يد أبطاکه تالسلاح والیره مما يسد من ساعدها . ودی عده 
الحالة لن يكور عنيدنا ما بوّکد لا التقلب على المديه حى واو 
أعانا الله فهزمنا العدو شارحيا + لذلك يبدو لى آييا الساده العطام 
الوقرون أن الواجب فرض علنتا أن نسعی السعى كله للاسسلاء 
على أنطاكة صل وصول هذا القہائد الكبير › قان سالسونی 
وما وسسلتك ال ذلك » وكشف بمکن طسق خطة كيذه الخطة . فای 
آقرر لكم ‏ حتى لا ایدو وكأتى أقترج علیکم متروعا سحل 
انجازه - أثنى قادړ على أن آفشح لكم طرقا » نسطم مه أن تحقق 
عدفا النشود نحققا سرسا وسيلا . ذلك أن لى بانطاکة صدشا 


TEN 


صدوفا ء عافلا کل العمل ء بعدر ما بری عي الانسان العفل » وآععد 
أنني فد ببنت للبعض منکم منذ فلیل أن تحت امرة هذا الرجل برحا 
منیعا شدید الحصانة ۰ وآنه فد رضی عن طيب خاطر أن سامه 
لى نحت شروط خاصة » وکنت قد النمست مته مرارا آن یمعل ذلك 
قاسسجاب لى بعد الحاح طویل » والتزمت له - ردا لهذا الحمیل ب 
أن اصله بقدر كبير من الال » وآن آصمن له ولذریته من بعده آملاکا 
شاسعه ۰ واسیازات سبی متا یکافیء ما قام به , أن جرت الامور 
وفی ما هوی 

د فان رصم أبها الساده الأعزاء أن صیع مد سه أنطا که 
بحب حكمى ب ان س الاسسبلاء علبها بجهودى الكييرة ‏ وسنلم أن 
كون وراسه فى بیی الى الابد » فاننی مسسعد حينداك أن أحرج 
الى حير الوجود ما ائععت عليه أنا وصديفي )١(‏ هذاء آما اذا أبسم 
دلك » ملحاول كل واحد منکم أن پلنمس طريقا أحسن هما ذكر نه , 
يمكنة من الاسسلاء على المدييه بنقيسيهة ٠‏ فان بحح في دلك كاتسه 
ملكا خالصا له لا يسافقه فها آحد ولا ینازعه ملکیها مبارع . 
وسوف آذعن آنا لا فيه صالحه ۰ كما آننی معد لأن أتنازل له 
عن أى نصسب يكون لى فى الأمور الحالية » ۰ 


أصغى الزعماء جميعا لكلمات بوهيموند هذه بقلوب ععمرها 
القرحة , واستحابوا لرجائه » معنرفين بجميله > ولم يشت عنهم 
سوی کوت نولوز , الذى أعلن فى اصرار أنه لن يكل عن نصحه 





٠ » القصود به « خيرور‎ )١( 


۳ 


کاش من كان , على حص فطع الآحرون على آهستم العید ان تمنحو! 
الل بيه بمتحفانيا وض موف . لنکون وراسه فى سه ال الأأتفد . 
وآقسم کل رحل دمیم ب وفك سط براه أن سعی الامر سرا 
مکنوها لا يخر به احدا فط ۰ بم أحدوا كلهم فى الوفت دانه تلحون 
على الآمير بوصموند أن سادر لحسم هدا الوضوع يما عهد شه عن 
الشناط . حى لا بوّدی الابطاء الى حدوت حطر ما . بم اعد 
الاجنماع . فقام پوهنموند يما أثر عبه من طبع لا يعرف الابعلاء وعر 
سحرق لتتفد مشروعه . کاتصل فى لخطية صد هه فرور بو اسطه 
الرسول الدی اءنادا أن يكون الواسطه سنهما . واختره أن الزعماء 
سمحوا له بكل ما سألهم ایاه ۰ وراح يلج على فرور . و سحامه 
نما بسهما من الايمان الصادی ۰ أن يموم فى اللمله المالية عون 
الله بسفیذ الحطة النی اسقا علا . عابلح ذلك الجير نفس سامعه 
الوعی . وغلبت عليه نشوه السرور فوق کل ما سصور ٠‏ 


عاو عار عاو 

م 

على أنه جرت حادنه قرب هذا الوقب سدب من غرم [فردز] 

على السير هدما فی المؤامره التى دبرها » دلك أنه بینما كان مسعولا 
أشد الاسمال بأداء ما شرصه عله واحمانبه الشيرة الى 
يعتصيها وضعه قي بیت مولاه . بل وهي البلد كله , ادا دامر عاجل 
لا ندربه يجد آتر ارساله ولده الشاب الى داره , اد ما كان الغني 
سلفها سی طالم منطرا فشينا فاضحا . یں ساهد أمه بين ذراعی 
أحد كيار الأبراك في وصح مزر آبحطه غابه السحط . وارتعدب 
مه آوصاله فرعا . وتقزرب له نفس . قابكقآ سرعا ال ابه 
واغيره بالفمنيحة ٠‏ فضق. روز حبق الزوج: فلوم فى سترقه > 
الهان فى کراسه ۰ وقيل انه قال فى مرارة ۰ ألم نكف هده الکلاب 
القدره أنها عرض علينا رقها الظالم » وتسهب آملاکا يما ستزه هنا 


Eo 


بوا بعد يوم حني سسھیں بالنف.لند الأسر به » و فطع الروابط 
الزوحبه ٩‏ ۰۰۰۰ والل لاضعی ‏ أن عسب - نهایه لهذا العحور . 
ولآحار سهم يعون الرب الجزاء الاوقی الدی هم آهل له » ٠‏ 


قال فرور هده الكليات وقد كنم جوانجه على ما يحنيه من 
شعور بالاهانة البی لحمب به , ثم أرسل الى يوهييو ند كما جرت 
العادة - ولده الذى بشارکه أسراره » والذی كان هذا الانم الذي 
نزل یامه مد اسورى غضبه ٠‏ وأضرم غیظه , وأمره أبوه ‏ اد 
سه الى المائد ترصیوید ب أن يطلب البه أن سعد لكل سىء 
يستلزمه العمل الذی بين أيديهم اسسعدادا دصقا . وان بخبره أله 
لن یقصر فى سىء من جانبه , بل انه موف بما عاهده به , وموعدعبا 
اللباه التالية ٠‏ 


كما آشتار عله أن ضادر الزعماء جميعا العسکر 

ووراء كل متهم أتباعه » وأن نكون مغادرتهم المعسكر قري الساعة 
اللاسعة » سى لمحسيهم الرائی وكأنهم قاصدون الزحف عل 
عدوهم . فاذا فرب موعد الراستة الشلية الأولى عادوا سرا وفی 
سکون مطتق » ونهباوا قرب سنصف اللیل للعمل حسب تعلسماته . 
فاستصحب بوفيموند هذا الشاب فى السر الى القواد العالن 
پغبر المؤامرة ۰ وذکر لهم کل تفاصیل ما رتب حسبما اتفق عليه 
مع قيروز بمساعدة وأده » قتملك العحب نفوسهم جمیعا من خطة 
الرجل وصادق اخلاصه ۰ وأقروا ما رسمه » واتفقوا على تتفشذم 
حسيما رتب ٠‏ 


۳:۹ 


- ۱۸ - 


عبر أنه كيرا ما يجد حدت من الاجداب لم يكن عتوقعا فتعترص 
مسار يع لها صل هده ال حطوره . اد ساورب الر بيه ك الى بعورها 
البر‌عان - تموس مواطی أنطاكيه لاسيما عن سم على آكناثهم 
المسثولية المباشرة عن آمن الدینه . واحيك الشك في موسيم اکسر 
من اليعين بأن هناك مفاوصاب بچری فى الحفاء درمی الى سلم 
أنطاكية » وما لیب هذا الشكت أن اصیح موصوعا عاما تلوکه جمس 
الالسه . مما دقح كبار الواطنی للاجیعغ . وساروا الى الوالى 
للتشاور معه فى سر هذا الخال الدی صطرب به عوسیم , والدی 
بدی محتملا كل الاجتمال » وتقوم الدلائل الکنره على برجنحه ٠‏ 

وکان بانطاکیه - كما قلتا - رعیل كبير من السیحیین نحوم 
حولهم الريب رغم براء‌هم براءة نامة من هذه المؤامرة ٠‏ وکان من 
پسهم دلك الرجل التبیل الذی نمحدب عه الآن , والذی رعم اعنماد 
باعی سيان على احلاصه الصادق اعنیادا كيرا . الا أن الرحال 
الباررین الآخرين کانوا پریابون فيه آکر من عيره ريبة لم جعله 
موه وم 

لذلك عقد اجتماع مثير يشأن هدا الوضوع فى حصره یاعی 
سبان ۰ بردد فى أثنائه اسم « فروز » مع أسماء تصعه آفراد آخرین 
كانوا مار النشکك ۰ وکان هناك على ما يبدو كثير من الأسیاب 
الثى تحمل على عدم تصديق ما انهم به , لأنه كان رحلا جم النشاط 
وصاحب نعود فى المديئة يفوق فود سواه من السصین ۰ وآخرا 
رضح یاعی سسان لالحاح مستساريه ثامر باحضار فروز »> فأحصروه. 
ودعمد الموجودون اثارة نفس الموضوع قى وجوده لیسمعوا ماذا بکوں 
فوله » لیکو نوا فادرين على أن يقرروا ‏ بناء على ما يعوله ‏ ادا كان 
عا يثار حوله من شك حقيقة أو منيا ٠‏ 


ولكن فرور تان رجلا شديد الذكاء حاضر البديهه فأدرك فى 
ىه ان هذا الاجنماع انما عقد من أجله هو وحده , وانه هو ذابه 
موضم الانهام »> ولذلك اخذ بر آوغهم فى احفاء سره » واظهار بر اءنه 
آمامهم , ويقال انه رد على اولتك الذ ین اجتمعوا دقصي آمره بقو له 
« ان شکککم آیها الرجال الحترمون ۰ وأشسم کبار رحالاب. هده 
المديتة وسراتها » لامر سحق أعظم البناء » ولا سوفر مثئله الا عند 
دوی العطه . لانه من الحكمة الحدس يما مکی وفوعه . كما آن 
شدة الحذر فى الأمر الجليل ليسب بضاره , لذلك يحبل الى انکر 
فد صدرتم عن وافع ليس بالمافه فى أمر يعلق بحیانکم وحرینکم 
ونسائکم وأيتائكم . ومع ذلك فان فيلتم صحتی فان صاك طريقه 
عادلة عاجلة بؤدى الى العلاج الاجع والشفاء الععال لهذا البلاء الذى 
بهددکم » فالخيانة الملعونة التى يبعكم بعد نطركم على النحوف صها 
لا پشدر لها النجاح الا بواسسطة الوكول اليهم حراسة الأبراج 
والاسوار والعواميی حفعل الابو اب > فان سم ض السوء بولاء 
هؤلاء الناس فاعمدوا الى مداومه اسنبدالهم بخرهم ۰ حی لا بطل 
الواحد ممهم آمدا طو بلا کی مكان واحد , مکنه ھں أن بولق مع 
العدو وشائج صداقه مدمرة » لانه لیس من السهل اعداد مؤامره 
مي هدا القسل هى سرعه ۰ بل تجاح فى الواتع الى رمن طوپل , 
كبا أنه لا پیسبی لشخص ما سفرده أن بنجز عملا خطرا كيدو 
العمل الدی لابد ان يساهم فته معه مواطون يسعلون صاصب 
رفيعة قد أفسدتهم الرشوه سی صاروا شركاء فى الجر بمه لکن 
اذا عمدتم الى القيام بتغسرات فجائبة لهؤلاء الناس على غير توقع 
القسل » ۰ نم آمسك فيروز عن الكلام عندما بنغ هذا الخد من المول . 
وكان تلاحطانه وععها الطيب فى نعوس الدذين سنمعوها فاستصو بوها , 
واتضح لهم انه عدم الدلیل القاطم والبرهان الجل على براءته , 
وأنه وضى ال حد بعد على ما خامرهم من السك فى آم + ۶ 
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وكاب من الممكن ان سادروا فى لحط‌یم ده مید ما أوصى 
نه . لولا أن النهار كان موشكا على الاهرام + واللل موشكك عل 
الدخول » میا سسحيل معه القيام ‏ فى ساعه مناخرة کهده الساعة بت 
باجراء صل هذا التعبير الرئسيى فى حراسة الدیبه . لك الذى 
استطاعو! عمله هو اصدارهم الاوامر یشدید الحراسه . شدددا 
صارما لحماية البلد , غير آنهم کانوا جمیعا فی جهل بما دبره دلك 
الرحل من بدابير فى العاء , واذ كان على بيه من أن الوقی سیبدل 
حالا نیدلا کییرا . ققد بذل عایه حيدم فى السم قدما بمؤامرنه . 
وفى عحلة قبل وقوع أى شىء بحول دون تنفبذها ٠‏ 


- ۹ - 


ما كاد خسنا هت أمام أسوار مدیبه آبطاکة » وهرض 
علیها الحصار ٠‏ حنى ساور الشك الأهالى فى الاعر بق والسر بان 
والثرمن وغبرهم من معنتقی المسيحية » دون الىظر الى الحنس الذى 
يستمون اليه , ومن ثم آخرحوا متها جمیع العحزة . وس لا يملكون 
الواد الضرورية لاعالة أنفسهم وأسرهم الصغيرة ؛ وقد فمل الاعال 
دلك حبی لا يكون هؤلاء عبتا تقل كاهل المدسه السی لم بؤذن 
للنقاء ثمنها الا الأبرياء »> ومن اسلات مار نهم بد'لثوئة ووسائل 
السقيی الكيرة النی توفر الحياة لهم و لذو هم . وان كان هؤلاء م 
سسلموا ص ارغاهیم على أداء خدمات كيرة فرضت علیم فرضا . 
الى حانب ما یکلفون به من آعمال جرت العاده على بکلیفهم ها . 
وکان دلك سیثا لقلا بدا معه أن النضي الذین أحرحوا من الدینه 
کانوا أسعد طالعا ممن آذن لهم بالبقاء هیها . ققد ضوعفب علیم 
الغرامات القدية الى أخذت منهم اغتصابا حتی لم يبق فى يدي 


۳۹ 


من الال سوی النزر السير الدی لم یسلم هو أيضا من استعمال 
السده فى ابتزازه منهم ٠‏ 


ولم يكنرث أولو الامر باحنجاجات هؤلاء » اذ فرصوا علبهم 
السام بارذل الاعمال واشقها فی المدينة > فاذا آر ید شید الآلات , 
أو نقل حذوع الشجر الضحمة العيله ٠‏ كلموهم بذلك فى لحظهم , 
كما آحبروا البعض هنهم عل حمل الحجارة والاسمنت وکل مواد 
الساء . وآلزموا سواهم بجلب الأحجار الكبرة التى "عتادوا دائما 
وضعها وراء الأسوار بالالاب وربطها بالحبال التی سد بها , 
وما كان لهؤلاء الناس الا الامسال وطاعة رؤساء الفعلة الذي ام 
يكو نوا بسمحون لهم بقسط من الراحة » نم بلغت هذه الشدة الفظيعة 
ذروتها جي عقد مضطهدوهم اجتساعا سريأ هبل مانية أيام س 
الجلسة النى استدعو! اليها ديروز الملشكوك فى ولائه وفرروا فی 
هذا الاجتماع الفتك سرا ‏ وتحت جيم الظلام ‏ تجميع المسيحين 
الس بعیشون فى أنطاكية - على أنه كان بالمديسة عن عاقل قوى 
التفوذ , لا يكف عن اظهار صداقته للمسيحيين فى كل الأحوال , 
فسعی سعيا حثیثا حتی نمكن ‏ بعد لأى ورغم معارضة الآخرين 
له من أن يؤجل سفيذ القرار العاصی بقلهم مدة ثماننة آیام ؛ 
ولولا منحهم هذه الهلة لكان من الو کد ارسال الخجلادين لتنقبد 
هذا الحكم الفظ » ولهلك السبحبون عن بكرة آبیهم بالسیف فى 
نلك الليلة ذاتها ٠‏ 

كان الغرض من السماح بهده الأيام النمائية أن بت عندهم 
باليقين الجازم عما اذا كان فى الامكان رقع الحصار عن المدينة . 
نان تأكد لديهم عزم رجالضا على الاستمراد فى الحصار فتكوا 
بالمسيحيين ذیحا + آما ان نبت عكس ذلك سوا بالحياة عل الأعالى 
الذين سبقوا أن قضوا عليهم بالموت ٠‏ 


To. 


فلما اننهت فتره تاخل الحکم » وحاس اللبلة الأجيره چیه 

صدر الأمر سرا يشفيك ما فصوا به > وکانت المد بحة عل وشك أن 
سم في نفس الليلة التى حددها زعماؤنا لننفید الحطه الى ز ها 
بوهیموند وفروز مىد آمد طویل . والی دمب يعون الرب . ايلك 
ممى اللحطة التی شرع الصلنبیون فنها فى اسلال الدینه لم شعر 
كبارها بالحوف من الصحة التى سمعوها , فقد ذهب نهم الط 
الى أن ما سمعوه لا يعدو أن يكون السروع قي نطسق الأوامر الى 
قصوا سفدها فى مواطسهم البصاری ° 


عتروا في دود تصاراها على كير من حصوم ملهم الذین كارا د 
حاعوها مأمورين بالفتك بالومي الصادقس ٠‏ 


يب + 


ولا کات الساعة الناسعه سمع صوب الادی پنادی فى شتى 
أرجاء العسکر بخروج حمیم كائب الفرساد فى كأمل عدنهم ورا 
فوادهم . وألا سوانوا عن تتفیذ الأوامر التی سوق بلقي الهم . ولم 
نكن العامة هى وحدها النی تحهل حهلا ناما بما دبر فى الخماء . 
اذ الوافم أنه لم كن يعرف السر سوى ثلة ضشله مى كمار الرعماء ٠‏ 


ومی لم فاله تبعا لبر سبات فرور الحكنيه ۰ عادرب كثائب 
العر‌سان تأحمعها المعسكر » ومشت كل کتيبة منها وراء علم قائدها 
وساروا حى ليطئهم الناظر الهم أنهم ماضون لجهة بعيدذ . لکن 
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الحميقة هی أنهم کانوا بسطرون آن تسدل الليل سدوله عل الخون 
و بطلم الدنيا فيعودون الى العستکر کي صمت دام 


عاد جا Kk‏ 


كان تفيرور ‏ رجل الرب هذا الذی أدى للمسيحيين هده 
الخدمه الجل الجلیله - آقول كان له أح يشلف عنه کل الاخلاف , 
سوا» فى مساعره أر عرضه ۰ ومی نم لم يكن فرور ہی قی اخلاص 
هذا الاخ ولذلك لم يفض اليه بالسر لعدم اثممائه علنه . بل انه 
يبدل عاية حهده لاعماء حططه عه اخماء ناما + 


و جلت فى الساعه التاسيه من نفس ذلك الموم . وحد أحدت 
کاتسا فى معادره آلعسکر أن وق السمتان معا على احدی شرفات 
البرج . بطلان على المعسكر > فشاهد! الصد يغادروته ٠‏ 


وآراد الاح الا کر أن إبسير عور اجه , ويعرف ها يدور فى 
باله . فحاطبه فائلا . - 


« لكم أرنى ‏ أححى لهذا السعت الذی بدين نفس العفيدة 
الى ددين بها آنا وأنت » وكم تحزسی المييه البی سوف بلقاها 
عاجلا . فها هم عسبكره بغادرون مخيمانهم فى بقة وسكبية , 
لا پخافون سيئا كآن آوصاعيم آمسه ۰ لکنهم لو عرفوا ما نصب لهم 
من السراك وما يسطرهم من الدمار السامل . فلر بما انخدو! احراءات 
آخری تضمن لهم السلامة » ۰ 


فأجابه آخوه : « انه حمق منك أن تحمل نقسك هما لا مبرر له, 
فانه لا محل لعطفك عليهم . الا لبتهم حمیعا هلکوا يسسلوف البرك 
مد اول يوم مست آقدام الترك هذه الأرض ٠٠٠‏ اذن للملا 


YoY 


ار دادت أحوالنا سوء! » وما كان هن السطاع أن شكافا الفوائد التى 
تجشها من تیودهم مع المساق الى تحملياها سمبهم » 2 


جا جار عار 


لم يكن فرور حى هذه اللحطة فد فرر عا ادا كان يقصى 
بهدعه الى آخيه آم يكثمة عنه ۰ عير أنه لا سمع هده الكليات البى 
فاه بها شقیعه , فزع فرع الشحص من الطاعون ؛ وراح يلعه فى 
سره . ويدبر حطة للقصاء عليه حى لا مب أعماله عصة قى طربق 
طاعة السیح » وهندا وضع دروز رلام4 المسيحيس فوق عاطفة 
الاخحوة ٠‏ 


في هذه الأثناء راح بوهبموند يذل عاية وسعه لابحاز 
من أن یژخرها أى تراح من جانبه ۰۰۰ أقول دفعه ذلك الى زيارة 
'الرعماء : قرد! فردا , راجيا منهم أن یکو نوا متأهبین للعمل ۰ 

وکان بحمل فى يده سلما مجدولا على أحسن ما تكون الصنعه 
من حال القنب لعلقه باعل حدران السور 7 وليثبته من ادناه 
بكلاليب حديدية ٠‏ 


وما كاد الليل يؤذن بالاتنصاف حى كان حمیم سکان الدننه 
:قد هجعوا للراحة وعطوا قى سات عمبى سيب سهرعم المستمر > 


( اخروت الصليبة ى  ) ١‏ ۳۲۵۲ 


ومواصلنهم العمل ۰ وحينداك بيعب يوهييويد الى فيروز بواحد من 
أصدفائه من خاصه حاشیبه واخلص الناس اليه » وعهد ال هدز 
اشرجم أن يستوثق من دروز نمام الاسمیبای عما اذا كان الوفب 
ملاائما لبنهدم رفاق مولام ٠‏ 


فلما وصل الرسول الى فیرور وجده يطل من كوه صعرره فى 
السور . يرقب مها ما بجرى وراه , فأقصى البه فى صوب حافت 
برساله ده » فمال ل» فروز احلس مكانك ساکا , ولد 
بالصمت سى دمر من هنا كيين الحراس الذی هو فى چولانه العناد. 
وفی صحنه طائفة كبيرة من آساعه . وفی آیدیهم الشاعل المصيئة . 


ذلك أن شاليد ال بنه حرب ‏ بالاصافة ال اطرس الوحودی 
فى كل يرج - أن يدور كير الحراس كل شلة ثلاث مرات أو أريعا 
بالسور . ويدور معه فى كل دورة ثلة كبيرة من العسس يحملون 
الشاعل المضيئة , مان صادف أحدا فد علبه النوم » أو منراخیا فى 
أداء واحبه ۰ آئزل به القصاص الجدير به ٠‏ 

وسرعان ما وصل الصابط المكلف بهذه المهمه . فالفی فيروز 
برافب الأمور ويؤدى واجمه نمام الآداء ٠‏ فائني على نشاطه » وانصرف 
مطیش البال هادىء الخاطر ۰ 

حينداك رای فبرور أن فد حلب اللحظة اللائية للعمل . فجاء 
الى رسول بوهبموند الذى كان منواريا سى الآن جى لا يراه أحد 
وعال له : « صا عحل بالذهاب الى مولاك واطلب الله الضور برحاله 
المضارين على جتاح السرعة » , فانکفاً الرسول عجلان الى سسده , 
فوجده على أتم أعبة , فاستدعی بوهيموند اليه القادة الآخرين سرا + 
فاستجايوا له سراعا » ثم انطلق كل واحد منهم بمن شيعه 
من رحاله حسبما اتفقوا عليه » وما انقصت لحظات قلائل حتی 
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كانوا حمیعا واقعيی اسعلی البرح وععه رحل واحد . دوب آں س مع 
أحد لقدومهم صونا ء أو يحدبوا جلية ٠‏ 


جار جار عار 


فى حلال بلك الصره القصيره كان فيرور مد دخل البرج . 
فوحد أحأه يغط في نومه . ولا كان قد ناكد لديه حصقة مشاعره 
وانها ضد المشروع الذى ديره واسعد لمنفيذه . معد خشی أن قوم 
شقيقه هذا يما من شانه عرفلة حقیقه . بعد أن أوشك على 
احراحه . وس ثم طعنه سیعه طعبه نافذه . فكابت ضرية طية 
ودديئة فى الوقت ذاته . ثم عاد فاطل من الكوذ الوحودة بالأسوار . 
قطالع جنها حلفاه . فحنا کل مهما الآخر نحبة ضها الرحاء سلامه 
كل حانب . ثم دلی فیروز حبلا حذب به السلم من آسعل السور ٠‏ 

لک على الرغم مم رقع السلم وتسينه تببينا فحكما من تاحیبی 
الممه والعاع الا أن الجرأه لم بوات أحد! عل سلقة . ولم توحد 
من یخاطر بحیابه فیسلقه ۰ زولا على آمر رئيسه ؛ أو حبی 
انصاعا لامر بوهبموند نفسه الذى لم یکد يبي دلك الاحجام مهم 
حنى بادر وأقدم هو ذايه على ارتقاء السلم غير هياب ولا وجل . 
فلما بلم القمة ودعلق بحدار الشرفة امدب يد فروز من الداخل 
وأمسكت ,اليد العثقه بالسور ٠‏ قلما عرف فروز قيها ند بوضيموند 
نفسه » قيل انه هتف « عشت ددا ؛ وسلمت » ٠‏ 

وأراد فروز أن یرشم قدره فى نطر بوهیموند وفي عون 
السیحیین الآخرين حن يعلمون بما حرى من اغمياله شقيقه الذى 
لى يقبل مشارکته فى عىل مقدس كهذا العمل , فأخحذ بيد 
يوهيمو نك القائد 2 وسار به داخل البرج , وآراه جلة أخيه 
الهامدة غارقة فى دمها , فما كان س بوهيموند الا أن احتضن 


۳۵ ۵ 


عدا الرجل الصادی في اخلاصه ۰ والنایب على عهده , وید فاض 
قلبه بالحب , نم عاد الى الشرفة مطلا برأسه قلیلا من خلال احدی 
الفتعات » وادى برجاله فى صوت هامس آمرا ایاهم بالصعود . 
لکتهم کانوا مترددین اد لم یجرژ آحدهم على تلبية آمره ۰ لانهم 
کانوا لا یزالون قى شك فیسا سمعوه من الشرفة » هلما أدرك 
بوهیموند ذلك الامر مس أصحابه نرل الیهم عن طریق السلم » فکان 
ذلك برمانا لا ریب فيه على سلاصه » وسرعان ما آخد کل واحد 
مهم یزاحم رئیقه ويدادعه بغية الوصول الى السور » حى اذا 
تكامل جمعهم لم يسنولوا على ذلك اليرج وحده 2 بل وفعت فى 
أيديهم أيضا آپراج كثيرة عيره على كلا جانبيه » ولقد سمعنا آنه كان 
من بين الذين تسلقوا السور ؛ كود فلاندرز ولورد تاكريد . 
اغى عرهما أثرهما ٠‏ 
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لما دای الزعماء الآخرون وصول الرجال الأشداء الى سرفان 
'الأسوار فى آعداد كييرة مما أدى الى فنح أشر من بوابة لهم , عادوا 
سراعا الى العسکر لیستعد آتباعهم لتلبية الاشارة باقسحام الدیسه 
حين پرسلها لهم رفافهم الوحودون بها » واحس الذین سسلقوا 
الأسوار كأنما سرت فيهم حماسة علویه » فقادهم فيروز بفسه الى 
داخل الدينة » فاستولوا على عشرة آبراج فى ضواحبها , بعد أن 
فمكوا پحراسها . دید بم ذلك كله والمدية یلفها السکون الطیق > 
فلم يسمع احد لهم صوئا ٠‏ 


كوم 


كان في ناجه السور الذی صعد مه الصلنینون یاب ری 
مثرلوا البه > وحطیوا فصابه . وفصوا آقفاله . وفحوه وادحلوا 
من خلاله العسکر السعار قى اطارح , فارداد عدد العاجمس خلت 
الأسوار زياده صخمه , واندمع هوّلاء وهولاء جسعا الى الان العروف 
يباب الحسر . وأعملوا الذيج فى الحراس فى هحوم سرس عمجم . 
ممتحوا هدا المدخل أيضا ° 


فى هذه الأشاء حمل بعص آباع بوهموند زاية الى بل 
مسرف عل المدسة 0 ور کروها فى مکاں بار" للعران على مر دهع كرب 
العلعة العلیا ۰ 


ثم بلالات السماء موده بطلو ع السمس . صمح کي الاو اق 
لنکون اشاره لرجالتا الدين آحدئوا ضجة صاحبة عند مدحل الدیبه 
ولسحملوا الجند الذین لا زالوا فى المعسكر على النحرك ۰ فلما مهم 
الزعماء معتى هذه الاشارة - النی كان مسفقا عليها من فبل - غير 
الى سسوفهم وأسرعوا یأخذون فرعهم كلها . وانطلعوا على عجل الى 
المدينة ۰ واستولوا على منافذها وآبوابها ٠‏ 

وحیداك تحرك العامة [ اللادين ] الذين ظلوا حبی هذه الساءه 
على جهل بما دبر من خطط فى الخعا» , فلما آدرکوا أن الممسكر 
تیه خال قد غادره جل من كانوا قبه انطلقوا هم أيضا فى أعماب 
الآخرين وشقوا طريقهم - وقد تملکتهم الماسة - ال داخل الدبه 
النی اسسقظ آهاها على الضحة العالة , ولم بستطیعوا أن سبینوا 
نبادیء دى بدء حعبعةً هدا الصاح العالی الدی لم يألعوه من قبل . 
لکسهم طالعوا مبطر العرسان العحيب وهم فى دروعهم وزردیانهم 
سدافعون خلال الد ید4 ۽ كما تاهدوا آثار الدمار فى کل ر کن وناحیه 
فى السوار ع والسادین »> حسذاك آدر توا حققة الامر ۰ نفرو1 من 
بیو تهم وهاموا على وحوههم > محاولن الهرب سساتهم وآبنائهم 5 
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واطلموا على عبر هدى فد ضل صسوایهم ۰ فی محاولاب مچنو ده 
للشخلص من عصابات اند المسلحين » بحا عن مکان آس يلوذون 
نه , فاندفعوا وهم لا يدرون اس مضوں فوقعوا فی طریی الحاربن 
الاحریی ۰ 

آما مس كان بسكن الدیبه من المسيحبين والسریان والادس 
ومژمنی الشموب الأخرى كمد جاورت فرحهم کل فرحة لا جرى . 
ویادروا الى امتشای السلاح دانصموا الى الجیش . واذ کانوا على 
دراية بامة پکل ركن فى المدية فقد کانوا نعم الرشدس لغيرهم عبر 
مسالك اليلد المتشابكة العوعة . وكانوا اذا وجدوا بوابة لازالت 
مغلقة ونوا على حراسها ودنکوا بهم » وشقوا الطریی بکسر الاقفال , 
ثم آدخلو! رفاقهم ۰ وخیل الیهم أن هذا الغير الدهش قد حاء 
من الرب ٠‏ 

جار جر جار 


آما أولئك الذين كابوا يفاسون دة نی الرق من نلك الكلاب 
النحسة , والذین کابدوا وطأة تقل الخدمات والعذسبه دون آن 
يرحمهم أحد فقد أصبحوا قادرين على أن يصبوا على أعدائهم منل 
الذی صیوه علنهم من الأهوال وتعملوا عل ندمرهم ۰ 

قى هذه الأثناء نمکن جیشنا كله س دخول الدینه بعد أن 
اسسولى على آبوابها وأبراجها وأسوارها من غير مشقة ولا کلف 
وأخدذت رايات الزعماء ورنوكهم المعروقة للجسع سفق من أعل 
الاما کی رمزا للنصر الذی آحرزوه ۰ عادی ألنفت قم حل بسح وآلام 
مبرحة وعویل تساء + وأرباب بيوت بجری علیهم القبل هم واهلهم . 
وراج الصلیبیون بشقون طر بقهم الى الییوت » محطمین کل الادوات 
المنزلة > وصاربت جمنع حاسات العدو تهنا مستياحا لاول مي 
سععه حظه أن تسل الها , وحاس السصرون حدما شاعوا , 


۳۵۸ 


فافحہوا الاما کی الى كان دحولیم اليا محر ما علييم 5 وطعی علهم 
حنون الصل والنیب فلم براعوا دکرا ولا أسى . ولم توفروا کنمرا 
لسته ثم راحوا پستمسرون من کل عابر لسوارع المدية ومنادينها 
آس تكون پوت سراة الأعالى وأس يسكن آثراهم . و کونوا من بسهم 
المحادج . وتعمل السيوف فى الامهات وأطفال الببلاء . فم راحوا 
يتقاسمون فییا بینهم ما بالبيوب من أثاب وذهب وفصة وتاب 
غالية ٠‏ 


ويعال انه قتل ذیحا في هدا الوم ها بربو على عشره آلاف 
من الأهالى . واکظت الشوارع فى كل مكان نحنف القيلى السى لم 
الجد احدا يواريها , فيقيت صب هی ۰ 
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جين رآی اعی سان آن المدايه قد اسسلمت لحصمه الدی 
تملك حمنم ایراحی؛ وحصویا . وحين ساعد الاحين من الهلاك 
بر دون الى الفلعة على عحل . بدأ الحوف يسرت الى نفسة من أن 
پنعصه السبحیون الى حب هو وافف . ویجدفوا به ہو أيصا . 
فاندهم - انیا قد آصابه مس من السون - بدو بوابه حلقصه . 
وهرت وحده من عير رضق / ولم يكن یه سنوی الاقاء على 
مهجنه . وببما كان يخبط ها وصالد فى جرع فادل ويهنم على 
وحهه من غير هدی واضح ادا بطائفه من الأرمى بصادهو به دعر فو» 
فى لحظتهم . فاقربوا منه ی لكأنهم بهمون بنعطممه ۰ فا لهم 
بالدنو منه وهو جزع , فلما یئوه وحده عرفوا أنه هارب . وآدر کوا 
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فى ساعہهم أن المدسة فد سقطب وو نيوا عليه وطرحوه آرضا فی 
غلظة › وأحذوا سيقه و قطعو ا به رأسه وحملوها الى المدسة . 
وقدموها هدنه الى العاده وعل مرأق من الناس جمیعا ۰ 


ووجدوا أيضا بمدیه أنطاكية جماعه من الألشراف كادوا فد 
ومدوا اليها من أماكن قاصبة لنجدتها ولاظهار جر أ دهم ء قلما دیبها 
سفوطها فى أيدى المسيحبين أجمءوا العزم على الارنداد الى العلعه 
العلبا دون معرقتهم بپالداجه » واسنديد نهم الذعر والخوف عل 
أنسيهم فانطلعوا هائمي على وحوههم » لائذین بأذيال العرار . لکنهم 
وحدوا أتشسيهم وقد أحدىق بهم فى مکان سدد الصبق أعجزهم النزول 
فه لشده انحدار اسل تحتهم . و لايسسطيعون الصمعود الى أعل 
لتکاثر رجالنا عليهم هتاك , ویینما هم لمسون فی پاس ای سيبل 
للنجاة اذا سلائمائة واحد منهم على جبادهم سقطون من أعلى الال 
ومعهم رنوكهم الى تمير الواحد منهم عن الآخر 2 فدقت أعناقهم . 
وهشمت عطامهم . حتى لم يكد يبقى منهم سىء يدل علهم ٠‏ 

أما الذين يسكنون المدينة وما حاورها ويلمون بدروبها 
وشعابها فكانوا أسعد حظا من هؤلاء . اذ ما کادوا بعلمون بخبر 
سموط انطاكية حنى نجمعوا وانطلقوا مع الفجر الوليد عاربين الى 
التلال من خلال أبواب آنطاکبة النى بدأت خلق من جديد ۰ لكن 
قواتنا تعقیتهم » فردت البعض منهم » وأمسككث بهم وقيدتهم 
بالسلاسل » آما من آسعضهم حبادهم بالوصول الى النلال فقد 
ابحدوا من الاحراءات ما حفط علیهم حيانهم »> وضمن لهم السلامة + 

واذ بلغت الساعة الخامسة عادت قواتنا الظاردة » قلما سج 
کل من کانوا فد انشروا فى الدیه آجری استقصاء دضق دل عل 
أنه لم بعد بها ىء من المثوية ۰ ولم يكن دلك بالامر السنغرب لان 
المصار طل مسرا بغبر انقطاع ما بعرت من دسعة شهور مشالية ٠‏ 


د 


علما أنه وحدت کساتب صحمه من الدب رالفصه الحراعر 
والأوانى التميثة والسيط والأفمشه الجر ير نه فاستول یا الناس . 
وفاضب نيا آیدی من کاثوا خی الآن حناعا مسولی داروا قحاد 
وصارت لدیهم وقره من کل نیء * 
حصان من ياد الحرب ۰ ولکنها کاب حمولا ضامره عز ناه بکاد 
نموت جوعا ٠‏ 

وكان الاسميلاء على مدينة أنطاكه فى اليوم النالب من شهر 
يوئيو من سنه ۱۰۹۸ من ميلاد المسيع ۰ 


هنا یشتهی الكتاب الخامس 


جاو جاو عار 
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هنا با 


تس 


الکتاب السادس 





محاصرة اتصلیبین : النصر العحزة 


فصول الکتاب السادس + 


۷ . وصف الجبل الشرف على المديه والذى لا يرال 
بعضه فى ید العدو الذی آقام حراسا هناك ۰ 
وارسال رسل ال الساحل الشامی و حصس 
المديئة نحصتا فویا ٠‏ 


۴ ل عقدمه من سس كر بوعا فوامها لائمائة رجل 
تحطر آمام المدسة و بحرح لقالها روجردى مار 
تفیل غر أنه يلقى مصرعه مدیوحا ۰ 


۷۳ الأمير الكبير یقدم الى الامام و بصرب معد ؟ ه على 


المرنفعات السرفة عل الفلعه . والتغلي عق الدوق, 
عند الباب السرقی وهلاك مائنیل من وجالنا ٠‏ 


ب الصلمبيون يحفرون خدفا داخل الدية بش 
على طول سفح البل . وصاك تنسب معركة ندور 
الداثرء سها على العدو الذی ينزل قائده من الجبل 
ويحاصر الفسم الأسفل من المدينة * 

- الصلیبیون باطاکبه يكابدون مرارة الجوع 
نسلل بعض النبلاء خلسة ۰ وتوضم القيادة 
العلیا فى يد بوهموند ٠‏ 


ب کواب فلاندرر يصرم النار من تلفاء داته فى 
الحصن المواجه لباب الجسر حين يجه تفسه 
عاجزا عن استحلاصه م غادره » كما آن القائد 
العام لقوات العدو يبعث الى فارس رعطا عن 
آسراه الصلييبين ٠‏ 


5 اضطر ار الشعب. لا کل الطعام القذر . وان كائ 
عل مضض - آمام استفحال المجاعة - 


العدو یکاد أن يستولى خلسة على آحد الایراج » 
لكي هنری دش شاومه مفاومة باسلة وینجم 
بعد قتله لكثير من الأترالذ ب فى الاستحواذ عل 
اليرج بقوة السلاح ۰ 


- العدو ينزل الى الساحل وبحرق الراکب ويقتل 
الکتبرین من رجالنا على طول الطريق - 
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سیفن کوت ساررر برور امبر اطور 
القسطتطيسية ٠‏ 


حديث سيفن الكاذب الى الامبراطور مما مود 
باوخم العواقب على الصلیبی ٠‏ 


الامبراطور يعود الى بلاده تمه منه في كلام الکونب 
ثقة حملنه على وقف الحملة النى كان هد آعدها 
لمساعدسا ٠‏ 

أنماء انسحابي الامبر اطور نسحم العدو على 
دكنيف صعطه على الصلیسی الدين بد«ملهم اليأس 
على رفص العيام بواجبهم . فيضرم بوهیمو ند النار 
فى اللديته ليحملهم على الخروج مي مخائيهم 
ويدير الزعماء خطة للهرب ء ولكن الدوق يعسد 
الرؤيا المى رآها سحص اسمه بطرس [بازنلمیوع 
والخشفب عن حرية السیح وعوده السکینة الى 
تفوس الناس من حدید ٠‏ 


الز عماه تنجمعونب الر ای على بلعث بطرس الناسك 
رسولا من فبلهم الى العدو فشمضی و بزدی 
السقارة بشصاعة ۰ 


يطرسس الباسك يعود الى الزعماء ويعصتل لهم 
الحير عن وجهة طر العدو المعسرفة . فتعلن 
الحسرب ٠‏ 
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الصليبيون يعادرون أنطاكيه يعد اعداد صعوفهم 
للقتال ويتركون کونت تولوز لحراسة الدينة . 


كر بوعا سعد الس الصلیبین من مصادرة 
المدينة » ولكن رجالما يسفون لهم طریقا يالقوة - 


بینما الصليبيون سعدمون أخدت السماء نساقط 
عليهم الندى فنزلت السكينة عليهم جمیما - 


۰ ل كربوعا بردب عسكره للحرب ويشب القتال فى 


2 


2 


الأحاء المحاوره 2 كما سس فلج ارسلان الهجوم 
عل الصليبيين الموجودين في المؤخرة ويكتف 
الصغط على صفوف بلدویی فیسرع الزعمساء 
الآخرون لنجدنه وبعلبون الترك الذين يضرمون 
الثار لمكوس ساس دخای ۰ 


ناد قوات العدو يمر و بهلك عسکوه . آما 
الذين فدرت لهم النجاه فیلودون بأذيال الفرار - 


بعد أن يفرع رجالہا من سكهم فى العدو يعودون 
الى المعسكر محملین تکمیات وقيرة من الامسلاب 2 


۲ . الهدوهء والنظام بعردان الى آنطا کی 4 ۳ وياخد 


۳۹۹ 


الصلیبیون فى سظیف الکنائس وترمیمها » 
ویعود رجال الدین للاشراف علیها ۰ 


تابا 
محاصرة الصلیبیین : اللصر العجزه 


- إا 


هدات الجلیه أخيرا . واسمادت اديه هدوه‌ها . و کلب سبوف , 
العالبي النى ارتوب بالدماء من ادانع الى لا بهابه نها واذ ذاك 
النمی الرعماء للسناور كيما بسهم . ادراکا مهم أنه لازال عاك 
عمل كبير أمامهم حبی یکنمل القبح . لدلك آعاموا حراسا عن الابواب 
والاسوار وعرموا على ارهاء الجبل ومهاحمه القلعه . ويعيوا اشادی 
تأمر حمنح الفسالق العسکریه بصعود المل السار اله . حدما صاروا 
على المريفعات ایح لهم صعوبه افنحام القلعه تينب حصانها , 
وانه لا سبيل الى الاسسلاء علنها الا اں احاعوها . واد كان مدا 
الأمر يطلب ایام طولله فقد ادراد الرعماء ضياع كل عا سدلونه 
من الجهود . وأنه لابد لهم من سلوك سبل أخرى عير عده ٠‏ 

کان الحبل الترف على الدیبه یسته من وسطه واد عمیی . 
له حایبان شدیدا الانحدار ۰ وکان انحداره الواجه للسری أعمى 
البحدری ولکه یسسط من اعلاه هی الى سهل فسح راحسر 
يسايس العنب وبالمرارع . وكاب السافه بين سعی عذا الوادی 
العسق شدیدة الاساع حى لىخىل للاطر أن مهناك حنلن وليس 
حملا واحدا مشطورا الى سبطرین ۰ 


۷ 


آما السحدر الواجه للعرب قکان أعلى من الآحر . وهو یصرب 
فیه ۰ وهی محصه بالأسوار العو بة والابراج الضحمة ٠‏ 


ومد من السرق الى العرپ هوه سحیفه العمق مما يسسحيل 
معها صور مدی الحطر الدی بتعرض له من يحاول الوص‌ول الى 
القلعه من آحد هد بي الحاسنس ٠‏ 

كما نوجد ال العرت بل أفل اریفاعا . وتفصسل بيه وب 
القلعة واد عموسط الاساع . وان كان أمبل الى الضيق . و مه 
منحدرات يسيره . ويشفه طريى واحد يحرج من القلعة وينحدر الى 
الدینه . وعو طريق یسل فى دانه حطوره حنی ولو لم يكن هناك من 
يهاحمها . ورآى فوادنا أن الحكمة قتصیهم الاستبلاء على هدا الىل » 
حتى لا تناح للعدو فرصه الوصول الى المديئة ان خرج من باب القلعة 
لمهاجيه فواننا . ولدلك نم وضع طائعه من الرجال التسجعان فى دلك 
الكان . وزودوا بما يلزمهم من الطعام والسلاح . كما دم بنأء سور 
به مار نس ححر به ٠,‏ سم صبب فوى هذا كله الآلات وأعدت فى 
وضع اسر انسچی لرد العدو على آععابه ٠‏ 


xk‏ ار عر 


ونزل الرؤساء مره أحرى الى المدينة للتشماور فى أمور آهم مما 
سبق لهم النشاور فيها , وعقدوا العزم على الرجوع حالما یفرغون 
هن بحنها. وكانوا قد أزمعوا على البقاء جميعا ‏ ما عدا الدوق ‏ فى 
هذه الناصة حمى ينم الاسسيلاء على القلعه 8 


أ كما انعی احماعهم على أن يموم جودفروى بحراسة الباب الشرقى 
والطابة الوادعة؛ خارج الد بنة > وذلك لما عهدوه شه من علو الهمة ء 
و کانب هذه الطاببة فى أول انسائها موكولة الى بوهیمو ند ٠‏ 


FAN 


وجاءب الاحبار ال القاده ان کر بوعا الر عم الکر المسار 
اليه سابقا سوف يصل فريبا جدا , اد أنه دخل أرض أنطاكيهة وبعب 
بالالوف الولفه سي عسکره فى البلاد . فكان حبر ها یی عمله فى 
عدا الطرف هو ارسال آحد زعماشا الى جهه الساحل . لاسبدعا: 
الاحوه الدن دهیوا الى هناك شنب الثوبه اللازمه الى تمكن العور 
عليها هناك ٠‏ 


وهي خلال اليومين السايفين لوصول جسن کربوعا الكبير . 
لم درك الصلسون سسيرا ص الارص الجته باليك الا ذرعوم 
وفسوه بصیشا دفيقا ۰ ثم عادوا يكل ما صادفهم من طعام وعليف 
آي كان مصدره ۰ وبذلوا جهودا مصنة لوين المدييه . كما أن 
الأعالى والفلاحينالدين يعيسون في ريف البلاد جاءوا يكل ما اسسطاعوه 
من طعام حين أدركوا اسسسلام أتطاكية للصلیبیین . بيد أن كل 
ما جىء به مس شنی البواحى لم يكن شيئا مدکورا . إن لم يكن 
شبئا أبدا يكعى ما برسي على الحصار الطويل الذي اسسزف فى 
مدي شهوره التسعة السالية موارد الاقلیم بأجمعها : ولم بحای 
شیتا يمكن الاعداد يه لساعدة رحالنا حي ولو ضعة أيام ٠‏ 


بت ¥ 


قلما كان الوم الالی للاستیلاء على أنطاكية وسما كان 
الصلیبیون باذلين غاية الهمه فى حراسه الدينة ویزویدها بالمئوية . 


رووسهم الى آخمص آقدامهم قد امنطوا اناد الصافات واحفوا فى 
كمين قريب من الدینه » وکانوا فد جاءوا طليعة لامر عاحل مو 
العبص على أى جماعه من رجالا نکون قد عادرت موضع حراسعها 
خارج الاسوار سم بعد بها السير دون أن سحد الحيطه لحماية هنپا , 
وكان للانون من هؤلاء التلانمائهة على حبول سریعه الر کض فد أخدوا 
تروحون ويتحيئون امام المدپنه متطاهرتن يعدم الا کترات بای خطر 
بداهمهم » فلما رآهم السحون الذين وراء الأسوار يحون ايده 
الصورة شجر مرجل عضبهم علبهم . أو لعلهم أحسوا العار السدید 
أن هم کفوا عن مهاحسهم . واد داك نحرك م روحر دی بار سل » وعو 
من أساع روبرت كرتب ورماندی » وكان محاريا باسلا نج كيرا 
من الاعمال الباهره فى هده الحملة . وأسرع باصطاء فرسه وحرج 
من الواية وانطلق ینعی مهاجمنهم » واستصحب معه نله فوامها 
حمسه عسر رحلا من آساعه , وعزم على أن بجر ب کدابه - عملا 
من اعمل البطوله . وعدا عدوا سرعا مهاجما هؤلاء الفوم بسحاعه 
عظیمه . فنطاهروا بالعرار عربا مثه ۰ وظلوا ممصین فى النراحتع, 
حئى بلعو الموضع الدی يحنفى قنه رفاعیم الذس برروا من مكميهم : 
و راندت أعدادهم يكثرة 0 وانضم دعضهم الى بعض فی مهاحمه 
« بارئصل » ورهطه هجوما عسفا لم يجدوا ازاءه بدا می اآهرت . وام 
يكن روجر ورجاله فى حمعهم یعادلون العدو فى حمعه وباسه . 
لذلك حاولوا الرحوع الى المدينة » غير آنه حال ينهم وبي مانشدونه 
سرعه عدو حاد اخصم الدى رمى روجر سسهم قاتل أصاب قلبه , 
فأوفعه س على طهر حواده وأرداه قسلا » فحرن عله رفافه أشف 
الحزن , لانه كان قد آخاص الشة , قأبحز أصداف الحجساج 
الصلسین ۰ ۱ 

ونجح رفافه فى الوصول إلى المدبة . آما هو. ‏ وهو الرحل 
السارز _ فقد حن الأعداء راسته على مرآی جمبع من, على الاسسوان, 


۷۰ 


والا یراج العاجر ی ب وااسفاه ب عن اسعافه ٠‏ ررجع العدو تسم 
بلحمه أدى ٠‏ 


لم يكد [ المهاجمون ] يعودون من حیت جاعوا حبني حرج 
الصلیینون يدرفون الدمع السحين على روجر وسيكويه . وحملسوا 
جمماءه الى المدديية فى احفال يلمق به » ثم آعاموا المراسم الاخيره 
للمیت الراحل فى حض ره الفاده والباس أجمعين »> ووسدوه السری 
فى اجتعال رائع أف فى ظله کته آمير الرسل [ الفدیس 
بطرس ] ۰ 


۳ 

ما كاد يطلع فجر الوم البایی . وهو النالت بعد استخلاص 
الدنه . ثم ما كادب اسمس ندر فر با حی ان افری الامراء 
الذی آسرتا اله مرارا قد احتل القطر تأحمعه الى آحر ها يمكن آن 
راه عس الطل م الفسم الأعلنى بالمديه . واسیط ع تجموعه العفيرء 
بت المی بريد زر اده اکسر مما ند کره الأحسار - أن تخیر اطسر 
العلوی , ویصرت محنیه قيما دين البحيره والهر . وکان كل منهما 
بيعد عن الآخر مسافة مبل واحد , وکانت حملثه سعل مساحه 
كبيرة وعسکره کبرین جدا حتی ضاق بهم السهل العسبح الدی 
نفع فه أنطاكية » فتصبت مخمات آخری غطب الملال الجاورة ٠‏ 
5189 

ولا كان الوم الثالت من نصبه معسكره أمام أنطاكبة نبي 

له شدة بعده عن المدينة »م قبحث الأمر مع رحاله . وین ليم أنه 
بريد أن يكون على مقربة ممن يحتلون القلعة , لسسنطیم نحده ان 


۷1 


دعت الضروره الى المجده > كما أنه آراد أن بدحل فوانه الى آنطاکه 
اسر البوانه الاو وده آسعل الفلعه , ومن نم فوض معسکره : وار هي 
الر هعاب ٠:‏ وآحدی يكل الجاتب الحنوني السرقی للمدیه » محن لا 
المطعه الواصلة بي البواسين السر فیه والغر بيه ٠‏ 


کاب ساك طابية أقيمب فى البداية لحماية العاعة . وهی 
وافعة على بل مرمع بعص السىء فرب الياب السرفی ؛ وقد عهيد 
يهدا الکان أولا الى زعایه پوعبهو ند الذی شرع - يعد أن نم الاسسيلاء 
على آنطاکه - فى نصر يف الاداره العامه للمدينه ۰ كما عهد بالطابيه 
المسار البها والبوابه الفر یب مها الى الدوق ليعوم بجر اسيهسا . 
وكان الاعداء قد صريوا آحد معسكراتهم حول هذه الطابه . ودآيوا 
من صباك للى سن هجمانهم الموصوله على من يداخلها ۰ وسرعان 
ما ضاق الدوی درعا بعر بد بهم الي استنحال علية تحملها أكر من 
ذلك . ومن م کر عليهم برجاله لاسعاف المداقعين عن الحصی , 
الذين كابوا على وسكت الا سخسلام ٠‏ كما راوده الأمل فى أن پتمکی 
من التعلب على المعسكر المصروب أمام اليوابة » ]کہ بینتا كان 
ماضيا لجدة رجاله . اذا بعسكر من الانراك يهاجمونه » وک‌انوا 
آشد مية بأسا وآکر عددا » فأدرك عجزه النام عن الصمود أمامهم : 
ونجح بعد لای فى النجاة من سيوفهم » فا هلب على ععیبه مرندا الى 
المديية , ومصى النرك فى ابره بطاردونه بعزم کیب , عير أن العوغاء 
من الحجاج الذين لا يعرفون النطام نکاثروا وراح بعضهم يزاحم 
بعصا فى حروبهم البائس ء فسد الدخل وحال كل واحد مهم 
بين صاحبه وب الدحول , مما أدى الى سقوط الكثيرين , فوطاتهم 
أقدام الآخرين › واثخضب بعصهم جراحهم » وآسر سواهم » وقد 
قدر عدد القتل منهم بمائتی حنیل هلکوا عن بكرة أيهم ۰ 


۳۷۳ 
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کان الاآراك يعدون الدون الرعيم الأكبر للجبس الصنیبی . 
وعد آدحلت هزیمنه الفرحة فى قلوبهم حى انهم طمعوا فى العيام 
باعمال أكس جرأة » لذلك بزلوا الى الدینه عبر باب القلعة الأعلى . 
سالکی طرف ححاينية شعروفةه لهم دمام العرفه . وباغوا رجالا 
بالهجوم علیهم . وآدر کوهم ولیس عندهم حراسه . عصکوا بالکیریں 
مهم صربا پالسیوف ورمیا بالسپام . ومع ذلك فانه لما حول 
الصلیبیون مطاردهم ارتدوا سریما الى اواحی الرسعه . واسولوا 
على القلعة صاك » لابه كانت لديهم طرق آکر من تلك الطری التی 
كانت بالل » والسى كان رجالا قد اسسولوا علنها وأحسسوا 
تخصضييها ٠‏ 


وتكرر حصول هذا الأمر » وحلك الكيرون من آهل المدية مر 
جراء هذه المناورات المحيرة > حتي أدب بالز عماء ال احماعهم الأمر 
على وحوب ايجاد علاج لهذا الشر المسطير . قاشفقوا برصاه نام على 
قيام بوهیموند وكونت تولور بحفر خندی عسی عطيم الانساع ٠‏ 
يكون عده سفح اس بأسغل المدیه . مما لاند أن يوؤدى الى اد 
من عارات البرك اانه فى برولهم من أعلى الدیبه ١‏ ولقد ترنپ 
على حمر هذا الخندق أن نعم آهل البلد بعتره من اليدوء ٠‏ 


کدلك رای الصلیسون آن دوا صاك آصا طاييه لرداد 
فعالية هدا العمل فى حماية الأحال > وشاراد هی بناء هذه الطابة 
جميع القوات مساركة صادقة مخلصة ء كأبيا موا س أجل 
سلامتهم هم انعسهم ٠‏ أما البرك - سواء من كان صهم بالقلعه فى 
تلك الباحية أو من كان منهم يحاصر المديه من الحارح - فقد 
اسسمروا ينزلون مس خلال البوابة العليا . عن طريق ممراب سرية , 


TYE 


والنروا من هجمابهم على هذا العمل الجديد يسه بدميره ۰ منحدین 
مى آحل ذلك مسي الوسائل الناحه لهم ٠‏ 


| نم حاء يوم من الأيام حرجب فيه طائفة من البرك أكير میا 
أجرب العاده بة كل مرة » وکروا عبر المسالك العروعة لهم , > 
ابدقعوا بحو همده القلعه الحديية البناء , وسرعوا پھاجموں من 
بداجليا هحوما عسفا . مما كان لابد ان بؤدى الى وموع من کانوا 
فى بلك الطاسه اسرى فى أبدى البرك ؛ لولا أن هب لسجدنهم العادء 
الذين كان فد و کل کل الیهم الدفاع عن واح أخرى من الدینه الى جانب 
كل د سهم الیعتر بن فی ابطا که ٠‏ و کان هؤلاء العاده هم > توهیموند » 
وان رار دی بوبه » ورالف دی موسي . ورسبالد تثرينون , 
وبطرس بن حمسلا » والبريكوس . وایمو ٠‏ 


ولعد کر الدوی وکوت فلاندرر وامير بوزماندى کره ه صادفه عل 
بلك الشاحية مما أدى ال فسل محاولات العدو . وهلاك الکاریں مى 
الاتراك ذبحا . ووموع بعصهم فى الاسر آما البق ققد سا 
فزعها على الهرب » لىس من الطاببة وحدها , » بل من المديمة كلها : 


واقلب هؤلاء العارون ال مولاهم وهم معجسون بسدة بأس 
الصلئينين , وآلستهم سيد سجدعنهم العحبسة » كأنما قد ثمث 
فیهم السبوءه القانلة ' « ارجم لكى صیم رحلك بالدم ٠‏ السن كلايك 
من الاعداء تصميهم » » لأن الجمبع ‏ حمى من اضطهدوهم ب کائوا 
لسان هدح و تناء على حذا السعب الخلص ۰ 

آفام كر بوعا أربعة أيام فی اطبال كما فلا 6 ی ادا عقد کل 
آمل له فى المجاح . وأدرك آیضا أن علف حوله فد نفد او كاد 
فوض معسکره » ودرل الى السهل مرة آحری يكل جنسته عاپرا بهم 
النهر من مخاضة عند اة موجودة هناك > وعهد الى فواده حن-ده 


Yg 


الدين رهم على سكل داثره وحعلچم على مسافات منساءبه » نم راج 
يحاصر آنطاکبه ٠‏ 


فلما كان النرم الال افصل بعض الأبراك عن بعة ایس . 
وراحرا تحدرن زر خألا للفنال » وير جلوا عن خد دهم . راساب 
حر انیم فى الهيحوم على المداقعين المرحودي على السور حراة ابصت الى 
هلال تعصهم . ذلك لآں نانكر بد قام هجوم قحائى عند البات الشرعى 
ویاغت البرك وهم عل هدا الوصع الدى تم سسطعوا معه معاوده 
!م طا سادهم . فدل ممهم سىىكڭ ولاق البافون ناد تال 'لفرار ۳ آمر 
بقعم رءوس ضحاءاه وحم لها الى المديه عراء لأهلها وسلوی لهم ٠‏ 
رشا لسن قلخ الل کان و اغوب لزي هد 
م رز حر دی بار شال » الدی صل هاك ۰ 


سد هت 


قی هده الاستاء كان السعب الصلسي الدی دام تحار 
أنطا كنا والاسساده علنها عوء و هوه السلاح قبل دلك بوفت فصر 
ب أقد أ بح الآن يعابى ده الحصار . وهو يقر كير الحدوت فى 
حیاه الانسان . وريادة على دلك فقد أنهكب الصعاب الصلسی ابياكا 
لم بعك معة فى مقدورهم احتماله » کما کاندوا سيطف العنيس شنت 
الحاعة المی حاوزت کل حد . وهکذا وقعوا س حطس اليف ثى, 
ا لحار . والفزع فى الداحل » ثم انه كان من الطسعی أن بسسد شم 
الخوف من حسود العسکر الکبرین الحاصر بن للمدسة من الارح 
هنا بالاضافة الى أن الأنراك کانوا لایرالون محکمون قنضنهم على 
العلمه ۰ حتی راحوا نون مھا ب كما قلنا ‏ هحمانهم الآحذ تعضتا 


۳۷۵ 


بحجز الیعص الاخر » فلم بعد المؤمنون یعرفون معني للراحه ؛ وناك 
الساس اتکنترین مھم عم نا لھم على خط‌اياهم » حنی أن معطمهن 
ساسوا مهمنهم والعهود امه التى قطعوها على اسهم فانعصنوا عن 
رقافهم » ورلو ذلسه من الأسوار مسسعينين بالسلاسل واطبال . 
منحمعين وحدهم هربا ناحسة الساحل » وسقط يعض هؤلاء فى أيدى 
العدو هضرب عليهم الرى الدائم . أما الذین بجحوا فى الوصول الى 
السحر عمد آرعموا أهل السفن الراسية هناك على فطع صالها والابحار 
فى لهم هده » وصاحوا فيهم « ان هدا الأمير الكبير [ یسی كر بوعاع 
الدى جاء بعسكره الدين لا بحصیهم العد ٠‏ فد اسول بالقوه على 
المديية السى كانت منذ فلیل فى أيدينا » ولم ينج من صکه أحد مس 
رجالا > ودیح فوادنا » ولکن شاءت ارادة الرب أن نشجو وحدت 1 
دونهم ۰۰۰ فهسا آسرعوا لفك الحبال والابحار عبل آن يبلغنا [کر دوعا 
ویلحق بنا عند الشاطی» ویصیبکم ما آصاب قومنا » . 


نم اعلوا سطح السقن مع من كانوا عليها ۰ ولادوا بادیال 
العرار المسسن 3 الدى لع بقتصر عل الغوغاء وحدهم 0 ولا على طفام 
الاس مبهم فحسب » بل کان بين الهاربين رجال يارذون » من دوى 
الراب السامیه » واظهرهم « ولنم دی جرائد مسنیل » وهو من وجوه 
آمل « أبوليا » المعروفين » زوج آحت بوحبمود . وآخوه « آلبریکرس »> 
ووليم النجار » وجی دی بروسیل » ولا مبرت العقر وعرهم مس 
لا ند کر اسماءهم التی لا بنبفی أن بتصمها هذا الكاب» مسد آن 
محیت هذه الاسماء من کتاپ الحياة ۰ 

وكان هناك غير هؤلاء ومژّلاء جماعات فد آزعجها اللفكير فى 
الأخطار الجسدمة » وعجرت عن نحمل المجاعة والملصائب . ملحأت 
الى العدو » وكان دلك من حانبهم أكبر ما ارنكيوه من الو نقات , لأبهم 
بذتك آنکروا فى لوم نعاليم السسج وعقدبه » فکان هوّلاء المر ندون 


۳۷۹ 


بعلوب ال السرك احوال الجيس الصلييى ؛ ميا أدى الى وصح 
الصلیبیی فی آسد الآزی حطوره ۰ كما أن الکیریں ممى طلوا معيمين 
بالمديه کاب براودهم سرا الامال فى آن یعروا هم أيضا , وومم 
آسفعب یوی الو هر والعاید انعطیم بوصمو ند هده الحاولات من جات 
هوّلاء , ومن تم حاوا الى رحال من اهل العطه الدین دلت اللجربة على 
آحلاصهم ۰ والوئوی بهم ۰ وعهد الیهم بحفظ الأبواپ , كما عید 
بحراسه الابراج الى رعماء لم بعصروا فى رعایها بلا كلل : ليلا أو 
بهارا , ومن ثم لم يعد آحد ما بارعا كان آم مراوعا ب بقادر على 
الهرب , وأراد العوم آن يكون لهؤلاء الحراس - صعيرهم وكبيرهم على 
السواء ‏ حي ممارسة السلطة الكاملة فجعلوهم يقطعون اليمين على 
أن يطيعوا أوامر بوهيمويد بكل الصدى والوفاء حى ستهىي حصار 
آنطاكية > وحصمی بقع العر که الني كانوا کی اسظارها » ولا آصیح 
بوهدمو نك محاط. .نباعة وحواسب»4 وأصدقائه > وكل من له ثقة 
دامة هيهم أحد غاية الحدر , فلم يحظ قط - ليلا أو بهارا - بقسط 
می الراحة » اد كان يسغل وعنه بالسجول فى السوارع والميادين » 
والبفنیش على الابراج والحصون › لتطمش نعسه ويهدأ باله من أنه 
ليس هناك من أحد منهاونا فى مهمه , ولسأكد من عدم وجود أى 
فرصة للعدو لدحول الدینه عن طريق الحادة ٠‏ 


وكانت ساك أربع فلاع نتطلب حراسسها رعايه خاصة نلك هی 
الطابية العلا الثى شسدت في مواجهة القلعة العلا مباشره ‏ ثم 
تلنها ثاسة نعم دوها داخل المدية ووراء الشدق الذى حمر لصد 
الیجمات البى تأبي من بوابة العسکر العال, ٠‏ 

وأما نالسها فکانب خارج البان السرفی » وكانس فد أقيدت 
لحماية العسکر فبل اصلال المدينة ٠‏ 


۳۷۷ 


وآما رايم هده الطوابی فنعم على رس الحسر وهی الى 
نمكي الصلنسون بفضلها مد قريب من مهاجمه بوابه الجسر . وود 
عهد في بداية الأمر بحراسة هذا الحصن الأخير الى كونب مولوز . 
لکه تحلى عن هده الحراسة حين بم الاسمبلاء على أنطاكيه ۰ ودخل 
الدية مم الاحریی ٠‏ ` 


وحدث؛ بعد الامسيلاء على أنطاكية أن فام کوب فلاندرر صم 
خمسمائه من الابطال الآساوس بحراسه هده العلعة وكف من 
استعداداتها الدفاعبه . محافة الا يستطيع سعیبا الرواح والمجيء 
عن طريق اسر أن سفطت القلعه فى يد العدو . الأمر الذى لاید 
أن دی الى وصع" آسد سوء! ۰ ۱ 


ا ب 


لال كر بوغا آن رجالا أصبحوا الآن أ كثر حريه فى القدره 
على الروح والر حوع دون عاتى . كما رآی أن اطصن العائى عند 
الحسر سل ععبه كأداء أمام خططه ؛ لدلك اصدر آمره - فى يوم 
س الأيام ‏ الى كببة مولفة من ألفين من الفرسان الدرعین أن تحمل 
السلاح وشن هحوما عنيما على دلك الوصم ء فأطاعوه فى لحظتهم , 
و یروا لأنفسهم مواقم حصبنة حول حائط الطا ببة الني اسر نا البها 
حالا » وفسیوا آشسهم جماعات راحب شاوپ فما بينها قدف الطايية 
بسسل لا ينعطع من السهام . مند الساعة الأول من البهار » حنى 
اللادية عسرة سه ٠‏ ولکن الکونب ورجاله اسنیسلوا فى صدهم » ولم 
بدحروا وسعا فى الدفاع عن الکان الذی عهد الى الکو بثك بحمایه . 


۳۷ 


ولا قاريس السمس العروب : واحد اللیل بسر علائنه على الکون 
بين للمهاجمین أنهم لم يقدموا الا فلیلا » فتحلوا عن حجومیم وعادوا 
الى معسيكرهم » غير أن الکو حسی أن يعاود الاعداء الكره فى النوم 
البایی بقوات أضخم من فوانه الس بحب يده الآن . فلا يعود فى 
اسطاعية آبدا حمایه القلعه صد حسود الستدو الکنیعه . لدلك دم 
فى سکون الليل وآصرم النار فى هدا الوصح وتر‌کها برعی کل 
ما به , سم انکعاً الى المديية نس خرجوا هعه سبعيا وراء هدا الامل 
الصائم ٠‏ 

ولماأسرق الصياح رجع عسکر الأمس المياحمون يعاودون 
هجومهم مرة أخرى » وفد انصم اليهم ألعان , فما بلعوا هده الناحة 
حى وجدوها خاوية على عروشها » وقد بهدم أکرها . فاضطروا 
للعوده من حب حاءوا دون أن ینجزوا مهمسهم ٠‏ 


وفى حلال هده الایام السی کاس فوات العدو فنها ساسا 
حلسة » حدب أن صادفوا بعض الصلیبیب من العفراء العدمي الدين 
حرحوا دون أن بأخدوا حدرهم , فأمسکوهم وساروا بهم ال اميرهم » 
ديه منهم اليه كأول عنيية آسفر عنها نجاءحهم » عير أن سلاح الاسری 
الضعيف ۰ وما علیهم من رب اشياب أبار اسمئزاز الأمير » اذ لم 
یکی معهم سوى آقواس حسيية , وسبوف باليه علاها الصدأ . كما 
سر آحسامهم ملاس ممرفه من حراء عملهم الدائم وبسيب هدم 
هده السیاپ لآنه لم یکی لدى ففراء امجاج ما سدرزن به غير 
هذه الأسمال ء وبعال أنه عا كاد هذا الأمير عفر سهم حمي صاح 
فائلا : « أبسل هؤلاء الناس ندب الدعر في علوب الآمم الأحسه ؟ وهل 
يحى لعوم كهؤلاء أن یسبروا أتفسيم أبرياء وما حم الا كأفعر المرنزفة 
يحود الناس علنهم دلعمة انز * ۰۰ آلا قابطروا الى ما یمس أسراف 
أهل السری من سلاح ۰۰۰ أما هؤلاء فان الصربه من سلاحهم طل أن 


۳۷۹ 


نودی عصمورا آو س مفطه عل الارص . وعلكيم آن دو فوا هوّلاء 
الرجال » و سوفوهم مكبلين بالاصفاد ومعهم آسلحهم هده » وعليهم 
تبابهم المهلهلة ۰ و سخدوهم الى مولای الذى آرسلنی فیعرف هن مطهر 
هؤلاء الأسقاء أن العلیه على رجال کهژلاء الرجال لا سسعری من 
الوقت الا قلیلا ۰۰۰ ودعوه يمكر : اي صیت لمل هذا السعب 
النعس فى شاخره بما يفتح !! واطلبوا الية أن يىام فر بر الع 
ويلقى بالنبعه على“ أنا وحدی » لأنه أن ینصی وفت قصير حى 
لا يكون نم وجود لهذه الكلاب القذرة ۰ ولن يحسب لهم حسان 
بعد ذلك بين الأمم > ٠‏ 


وأمرهم بهذه الكلمات أن ميسلموهم الى رجال عسّنهم لهم 2 کی 
پسوفوهم الى الساطان بمارس , وآن يقضوا النه يما فاله هو الآن , 
ذلك لانه کان على نمه نامه من قدرية فى بسر على فهر رجال هؤّلاهء 
الرحل وان لم بحرب بأسهم بعد » عبر عالم بأن هده الكلمان الق ظن 
أنه يحط بها مى ددر هدا السعب عند مولاه » وأنها تجثب له المجد , 
سوف کون فى النهاية سبيا لنكبته , ولأنه حين تحيى به الهزيمه 
الكراء » ويغوص فى حمأ الفوصی على يد هذا السعب الحفیر ۰ فان 
العار الذى يلحق به اذ ذاك سوف یکون أشنم عار ۰ دلك لان الماعدة 
العامة هى أن الهزيمة تكون آیسر احشالا ان لقيها المعلوب من رجال 
سجعان أفوياء » أما اذا أحرز النصر عله فوم لا اعنداد بهم » ولا سطوة 
لهم فان شسار الهزيمة يكون أبلغ ۰ وعارها أقدح عليه ٠‏ 


۳۸۰ 


۷ - 


أصيحت المديية الآں محاصره من كل جات ٠‏ وقد عام وضع 
الصلیبیی سوءا لآنهم آصبحوا عاجرين عن صارحبها لعضاء مالهم سس 
آعمال حارحها . كما سدب المسالك آمامهم فى دحولها . عما بر نب 
عليه عدم فدرنيي على جلب الطعام اليها . فعض الجوع بابه آکرهم . 
وراعتدب الملبونه تى السنافشين رابعدم توفر مصائب الياه الصرورية 
مال الحو عق سارك ين محجلة السك هذا تفیل اول 
يعد بم مجال لاخبيار نوع الطعام حى عند آکس القوم تاه فى 
آمورهم » ولم بعودو! بأبهون بنطاعه اللحم الدی يجدوية أو كذارية : 
ولا كيف چيء به , سواء آکان مستری آم مسروفا , ذلك لآن العده 
الاویه صرخ عالیا فى طلب آی نوع من الطعام يسد جوعها ٠‏ 


كذلك فارق السلاء ودارمم : ولم بردد الأحرار فى فرض 
آهسهم على موائد من لا يعرفونهم » من غير دعوة نكون فد وجهت 
البهم , وباهفوا على الصدحة يجود عيرهم بها عليهم ؛ ولا يكمون 
عن الالحاح فى امسجدائها من ايدى غرباه لا یعرفونهم ۰ وکاں هذا 
العمل آمرا مرفوضا عتدهم من قبل ٠‏ 

كما تخلت العقائل عما كن عليه من الحسمة التى كن قد طبعن 
عليها , آما العذارى قب عدن بأبهن بالحجل الذى كان سمة لهن » 
ونسين أنوثنهن » وطلعن بوجوه عليها غبرة » واصواب حريية 
تحرك أقسى الفلوپ ۰ ورحن بلنمسن الطعام أنى وجدنه لا يسعهن 
حوف من أن پراهن أحد ۰ 


لكن كان حساك آخرون لم تستطع المجاعة حملهم على التحلى عن 
وفارهم ٠‏ فایکفوّوا! بوجوه حامدة الى جهات قاصبة »> یمضهم الاسي ٠‏ 


۱۸۱ 


لآنهم كانوا پژترون الوب على الميسى بين الاس يسألو نهم لعمة قبسم 
آودهصسم ۰ 

آما الرجال الدیں كانوا من فيل أسداء العزم » أصصاء المسه 3 
دوی,بأس سد ند والدیں لم يكن آحد يجهل قدرهم فود بدوا وكأنهم 
آنضاف موی » يوكأون فی ضعف عل عصيهم » ویجرون آهسیم 
فى السوارع واشادین جرا ء وعلى الرعم من أنهم لم بصرحوا بکلمه 
الا ان وجوههم المكيئية کات عصح عن آنهم پلنمسون احسابا يجود 
به علنهم العابروں ۰ ۰ 

كما أن الاطمال البا کین » والرصع على أبداء آمهاتهم كنب بر اهم 
فی كل مكان وفى مصری الطرق ؛ پلبمسون اللعمه سد رمقهم ورمق 
من جاءوا بهم الى هذه الدنيا » لكن يعجزهم الحصول على الفدر اليسير 
من الطعام لا هسیم ولا قول لامها بهم ۰ 

وفی خضم هذا الزحام الكبير قل أن وجد آحد صدده من 
الطعام ما يمكن أن یکفبه هو وحده » اذ ضيب قى الوافع جميسم 
الموارد ؛ فلم يعد أحد الا وهو پسبجدی الآخرين »> وادا شاءت الصدفه 
أن يكون هناك فرد كان قد بلع من الراء مبلغا كييرا وبعی عنده 
من هذا الال الحاص شىء ۰ هما كان لهذا الال أن ينفعه فتيلا . 
ادلم يعد يكفنه لسراء شرورات الحباة النى لم بعد متوفرة ۰ 
- كما أن الأشسخاص الذین كانوا معدودين أسحى الناس يدا 
وأكرمهم ضبافة '. أصبحوا الآن يلنمسوي'الآماكن الناشه الى فل 
أن يغساها أحد فلتقطون منها 'ما'يقنمون به أودهم . ويكالبون دی 
نهم على الطعام - أيا كان هذا الطعام ‏ الذى استطاعوا الحصوله 
علمه من مصادر مخنلفة ؛ سم بابون أن يكون لهم فنه شريك ٠‏ 


.أقريى من.الصزوری أن آفول,آکر من هدا ؟ 


AY 


لعد اصیح لحم الجمال والحمير وال والیغال وعرها من اشبرادات 
الدییا و کانها اسهی ما تكون إن وحدرها ۰ رانه لی المؤسى ان تقول 
انهم کاوا يبسون الأرض و بحرحون منیا سب الجنوانات المحوفه 
أو البى مات بالطاعون و یعبلون على المهامپا + 


مكدا كانت آنواع الاطعية الى راحوا بدرءون نيا عن ایهم 
عائله ال جوع اض و بطلون جما بهم النعسته قدر طافیم ۰ 


لم نصب ده الکرنه الرهنية ‏ واعني بيا الجاعه - العامة 
وصعار الاس وحدهم قحسب ۰ بل جاور هم أهوالها كمسب کار 
الرعماء الدین عدوها حطیا لا یمکنهم احنماله > اد كانوا آکتر من 
سبو اهم اعاله للکسر ین مں الناس » ولا يستطيعون آن يكموا ر فدهم 
عمن جاءهم پلنمسه منهم ٠‏ 


وان اساء عد. الحفية من الرمن لا تزال محفوره فى ادعان 
السبوح والكهول ویحماج الى مؤلف خاص يروى ما جری لكل واحد 
من هؤلاء الرعماء ۰ وییضس آخبار العمة والصعاب المى عمل عبها 
هؤلاء العادة الانعیاء من أجل خاطر السیح > على أنه يمكي المول 
إن رجالا كهؤلاء الرجال العطام وجيسا كيرا كهذا الجيس . اسب 
تحملو دلك كله صابرین عير مسذمریں ٠‏ 


كان من جراء ما آبداه کربوعا وسيعية من حماسة فویه أن 


آأصبحب أتطاكية محاطة من كل بواحيها يصوره لم يسطع الصلييبون 


الحصورون داحل أسوارها مقادرنها , كما' آعجرت من كان جارحب 


FAY 


عن دحولها والر‌صول البهم > أصف الى ذلك ان الاشمیا کات 
الموصوله ‏ داخلها وحارجها - قد أنهكب قوي الصلیسی انهاكا مای 
كل احنمال . هذا إلى جابب أن الصائپ الجمة المی نزلت بشعینا . 
وما ايلي به من ساءه المجاعة قد عملب كلها على فل عزيمه . فاظهر 
التراخى فى حراسته ٠‏ 


انیت رب قن باق موق انیت عن که افر 
یمسکون بها رمعهم ققد کانوا اکر بهاونا بالسبة للأمور الاخری . 
مما سج عنه نجاح العدو كى دخول المديية فى أحد الأيام , ودلكث 
سیب عدم نوفر الحراسة لبرح كان مجاورا للبرج الدی امحم صه 
الصلیبیون الدينة ۰ 


وکان بعض الأتراك قد طمعوا فى اسلاك هذا البرج ٠‏ معشمب 
سکون الليل » فعلقوا السلالم الى الأسوار » وفکروا فى النرول بعدئد 
الى الدينة كما فعلنا من قبل » فلما بسط الليل طنبه ء وسكت کل 
أمة فى الکون ۰ آفدم ما يقرب من ثلانین رجلا و سلوا السلم واعملوا 
السور . مستهدقين الاستیلاه على البرج الذى وجدوه خالا من کل 
مدافع عنه + وبینما کائوا منهمكين قی عملهم هذا اذا بر تيس العسس 
بصل الى الکان الذی کائوا يعملون به , وکان هذا الرحل یقوم اد 
ذاك با اعتاده من المرور حول السور . قاکتشف المؤامرة . فأخد 
تصمح محذر! من بالابراج المجاورة ويعلن الهم أن العدو قد استولى 
بالجديعة على البرح , فأيقظ صاحه حسم الراس في تلك الناحية 
من المدينة » وكان ببنهم الشجاع المرموق « هنری دیش » فاسرع لتوه 
الى تلك الجهة مع فارسين آخرين » هما « فرانكو » وزيجمار » , 
وكانا من ذوى قرباه ومن أهل اليلده المسماة « مالين » الواقعة على نهر 
« الوز » . وخاف ثلائتهم أن تكون الرشوة قد استغوت البعض 
قاستسلموا للخانة وغدروا بالمدينة ٠‏ 
۳۸۶ 


كذلك عب لمساعديه ساعاب عي الابراج المحاوره . عیاحم بهم 
العدر فى غنفب کدابه السبط . قايدى البرك حعاومه سدیده . لكي 
عدرى دس ۶ لمس الا فاعاث حلي تجح دی طر دعم مں السرح 5 وسل 
میم أربعة آنفس . أما البعنة ب وكاتوا سنه وعسریں رحلا قعد 
العي نیم من الاسواز 3 فسفطء ۱ على آم زاسسیم : قدفی عس‌ا:ییم 
وبا روا آسلاء ممر مه ۰ 


وکان عؤلاء الرجال البلانون الدیی صعدوا البرج قد عرموا 
ع ادخال بعيه رفامهم . 


ولعد نکپ الرعيم اليطل [ هری دس ] فى عدا ااحسدام انعد 
حد‌یفه « ريجمار + الدى اخبرطيه السيوف فيلك , كما اصدسب 
٠‏ فر ایکر » بجر ح فایل حملوه معه الى داره وهو یکاد لفط آشاسه ۰ 


0ب 


بزايدب الحاجه للطعام يوما بعد يوم » ونرايدب معها مصاینه 
المخصورين » كما صاعفب الجاعه آلام الصلبييين . قصحررا من هده 
الاوز العسره تالاغوال السي شرل بهم كل دوم . فداجلهم الناسس 
حبی لم يعودوا حریصین على حیاهم وسلاميهم » فاسلوا من الدیه 
لا بعلم بهم آحد . ولم پکرلوا يما كان يکنسفهم من آلاف الاحطار . 
فراحوا یسعون طريعهم وسط صفوف العدو کی يتسر لهم الوصول 
الى الستاطیء حيبت كانت برسو هناك يعض السفن النوباته 
واللانيبيه » و کانوا يبغون من وراء ذلك شراء الطعام و جلبه الى الدیه 
عير آن الطمم فى النجاه مي هذه الاخطار الجسيمة حمل بعصهم على 


( الحروب الصليسة ى  )١‏ ۲۸۵ 


ابرجيل . عافدين العرم على الا پرجعو: أبدا . ولم ینوفعوا أن قعل 
زيما يحسى موف من حلفوهم وراءهم ١‏ آو أن تناح لهم فرصه 
النحاه من سيوف العدو ۳ 

فى هده الاساء تكسف للترك أن بعصا من رجالنا یحرجود 
حلسه تحب جج الظلام الى البحر » ويتجولون هنا وصاك فرب 
المدينه سعیا وراء الطعام > فبسوا فى الحال بعصا من رجالهم العارفين 
بدروب بلك النواحی وسعابها لييصبوا الكمائن لهؤلاء الاس 
ویملوهم كما لوا اخوه لهم من كيل ٠‏ قحالف النجاح النراد هی 
كير من هده الحاولات محالفه حرآنهم أخيرا على ارسال ألعين من 
فرسانهم الخنارین . و کلفوهم بامساك البحارة والنجار وحری 
السض ۰ مؤملس من وراء دلك اسنثصال هذا النوع من النجاره 
واد داك پحال بين الصلي وبين کل آنواغ الثوبه ویعدود کل 
امل فى السلامة ۰ 


وصح ما بوقعة البرك , اد نفد فرسا نهم الاوامر الصادره البهم 
تفيدا دذقيقا » فأضيرموا البار فى بحص السعن ۰ وآمسکوا طائفة مى 
ملاحمها الديى خرحوا من عبر حراسة , فمتكوا بالحانب الاکس مهم . 
مما حمل البادين على الهروب ٠‏ 


ولا ذاع حير النكيه وساغ نوها ویجاوز هده الاحة لل 
ما وراءها سليلب حواطر التجار الدین کانوا بحصرون الى ها فى 
رحلات نجارية من فرص ورودس وغیرهما من الجزر 2 كذلك مر 
سلوقبة وابسوريا وبامقيلية » وسواها من الأقطار البحرية » وتملكهم, 
الفزع من هذه الأحوال السائدة حتی انهم خافوا أن يعودوا الى هنا 
أو تجلوا سلعهم . ولم بحروا على الاقتراب من نلك الناحبة , 
ونرنب على ذلك أن الم الشلل الكامل بالمتاجرة وتوقف الاستبضاع ٠‏ 
و ندهور موفف الصابييين تدهورا أخطر مما كان عليه من ذى عبل . 


TA 


وعلى الرعم من صآلة کمبه السلع النى آحضرها النجار صاله لا تکفی 
ابدا لسد احساجات الاس العديدين . الا أن یماء الاصال الیحری 


عاج عاد 


ولقد صادف العدو فى طریی عودبه من باحية البجر طاشه 
مى المؤمنين عرضهم حمیعا على السف الا شردمة قلبلی عاية الاه 
نمکنوا فى المسلل عبر الغایات . والآدعال ولاوا الى اللیسوف 
واستخموا بها ۰ 

ولعد ادى سر هده الطامه الذبری والمصيية الفادحة الى حر 
فومنا حرنا لا يقل عما آترلنه بهم الجاعة الفاستة . ونجدد همهم اد 
طری سمعهم خبر التکبه النى حاب برفاقهم وما ينعرض له أصحابهم 
کل يوم من هلاك ۰ فتشرب لنفوسهم الباس حنی من الحناه ذاتها 
ولم يعودوا يتسمون باطرص عليها » وفل احياطهم على أنعسهم . 
وصاءلبت طاعنهم لزعمائهم ٠‏ 


- ات 


فی هده الأثناء وصل الى الاسكندروية « ولم دی حراند مير نيل . 
ومن فروا قعه » ووجدوا بها ستیفن کونت شازبرر وبلوا الدی کار 
المادۂ وکل الاس برحون عودته ہی يوم وآخر , لكيه كان مما 
هناك مسذرعا بالرض ٠‏ فاحبره ذلك الرهط بکل ها حری پابطاکة , 
وحملنهم الرعبة فى الا يطهروا آنهم قارقوا رقافهم جنا سيب عافه 
عبر ذى موضوع » فانچم راحوا سالغون فى وضف الأغوال والسهاء 


TAY 


"سر یں هناك , والحق أن الوقف كان قد بلع من السوء حدا موی 
الوصف , عبر آهم بالعوا أسد البالعه فأطهروه يصورة أسد «سودادا 
وصامه وزادوا فى دکر الطروف السيئة السائده . ولم يكن سسص» 
فى حاحه الى سماع مزید من ميل هدا الکلام حني يضاف جه . 
لابه لم بهحر صحابه ولم يقر عنهم الا لبقن هده الاسیاب ؛ وان 
ادعی المرض ٠‏ 


ويعد أن فليوا الأمر فيما ينهم على سى وخوهه ركبوا السفن 
البى كانت فى الميناء معده لهم »> وطلوا مبحرين حبی أرسوا احخيرا 
يعد رحله استعرفب يضعة أيام عند احدى الدن الساجلبه ؛ جنب 
راحوا سعصون آیں یکون الامبراطور وما ینوی آں يمعاه . وبلقوا 
عدیدا من الاحہ ر عن ذلك الأمر ب يحلف بعصھا عن بعص فی 
العمون الصمون والصدی ممادها آنه سد الرحال الى آطاکه على 
راس طائفه کیره من العسکر اللاي والاعریق لد يد العونه الى 
الصلبييين وفاء مته اناه معهم » وأنة الآن معسکر يمن معه فى 
۾ فصاو مبنیوم * ۰ 


وكان قد انصم الى الامبراطور ما عرب من أربعي آلف ص 
اللانين » زياده عن ایوس الى جمعها من سى السعوب وكان 
رأبه أن يخلعهم وراءه في بلاده مع الكتائب النى عنده , وما كان بر که 
اباحم الا لفعرهم الدع أو لمعسى المرض فيهم » أو لعير هذا أو داك 
من الأسباب العوية » اما الآن ففد زال عنهم ما يسكونة من وصب › 
واشندت عزائمهم يحضوزر الاميراطور وحشوده الكتيقه » واستردوا 
سهم فى الزحف ۰ وآصبحوا سيلهفون قلبا وروحا على الاتصمام ال 
رقافهم الحجاج 9 


حي علم كونت ستيفن والذیں فى صحبته بأن الامبر اطور 
مرابط فى نلك الناحية فی اننظار امدادات آخری كنيرة . وأنه يعقوم 


۳۸۸ 


يعمل اسبعدادات اصافیه للزحف . أقول أنه حي عام بدلك بادز 
فسلك أفصر الطرق المؤدية ال الحیض الاميراطوري ١‏ فاما وصل 
ال هناك هوبل باعطم آياث المرحبب المروجه بالدعسة البالمه . 
وکان الامبر اطور قد عمد اواصر الصدافة سد بداية الحمئة مع اسبیص 
حين ج» مح بقیه الرعمء الآخرين ؛ ولا راح الامیراطور مسر 
سمه استفسارا دفیما عن احوال المادة الأحر يس وسلاعسهم وآوصاعیم ۱ 
وعما دعاه لن ركهم وراءه » أجابه ستيفى بقوله : 


ا - 


0 أيها الامیراطود الدی مین الطعر فى ر کایه أبى سار . 
ان رعاياك المحلصين الدين أدبت لهم بالمرور عبر امبراطوريك مسد 
آمد قصير ؛ وشملنهم يفيض جودك » قد اسنولوا - أول ما اسنولوا ‏ 
على سعيه » ثم وصلوا بعد مسيرة ناجحة ال مديية أبطاكيه فحاصروها 
سعة أسهر سویا » حصارا لم يرفعوه عنها حتى أحدوها عنوة بتوفیی 
من الرب . ولم یعر" علبهم سوي فلعنها البى كان اقتحافها صربا من 
الحال . فاسعصت علیهم بسيب وقوعها على حبل شامق . وبمصل 
آبراجها الشرعه على الدية التی بدو وكأنها و کر العقاب . و کان الط 
عند شعيا أن قد انتهی المصار . وانهم تخلصوا من کل حطر تمد 
اسسلام الديتة . بيد آنه ظهر آنهم فد نردوا الآن فى خطر آباسع 
هولا من سانقة . وانيم وفعوا نی صعوب» هوق کل صمونه واجیوها 
من قبل » ٠‏ 

« ذلك اله لم تكد ثنقصی عبر ثلابة أيام بعد الال المديية حى 
حاء فائد فارسى دید الراس اسمه « کربوعا » على رآس ححافل من 


TA 


السرف يجاوز عدها کل مدیر + فاحدق بالدیسه من كل جانب » ولم 
يدع مدحلا من مداخلها أو محرجا من مخارجها الا سده ۰ وحاقب 
الحن بالفادة والعامه على السواء بصورة ایأسهم من کل شىء حی 

٠‏ وفل أن يسمكن العفل من نصور ما عليه هدا ال جس المحاصر 
من کره حائله فى العدد . ومورحر العول ان عامه عسکرهم غطوا کل 
ما حول الدية » وانسروا كأسراب الجراد ٠‏ حنى ضافب الارض با 

م آما رحالبا فكن آمرهم على البصص مى دلك » اد أحدوا 
پساتصون سافصا فرعا يسبب الجوع الدی برل بهم ۰ ومن جراء 
البرد والحر اللذین عاسوهما » وبسیپ ما اپنلوا به من فنل وموت . 
حبی أن کل ما نبعی بعد دلك من الجيس فى آنطاکنة لم يعد كاقنا 
للدفاع عنها ٠‏ 

د أضف الى هذا أن المعوية التي کانت تجلیها لهم السعن من 
مملکنکم والمراكب العادمه من الجرر والمدن الساحلنه فد اشطع ورودها 
نهائيا ‏ كما تعلمون ‏ بسيب العسكر الذين أرسلهم العدو » فلم 
يدعوا سبرا من الأرض بين أنطاكيه والبحر الا احتلوه » كما دمروا 
الاسطول ندميرا يكاد آن يكون ناما » وحكموا السيف فى البحاره 
والسجار مما حال بالفعل بين شعبنا وبين كل أمل فى شراء الطعام ٠‏ 

« ولعد جاء الخبر بأن الطعام الموجود الآن فى أنطاكية لا یکمی 
الئاس الا يوما واحدا قفط ۰ ومما يضاعف مناعيهم خلو الدينه مس 
مكان أمين یلجاون اليه لكئرة سلل البرك الى المدينة عبر العلعه الى 
تسرف علیها ؛ فیسنون ھچمانھم على فلب اليلد » و یهاجمون المسيحيين 
فی الشوارع والممادين > وهکذا فان ما يفاسية رجالا خلف الأسواد 
لا يمل عولا عما یکابدونه من غارات پوالیهم بها العدو من الخارج ٠‏ 


۳۹. 


ع لدلك فاسي وم معى الآن من الغاده وسراه آلفوم - قد 
ای نمام التي أن ما بقوم به‌احواسا الما هو جهد صائم ۰ وطالا 
سم من المتیم يديت الامر وسندینا السحصح الاحوى للعمل على ها فیه 
سلامنهم , وأن لاییسپنوا يآمر يسنحيل تحعيقة , لاسيما وقد تخلت 
عهم العناية الرياسه , فلما وجدیا انا عاجرون عى رحزحهم عن 
هدههم رحنا شمس الوسيلة لما فيه بحاسا حنى لا يؤدى بنا الطيس 
ال القاء آهستا بأبديا الى النیلکه , فتفعل ملما فعلوا ٠‏ 

د والآن فلعل حلالتکم يرون اسم ومن حولکم من السلا 
النچان - أن الجير كل المير فى الرحوع عما كسم قد اعترضموة من 
الزحف الى انطاکنه . حنى لا تحیق نفس الاخطار نس عودو تم در 
عسك ركم المطفر ۰۰۰ وان العقل لیباشد کم ان عودوا من حب جتم 
دون آن بلحم فوانکم بالقوان الكسفة الى بعت نها السری . ودلك 
آمر أجدى علیکم من الاندهاع من غير رويه لنجریب دونکم مع هدم 
الاعداد الضخمة من العسکر الأشداء مادامت السحة غر مؤائفاءه 
تماما ۰ 

و وان هوّلاء الرجال البادرین الموحودين الآن بحضر نکم قد الهم 
نفس هذا البصیب + ویسطیعون أن ی کدوا لكم صدی ما آفول ٠‏ 
كما عرف دك آیضا « تاشکیوس » الأالعی الحصيف الذى آرسله 
حلالنکم معنا , لأنه رای بى رأسة مدی ضعف رحالتا . فسار 
على حدی العقل فانسحب من العمل معهم , وانه عادر أن يحلى الوفب 
أمام جلالنکم » ٠‏ 

عاد از ار 

و کان گی حسس الاسر اطور أح للورد بوصموتك دن أسه - 
اسمه «جيدو » ۰ قلما سمع ما قاله + سض كويب سارترژ » حن 
صو له . واسبخرط فى النكاء حرا علي مصر أخية وركائه . ورب 


۹۱ 


في نادیء الامر أن پعارض روایه الکوب . ورمه بالین لهوره في 
الا سنحاپ من صفوف هؤلاء الرعماء الاحلاء »> ولكن آحدهم واسبه 
ولمم دی حراند دميرل ہے وکان سر یف المولد لا الحلق ‏ وهو صر 
يوهممو د تمكن من اسکات م جندو ٠‏ 


- (۳ - 


تعد أن سيمع الامتراطور هده الكلمات . استدعي البه جسع 
نبلاثه للساور صما اذا کان حب علبه الرجعب الى أنطاكية » أو 
الثوقف والرجوع الى متلکنه » وبعد أن فلنوا الأمر على ستی وخوهه 
انتهوا الى أن الحكمة هنصي العوده بايش سالا , بدلا من اثارة 
همالك السری كله والتعرض لقليات ارب ۰ 


جر عار عار 


لقد ونی الامیر اطور کل النته تکلمات سفن ٠‏ فاعتقد أن 
كل شىء مسجری كما فال اعنقادا حعل الحوف يتملك علبه من كربوعا 
الدى زعموا أنه دمر فواتنا , فخسى الکسسسوس من سام كر بوغا 
بمهاحية الامبراطورية نما تحب يده من الجنوش الکننفة النى أكدن 
الأحبار أنه بعودها دی زحمه » واذ ذاك تصیع من يد الامبر آطور مره 
ثانیه ئىقىة وجمیم سنا الى اسسردنها جهود الفادة الصلنسین 
النستطه . ورأى ب تجتنا ممه لهمدا الخطر ‏ أن بأمر بحری 
ونهب حسم الأرامی الوافعهمة على طول خط ارنداده , سسواء 
ما كان مها على يسنه أو على يساره » بدءا من قوشه وانسهاء بنيعية . 
وكان طمع أن تعف هذه الأراصى بعد دخرببها - وفد هحرها أملما 


۳۹۲ 


پر نیت موارد العنى قنيا ‏ غائقا فى طربی الاعداء ان حملنیم 
الطروف على النعکیر فى نوجه قوانهم ضد ميلكيه ٠‏ 


علا عاج عا 


الساعدة النی كانوا فى مس الحاجة اليهيا دالي كان 
الاسراطور باهب لامدادهم بهأ وفاء بعهده معهم ٠‏ 


وادا تمعن المرء تمعنا دفقا فى کلمه الوت هده وهی حمانقها 
الوهر 2 , تس له آبها عمل لا بمکن عمرانه أبدا . وأثة صادر عن 
برعة سراره پاپاها السرف ٠‏ 


عير أن رعابة الله القادر - ولا فادر سواه والحكيم ولا حكدم 
عبره - قصب الا أن بجی أحسن التسار من أكر الأمور سرا . 
وأفصت الى ما شه محد شيعب الله وقاديه . وداء تحى أولثئك الدس 
تحملو! حمازه الفط » ویر کوا ساعهم واطف‌الهم . کی بحاربوا 
کححاج للسيد , رجاء أن تكلل حه دهم بالحد الدائم مہا كان لاید 
أن تخرموا منة حردانا ناما لو كان الامیراطور <اصر! . اد أن وحوده 
هو وحنده حسداك فى عدا الوفع كان لاند أن بؤدى ‏ دلا مساحة - 
الى أن يصدر أمره برقع المصار ساء على سلطانه الأعلى وقوانه 
الصخمة , ویکون له السرى كل السرف له وحده دون عره " 


على أنه يجب على للرء أن يوس أن السيد بفسة هو الدی حاء 
بهذا السرف , وحاد به على من أخلصوا البة فى العمل وأدوه امانة 
وصمدوا بحث الظروف القاسسة النى لا بحصنها العد . حى يجوا 
ثمار بعسهم . ونتعقد لهم راية النصر ٠‏ 


۳۹۳ 


۳ب 


انطلت الألسى فى هذه الأثناء سنائعه عمت أرجاء المديية , 
تقول تر جوع الامبراطور الى بلاده . فصاعف هذا السباً من قطاعة 
الأعوال التي يعابيها الصت‌لنینون ۰ وملا فلوبهم بأسا ونقررت 
هوسیم اشمئزازا من مجرد دكرهم کونت سستبفن » ووص‌موه 
تالفجور الأندى . كما راحوا يلعنون ولنم دی حراند متزل 
و کادد من سار كوا تى هده الانة الاعو بة ٠‏ وراحو! يبتهلون الى 
الرب أن يزح فى النار الأبديه مع يهوذا الخائن كل من انسحبوا من 
هذه الآهوال الطامة , والذین حدعوا سعب الرب فحرموه دن 
المساعدة الكبرى النی كان الله قد آعدها لهم ٠‏ 

عار عاب عا 


ولا علم کربوغا وكمار خواده ب عن طرین جواسسهم ‏ آن 
الاسر اطور راحف علنهم امد اصطر ایهم ١‏ وعظم کر بهم . وحق 
لهم أن یمزعوا مى قواته المؤلفة من زهرة المحاربين قى امبراطورینه . 
فلما حاعهم هژلاء الحواسيس آفسهم مرخ ثاتيستة بخیر تراجع 
الاغر بقل عن زحفهم > أخذت كر بوغا العزة بالائم فازداد عتوا و هسا 
وجل اله آنه كد ضمن النصر وحاره , فبالغ فى النضبيق عل 
رحالنا مبالعه سرسية » واسند فى الاحدای بهم مما نرتب عليه أن 
كنىفت البعاسه كل المؤصيل الوجودن داخل المدينة » وخاب كل 
أمل ليم فى النجاة . كما ففدوا الرحاء فى أن بصلهم أى نجدة من 
ای حهة کانب > ولف البأس الطلق الناس آجمعین » وراح الشعور ده 
برداد نوما بعد يوم ٠‏ 

وألقبت السئولیه العامة لكل الجبس على عائق بوهیمو ند . 
الدی شين له - وهو يدور حول الدبة ب آنه يسحيل عليه باللبن 


2 


ار السده ب أن تحمل ولو فردا واحدا من الناس على اطروح من 
جنب یخبیء . ولم يعد یوحد ثم رحل واحد يعوم بالحراسة أو يقابل 
العدو داحل البلد ار ج رحه ١‏ على الرعم من أن الجسع كايوا جوب 
من الاهوال الى آنرلها بهم الأعداء - 


م بجاء بوم عاد فيه الادون والعمال منه و کی العو من محاولانهم 
هده العاسلة فى استدعاء الباس , فلما ساهد يوهمول ذلك 
المنظر آيقن الا حدوی من ندل محاولات جديده لارعامهم على الخروج 
مں مخابئيم > وس نم آمرمعاو سه باضرام الثار فی أماكن معددہ من 
المدسه . عسى أن صف الییران هؤلاء الديى علطت فلو هم ورفصب 
الامسال للارادة الربابية > قتحملهم على البروز الى العراء . وتجحب 
مناور به مده وآب أكايا , قنعد أن كان عاجرا عحرا ناما فيل هذه 
اللحتلة ع أن سجمع الرحال للعنام بواجبات الخدمه العامه : ادا بهم 
تميلون ررادات يقلوب ماؤها الماس السديد یندافعون لادائیا ٠‏ 


وبعال اضا اي الباس من الاه دهم بعصا من وجوه الرحال 
اي عفد اجماع حاص ۰ فرروا یه أن تسسموا هده اللبلة بالذات 
للفرار خلسه الى الساطىء » بار کین وراءهم السعب وحيس الحجاح 
تاكملة , غير آن حر ندرم هذا يلم سمح الدوی واأسقب بوی 
الوفر فانسدعيا الييما هؤلاء المأببين وأسرهفا فى بأثينهم النتت 
المي ء ودكراهم أن وضبمهة العار الأبدية سطبعهم هم ودرار هم 
ببیسیها , ان هم خرجوا على ما يعرصه علبهم سرفهم وكريم 
آعسولهم . أو اذا انسجوا من هذا الحشد الكبير من اللؤمس 

جر جا جا 


قى وسط هذه الصائقة كان هناك نعص بسن فى الطعام دين 
شعب ایزه تسه آهو ال الحاعه المهلكة ٠‏ وما دمارسه العدو من 


۳۹۰ 


الضغوط , سواء من الداحل أو الارح » حنی لم يعد ثم علاج لا هم 
فه ولا آمل لهم فى بحدة بأبهم من أية باحية ۰ ژعمب البلوي 
صغيرهم وكييرهم على السواء » وعجر كل واحد عن مساعدة 
الاحر ۰ 


وکانوا اذا نذ کروا نساءهم وفكروا فى صغارهم الذ ین خلعوهم 
في بلادهم a‏ وأملاكهم السانيعة الى ور توا عن أسلافهم 3 و کی 
اثرتب [ راهم . له لم ينظر بعس الشععة الى التسای إلى تحملوها , 
ولا الى صدی اخلاصهم ۰ بل ابلاهم بدلا من دك بالملانا كما لو 
كانوا شعبا عريبا مه فاسلمهم الى أندى الاعداء ٠‏ 


(£ - 


نما كان سعب الرب يعاسى البلاء على هذه الصورة , ادا 
بالسيد سعطف علنهم ویسیمم الى أسهم ويرسل السلوى من 
كرسسة السماوی ٠‏ فيقال ان قسيسا اسمه [ بارتلميو ] من القاطعة 
المعروفة باسمم « بروقفسس » جاء الى أسقف بوی وكوت بواوز 
زاعما لهما أن الهزارى الممارك آندروز كان فد طهر له فى الممام 
ثلاب أو آز یم مرات مسالیة وامره آن ببادر ما وسعه البدار إلى 
اخبار القادة آن الحربة السى طعن بها سسدنا عبسى المسسح قى جنبه 
مدفونة فى کسسة أمير الحوار نين ٠‏ وعلنهم أن دنسطوا كل التشاط 
فى النفسس عها فى البععة الى بنها له اطواری بعلامات ممبزة ٠‏ 


ومن ثم مفى بطرس الى خادمى الرب هذين المحبوين » وقصل 


۹۹ 


ليما الأمر الذى أقسم أنه حلمّله ٠‏ وبس أن الرسول [ آدرود ] 
ارعمة على ذلك میددا اناه نکر من تشاعب . ید أنه رفص اکر 
من مره اداء هده الرسالة ۰ لأدء لا يريد عن ان کون رحلا فميرا 
جاعلا » غير أنه لم بستطم فى النهاية أن يجيب تتصد آمر الرسول 
العاحل آکر من هدا . حنی ولو تعرضت جانة للحطر ٠‏ 


و توسلوا, تالسر نه الناه» فى سل هدا احير الى الفاده الآحر ين ٠‏ 
الدس جيء أمامهم بيطرس [ بار تلميو ] لشمعوا میاه دقيعة الآمر 
رعیوربه فصدخوا زوایبه . م احیمعوا فى الکان الدی سيماه لپم 
فى ار باض الکننسه المسار الي آنعا . زحفرزا الارص صضاك الى 
عمی معي . فوجدوا الحرية كما فال بطرس [ بارنلميو ] نماما ٠‏ 


ولا ستمع الناسن عدا النباً اندفعوا الى الکتسنبه_کانهم رجل 
راحد . لأنهم سعرو ا ان السماء آرسسلت لهم العزاء ٠‏ وانهالت 
الهدانا والنح بمحيدا لاكتساف هده النعمه العاله . وطرحوا عنهم 
با كان نیم من الفزع » وسفسوا الصعداء » وأحسوا أن فد عاودهم 
اسهم من حدید لقند الأوامر المماركة ١‏ وكان هدك الیعص الدیں 
ادعوا آنهم راوا روّیا العس اسساح اللانکه والرسل الطوباتیین , 
و کان ادعاژهم هدا عربرا لعوبه ایمانیم بحام بطرس قار بععيت 
دسسة الناس الفابطه الاثره ارتماعا عجنسا ٠‏ 


وحييذاك استجاب جمنم الزعماء لافراح الرحال الوقرد 
الد بخسون الرت وحددوا انماتهم . وقطعوا على آفسیم العهد 
بان يحاص كل مهم النية للاخر ۰ وتعاهدوا ‏ لش ندارکنپم رحمة 
الرب مما هم فيه الآن س وضع حرح . وحم البصر الدی پر حونه 
#طهرا على عدوهم .۔ ألا قاری بعصيم فعضا . خن درا تون 
الله المدسة المقدسة والقبر القدس » ویرودهما للایمان السیحی 
وحریتهما القديمة ٠‏ 


۹۷ 


تب م۵ - 


ظل الناس يفاسون هده الطروف غير الحمله سته وعشر بن 
بوما مسالیه اطمآثب بعدها فلو بهم بعد طول وجپ » وراحوا 
بسمرون عن سواعدهم فی شچاعة لم تكن لدبھم من فيل » وأحسوا 
بالراحة بعد طول عداب ١‏ وكأنها أمل جاءهم من السماء » واتفق 
الجميع صغرهم وكبيرهم على أن لايد لكل هده السای من تهاية , 
وأنه لاند لهم من يوم قريب جدا بقادلون فه الحصم وسسطعون 
صد أعدائهم الذين بعد ون كيرا بعونهم الكبيرة ۰ فننحرد يومذاك 
الدبه الى وصها الله لهم ٠‏ وھں تم راوا ار فى الصام مساو له 
حوص المرب مرخ اخری › بدلا من أن يركوا أنعسهم نهب الصياع 
توما بعد يوم . وهم فى عمره المدعة البى استمرب طويلا وآنه أجدى 
علنهم أن تساو لوا الصال بدلا من أن يركوا أنفسهم تسس يتوء 
علهم یکلکله الذی لا نهایه له فیمصهم ارهافا ٠‏ 

کات هذه هی أحاسسس الجميع الدين لم يعد ثم عفن أمامهم 
من الجروح من المدية لمائلة العدو ,2 ولم صصر هذه الرعيهة على 
البلاء وحدهم » بل کانت بلتهب عى نفوس العامة أيضا الهابا 
حملهم على انهام فاد بهم د لسراخی . وکرهوا کل نريب من جانبهم ۰ 

ورآی الفادة أن حماسة التاس انما هي آمر علوی , فاحسعوا 
للنساور . واتعی احماعهم على أن پرسلوا وفاده الى الفائد العام 
لعسكر العدو تصرح عليه الاخذ بواحد من انیس : 


٠‏ , اما أن رحل ويترك الدینه للصلنینین لنکون ملكا لهم الى 
الا بد. ٠‏ وهی المد په النى عادب الآن البهم باراده اأرب ؛ واما أن 


و ار لهده البعة الرجل الطاهر الذيل < الذی وف الکنر 


۳۸ 


عنه فى الصفحات السابعة ١‏ وآعنى به بطرس اللاسك , وأسركوا 
معه رفیعه العاكل القطن م هيرلوين » (۱) الذى كان ملما عص 
الالام باللعه المارسيه ومسمكا من لسان البارثيين » وعيد اهوم الى 
هذبن الرجلين بنسلیم العدو الاصراح الدى ذكر ناه . على انهم اصافوا 
الى دلك شرطا آخر هو أنه ادا آس الأمير اطرب مله أن يحص ار : 
اما المباررة الفردية مم أحد الرعماء الصلسي ۰ أو أن بحرج عدد 
معين من رحاله صد عدد مساو لیم من رجالا . فيتازر بعصسهم 
بعضا . واف أن يلنعى الحسسان وحیا لوحه فى معركة عامه ٠‏ 

و بیادن الطر فان هد به اماں لارسال الوعاده , كا طلی الز جلان 
اللدان آسيرنا النهما الى معسکر الأمير [ کر بوغا ] مع الحرس الدى 
خصص هيما . فوحدا كر بوعا محاطا تکبار رجاله وواه ۰ 

وغل الرعم من ان تطرس الباسك كان رحلا هستا الا انه كان 
بسع بروح عالية » فادی المهمة التي و کلب الب فى صدق وحياسه : 
واستطاع ساو که الرصين ونما طع علليسة من جراه لا تغرف 
الحوف , أن بقرب من الیستاط العارمی دوب آن سدی أى حضوع , 
و سلم الاندار ف ثلا : 

« لقد آزسانی محمع الرعماء المندس آحیات الله الموحودين هی 
(بطاكة . ینهون الى سموکم أن نكف عن مصايصيم . وبرع اخصار 
عى الدیه البى اعادبها الرحمه الالهنة ال أدد بهم . والسی طیرعا 





(۱) یسفاد س عدا أن م عیرلویں » مدا كان يعرف اللہ۔ ایج (أمرتي 
والعارمى الى حاتب لفة ذلك العصر وهي اللاتيمية , ورسا كان ماك شله كيرون 
اصطيعهم الخبليسون مس یعرفون لعات هده اللاد السرقية وان كان عددهم صتلا ۰ 
لي كانوا معدودين دون الصليبيين عكانة لاھم لم يكويوا مجارنين ولک أدرعسهم 
الاوصاخ آي یکووا نی صفوه القاتلي ۰ ابطر الیرحمة الالحئفيرية , ص ۲۸۱ . 
حاصية رقم ۸ واگراحم الوارده ها - 


۳۹۹ 


من الوسه بطرس آمر الحوارييل العافل الکمل لابسانا » والذدی 
اهتدى آنطاکنه بهدية الى دين المسبع ۰ وصارت قا لنا مضل 
فوه معجرانة و کلمانه الكريمة اللطوية على البصح والارساد » م 
فدر أي ان شصب ما عدوابا وطلما . فاعادها البنا السند الموى 
ذو الیأس السديد ۰ 


« وعل دلك فان الفادة الصلییس عرصوں علبك دما نف 
واحساسهم العمنق بالسئولبة الموروثة من آباشا خدام السیع 
الحلصیي ان بجبار واجدا من عده اصراحاب تصعها آمامك ۰ وهی 
أن در هم اطصار وسسحب ویکف عن مضامه الصلسن ۰ فان لم 
تفعل آندر ناك تحرب بعد بلانه انام تكون الحكم فيها للسیف سکم 
ودبت : وزناده على ذلك فان أردب نجس الصدام بتقديم عدر 
مقبول فانهم بحرونك بين عدة آمور تخار منها واحدا » وهی اما أن 
ىلىقى ەسىك وجها لوحه ممع واحد من توادنا قی مبارزه لا يكون 
فيها سواکما ؛ فان تعلیت صھا عليه ملکت كل سیء ١‏ وان هرمك 
رحلب ونر كسا آمني ,2 وأما الاصراح البانی فهو أن جرح ضعه 
من فرسايك فاناون صعة من فر‌ساننا ڊماناو دهي عددا بحب تفس 
السروط والا فانبل اسان تأجمعهما من ال جانہیں فى معرکه تفرر 
المصر ي ٠‏ 


عاد عار عا 


لكي الأمير [ کربوغا ] ازدرى هذه العروض المقدمه الله . 
وفنل انه فل ٠‏ « ما اظن با بطرسی العز بر آن وصم رعمائك الذین 
أرسلوك الى يسمح لهم بافنراح اختيارات يعرضونها عل" . آو أن 
تفرضوا عي" اخسارا معينا مسب أهوا نهم : دلك لأن سالا 
اسر نهم على آں يكونوا فی حال لا بملکون معها حرية الاختیار » بل 


0 
SN 


مرص علهم اما أن يغادروا البلاد . واما أن سخلوا عن رعبانهم تما 
عق وهوای آنا ٠‏ 


0 فاذهب الاد ال هو لاه الفاده الأعيباء الد أوقدوك + س وید 
عم عامهم الآن الوضع الدی هم هه - ودل لهم اسي سوف أستيقى 
عندی منهم کل من هم فی رهره السیات من النسین لنکونوا فى 
حدمة مولای [ السلطان ] , آما من سواهم فسوف آجعلهم سب 
السيوف كأوراف السحر المسب فطه حبني لا دیفی صهم س یذ کر 
بهم . ولولا آنى آبرب أن أب ركهم پلافون الموب بالجوع العاسى بدلا 
من صلهم بالسیف لد کت الأسسوار علیم مد رص بعید 
ولاستولنت على اديه غنوه › فچنون مره فسلگهم نحن صرنات 
السیف السعم ۰ 


بت ات 


بعد أن غرف بطرس عفلسه الأمير کربوعا الدی آرساوه اىه ء 
وأدرك مدی سلو که المنعطرس الناحم عن اعنداده بما لدیه فى ثروات 
لا بمانلها آية تروات آخری . و کف عربه کبرة حنده . آفول تعد أن 
عرف بطرس ذلك کله اساذنه فى الاسراف وعاد الى حماعه . 
هلما بلع الديبة اراد آن سصى الى الرعماء الذبى بصوه بالرد الذی 
حمله الهم ٠‏ وكاس الجموع كلها من الکبار والسعب تناهعون على 
سصماع فحوی الرد وسبحجه السعاره ٠‏ 


وعزم يطرس [ الناسك ] على أن بقدم فى حصره الناس جميعا 
نفر برا مفصلا بكل ما حری خلال اجنماعه بکربوغا , وعی مسلك 
حدا الأمير الخطرس , كما فرر آن يسير الى تهدددانه وكيريائه 


( الروت الصلنيبه ی 2۰۱-۱ 


وعروره » لکن جودفروی العطیم حاف ار ذلك على العامه ان حم 
وا بجمبم تعاصیل الوضوغ ٠‏ ذلك أن العامة وفد آنهکنها السدائد 
السنمره » وضعصم نها تراكم الأهوال ليها : دد يسيد نها 
الفزع السديد فنتكب على وجهها خوفا , زذلك قام [ جودفروی | 
فاطعا حماسه طرس ومنعه من الاسترسال ورد كل ما عنده > 
وجذبه بعیدا عن الئاس الديى براحموا عليه لسماع ما سول . 
واقترح عليه ألا يفصل كل ماحدث » بل علبه آن يقتصر على موجز 
رد كربوغا ألا ومو تصميم العدو على القتال , وأنه يسغى على 
الصلسين أن صرقوا كل اعنمامهم للاستعداد للحرب ٠‏ 


ومن ثم لم يعرف الباس مما حكاه بطرس الا أن العدو يطلب 
الصال . فاجاحت المع صعيرهم وكبردم رعبة عارمة ولهقة ملحة 
للحرب . واعنيطوا أسد العبطة اذ تلفوا هدا الخبر ٠‏ وكانت عله 
مرحنهم هی ثقتهم بالنصر » حنى كان يخيل للناظر اليهم أنهم 
سبوا تماما ما كانوا فته مس الصراع ضد الأهوال النى کانوا 
نکایدو نها ٠‏ وآفصحی وحوههم جمتعا عل انفای كلمتهم بان يكونوا 
فلبا واحدا وقکرا واحدا . فودی فنهم أن العر که واقعهة عدا , 
فعادو! بحوابح قد ملأبها العرحه حى لعد انفصی اللسل دون أن 
حيادهم » وراحوا ينظفون صدرياتهم الحديدية ومغافرهم . وصاآوا 
درو عهم 0 وشصذوا سیوفهم ۰ ومن لم يكن عندهم وقت للنوم 
أو الركون إلى الراحه , ونادی المادى بن الجسح أن بخرج کل ذى 
سلاح وقادر ع الفتال عند تباسير الفجر وقبل شروق الشمس 
وینصم ال کتببته ویغف خلف راية فائده المعين له , فلما بزغ فجر 
البوم النال أقام القسس ورجال الدين الحدمة الديئية فى کل 
الكنائس 3 وقدموا الفرابين « ثم دعوا الناس الى الاعتر اف بتقس 
ملؤها التواضع والذله کالعادة وحضئوهم على التوبة وتحصين أتنفسهم 


° 


صد رذائل الدننا شثاول الفر بان الدی هو دم السیح ولمه . قلما 
عفروا لهم حطایاعم وبعصوها الى شوسهم وعاصب العلوب پمرید من 
الب الصادق . مصی الموم الى السال وهم آکر ثقة من كيل کلامیذ 
وانباع المائل (۱) : « آنا أعطكم أن نحبوا بعصکم بعضا . كما 
آحبیکم آنا نون اشم أنصا بعضكم بعضا . بهذا يعرف اطمیم آنکم 
تلاصدی ان كان لكم حب بعص لعض ۰ ۴ 

بعد أن تلقى جميع الکنائب الخدمة الديئية ٠‏ وغمر اليدوء 
العلوت ۰ اثهالت عليهم النعمه من السماء اتهيالا عجيبا ٠‏ 


كما ان أولئك الد س کانوا بالأمس واللوم الدى قبله مطروحي 
كأن قد فارفنهم الجناه . وقد بلع الضعف منهم مبلعا عجروا معه عن 
أى شىء حمى عن تحريك حفونهم أو رؤوسهم » وباخت عليهم القافة 
كلكها ۰ وأمصهم الجوع . حبی راحوا بلمسون الأماكي المية عر 
عابئين بمكاشهم الی كانوا عليها من قبل ؛ أقول انهم برزوا فى هده 
اللحطء من بلفاء اسهم للسان > وتخلصوا س كل خوف واممشقوا 
اسلحهم فی بطول؛ كما لو كانت الفوه دب فى آوصالهم من حدید 
واستردوا اقدامهم الذى اعتادوه وراحوا ستعدون للحرب وکلهم 
آمل فى النصر ءوقل" ان وجد فى هذا المحشد الکثیف شخص أيا كار 
عبره أو ظروفه لم يهسىء نفسه للاضطلاع لكل عمل مجبد ء وحملوا 
كلهم سلاحهم » وتنا الجسع بانتصار الصلبيمين * 


وراح الفسس بطوفون بين صفوف العسكر » وحيث يتجمع 
الناس ۰ وعليهم تبابهم الكهتوتية حاملين الصلبان وصور القديسين 
فى أيديهى , واعدیں القوم بغفران الذنوب ومحو حميع آثام الخطاة 
ان هم اسسسسلوا فى القنال فى المعركة كحماة للعقدة المسيحية التى 





بن بوحنا , ۷۳ . ۲۵ ۰ 
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ورئوها عن آبائهم , كما مام الاساففة تارحاء النصح لامراه امیس 
وفواده آفرادا وجمأعات > وحثوهم على النضال ما آسععتهم البلاغة 
الى اعدقها علهم السماء ۰ ومنحوا الس ر کانهم ۰ واسسودعوهم 
في رعابه الله ون فى معدمة هو لاه الاساففة حادم المسيح الطوبابی 
آسفت بوی الدی داب على اسداء الصح والداومة على الصوم وملازمة 
الصلاة » وير الجميع كرما فى احراج الصدفات » ون مسسعدا على 
الدوام للیصیحبه دعسه من احل حاطر السید ۰ 


۷ - 


تحمع الجمنع كأنهم رحل واحد آمام باب اسر وذلك ساعه 
اسراق صاح النامن والعسرين من پوبه . بعد أن اسهلوا الى السماء 
آن نمدهم تالعون ۰ و آعدوا صعو فهم للمعر که بعك آن سوا للمیالق 
نطام السو و اسلو به , وذلك قبل مغادر بهم الد بثه ٠‏ ويول هح 
العظیم - آخو ملك فرنسا - آمر الصلن الأول كمائد له وحامل 
لراینه , وجعلوا معه آنسملم دی رييموتب الجدیر بالستا؛ على کل 
وعددهم ٠‏ 


وعهدوا بالفریق النانی الى روبرت اللقب بالمرریانی كوبت 
فلا ندرر > وفعه من ضمهم معسکره من الندابه » آما رورت دوق 
بورماددى فقد و کلوا اليه قيادة العسکر الثالث : و کان معه ابن آخبه 
الفاضل مسفن كوب آومال وغيره ممن کانوا فى بطاشه من النبلاء ۰ 
التبلاء ٠‏ 


آما الیحل آدیمار أسفف نوی , دو الدکر الغال » فقد عاد 
المجموعة الرابعه الي كاتب سسمل على حاصة آنباعه وأساع كولب 
بولوز » وكان [ أديمار ] يحمل حربة السیح السیح ٠‏ 


وأما رینارد كونب بول معد كلعوه بان یمود العینقین الرابع 
والامس ,2 وكان معه آخوه بطر س دی سنیبای , و توت جاز سيه 
دی حرای , وضصری دس . ورپولد قفون آمررباخ . وولتر دوصدارد 


وأمر الزعماء أن يكون على الصلق الس‌ادس رالد رب 
آورانج » ولدقيج دی موستون . ولاميرت س کونوں ی موساج ٠‏ 

أما حو دكرارى دوي اللورس دك الآمر العطم السحل ۰ وآحوه 
الوفر لورد اسماس . فكايا على الكسة السانعه , الى رها وفق 
البط م ا حر بی 2 


وأما القسم السامن ۲ مر الخس 1 فكان بقاده تانكر ند 
الفارسن المعلم فى ثبل خلفة ویراعه فى استتعمال السلاح ٠‏ 


ابحراند._» ونوماس دی لافير . وپلدون دی بورح » ورويرت س 
حيرادر , ورينو دی بوعيه » وجالو دی شومونت ۰ 


وأما الفيلق العاشر فقد عهدوا به الى روترو كوس برش . 
وايعرارد دی بويسية » ودروجو دی مونسی ورالت ابن جودفروی 
وكونون روتو * 
وقاد الفيلق الحادى عشر کل من أيزورد کوت دی , 
وريموند بیلیه » وجاسنون دی بزييهة وجيرارد دی روسیلوں 
وولسم دی مونیلبیه ووليم أمانجو ٠‏ 


آما الفیلن البابی عشر وهو آکبر الشالی جمیعا عبؤلف مزخره 
الجیش » وقد عهدوا به الى لورد بوهیموند رعيما وقائدا » وو کلوا 
اليه آمر هذه الوّخره کی بساعد القواب الأمامبه فى اللحظاب 
الحرجه , كما عهدوا اليه أن برعی من فد يشسلد علبهم صخط 
العدو ۰ 


واشیدت وطأه الرض یکوست ولوز في هذا الوفت » عخلموه 
وراءهم لحماية الدینة , اذ لازالت فلعنها فى فيضة البرك الذي 
خيف على المدينة منهم أن يظلوها بلا مدافع يسيب غياب الزعماء , 
عیحاولون الاعاره علبها 2 ومباغنة من بها من الشیوح العجرة 
والمساء وغيرهم من أهلها الذين ليس هناك من آجد بحمبهم ٠‏ 

ولقد ادام الصلیبیون على النل المواجه للقلعة سودا عویا ص 
الأسمنث والحجر , الى جانب اسبحکامات اضافية تصیت علیها 
بعض آلات الرمی , كما تركوا بها ماثنيف من الشجعان الاشاوس 
المدججين بالسلاح للحفاظ عليها ٠‏ 


- ٩۸ - 


حس رس فواسا شسها على هده الصورة وهاوا صفوفهم 
للقال » قرر الزعماء بانفاق الآراء أن یس أمام الجيش بأحمسه» 
,وینقدمه كل من هيج العظيم [ آخو ملك فر تسا ] . وکو تب فلاندرر. 
ودوف تورماندى . آما البفبة فعلسهم مراعاذ التر نیب الىق عليه » 
.وجاءت الشاة أولا ومن بعدهم مباشرة الخبالة كحراس لهم »> 
على مد اظريه الى الغنائم والاسلاب 2 بل يكون الاهنمام متصبا 
على كل ما فمه تحطيم الأعداء » حتى اذا ما نم التصر للصليسين . 


«۰۹ 


ودارب الداتره على العدو . امکنهم العودة سعس راصه لجمع 
الغئيمة ٠‏ 


توفع كر بوعا مىد اللحطه الأولى ‏ لا سيما بعد زياره بطرس 
[ الناسك ] له أن لايد من قيام الصلیسین بسن عاره فحاتنه على 
معسکره » ومن م فانه ابعق مم الاثراك الموجودين فى العلعه أنه 
اذا لاحظ آحدهم حساعة الصلسین وهم عدون للحروح ص 
آي ساعه س ساعات يومهم فعل اهل البلد البادره بمواگاه معسکره 
باشارهة اتفق علیها من فيل ٠‏ 

شرع رجالتا مند آول ساعه س النهار فى ننطنم صمودهم . 
قلبا لاحظ آنراك العلعة بجر کابهم بادروا فاعطوا الاشاره لن فى 
معسسكرهم » معزم كربوغا على القدم والحيلولة دون ما بر يدم , 
وارسل فى الحال نحو آلفی قارس ليصرف نطر مواتنا الموجوده 
عند الجسر ويمسعها من مغادره الدیبة , ثم برجل هؤلاء الرجال 
ونزلو! عن ظهور جيادهم ليكون مجومهم اشد عنفا . ولكى يجدوا 
محالا أوسع لاستعمال آقو اسهم ¢ فامکنهم | سسیلاء عل الطربی 
البعید هن الجسر , وأما الصليسون فمد روا صعوفهم . وورعوا 
رجالهم وفق قواعد علم اثفنال » يم عاموا بعد دلك بقنح الموانه , 
وزحفت فباله‌هم و حدا تعد اجر . وکانت لا ترال مرانطه فی مواضعیا 
على نقس السافات التی فصل بين بعضها والعص الاحر - 

وبینما كانت کنائپ العدو التی قدمت طنم حماعسا من اایچوم 
تجهد نفسها آشد الاجهاد لبلوع هذه ال‌ایه . عمد هنح العطیم 
الذی بو - كما قلنا _ قبادة العیلق الأول دارسال ک وکبه من 
المضاة ورماة الأقواس + فشنت هجوما عنما على البرك الس ساولوا 
القاومة فى بداية الامر » لکنهم ما لبوا أن عجزوا آخیرا ‏ صد 
فواسا ۰ واصطررا الى العرار على عر بطام . داصعی مح آثرهم فى 


¥ 


عنف لم بسیطیعوا معه الوصول ال سادهم وامتطائها الا بعد 
لأى وحهد ۰ وسا کانوا لائذین تأدبال الهرب اس-سیسل فى 
مهاحميهم أسبلم دق زر موب الذائم الصیث الدی كان واعفا فى 
الصف الأول » وقدم الدلبل الناصع على شجاعنه » واندهم 
عبر عابىء سلامه خی ضار كى وسطهم وقد کسموه من كل 
تاحنة ولعنه صید مردیا تعص‌هم وطاعا سعه داوب البعص 
الاحر › وأبدى کی المنك بهم كيرا دن البسالة الى دلب عل ودر به 
واستلعست الله الانطار , وحدت الب اعجاب جممع المجارييت › 
قحف للجيديةة فح العطيم . وزوتربت كرب فلاندرر , وروپرت 
کوس توماندىق . ونادوين کوب ولب ۰ واسساس أدو الدوی . 
وقد امتلات. تفوسهم اعجابا سطوله فضموا فواهم بعصها ال 
بعص ۰ وكروا عنى العدو كره امساصلوا نها سافة م لازال هناك 
من عسكره » ثم تابعوا اصفاء آثره الى محیمه و کندوا الازدن حساره 
يعجر اللسان عن وصعها ° 
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سما کات فوانا غادر المدية جرى آهر يسنحق المسحمل» 
ذلك أنه فى اللحظه النی اعدوا فها بنهبآون للعمل . وقد صاروا 
بعسكرعم حارج الباب , ادا ببعص من رحال العدو الذس دبروا 
آمر منعهم من الخروج بحرون صرعی . ویلوذ غرهم بالفراد › 
وحدث فى حذه اللحظة بالذات أن آخذب حبسات الندی اللذ بذ 
'تنساقط على الحيش الصلیبی > وکاں رذاذا خفبقا لكيه أنش 
رجالتا کل الانعاش , و نزل علیهم برد! وسلاما ۰ حنی لكأن المسد 
ذاته هو الذی سنحهم برکاته وعطفه ٠‏ 


م 


وما تان هدا الىدي انعاوی العطر صب آجتا! الا وبدب 
العرحه فى ناته , وسيسى روحه ١‏ وستيرد فونه نمام الاسترداد ء 
حبي لكأنه لم يشك فط مشعه ولم ياى صعوبه طرال ره المح . 
ولم يعتصر ذلك على الرحال وحدهم . بل أن الاد دابيا عادب _ 
بقوه الله الى ما کاب عليه من النشاط . على الرعم س ابيا 
ظلب لبضعة أيام سالعه له دا الدب لل يجا تلقا شاب نه 
ولم يكن لها من طعام سوی وری الأسجار ولحائها . آما الوم ععد 
حاوژت سرعنها وصبرها سرعه خن العدو مع آن عانف حادہ كان 
من السعی والس ٠‏ 


الندى فى حودنا قوة اسمال‌طاغة فكأيه هو الراد بقول اعائل(۱) 

« اللهم عند حروحك ۰۰ الأرض ارتعدت , السبوارات ا«سا 
فطرت ۰۰۰ مطرا عر يرا آنضحب با الاه ۰۰۰ مبرانك وصر دعي أث 
اصلصه »> 


و الوافم أن حصودنا لم «خامر هم آد بی ساك دی أن الدي الهم 
انما هو رحية الروح العدس فد برلت علیهم ٠‏ 
عاد Kok‏ 
ولا اصیحب حمنیم الكنائب حارج الدیبه صممم الرعماء على 
نشر العسکر جني الجبال النى سعد عن انطاكه فرابه ميلين : 
واصسلال السهل بأكمله محافة أن يحول العدو - بأعداده القخمه ‏ 
جلسية ‏ او عتوة نا س فواناً وبين المديية ۰ فیکون فى ذلك الحطر 
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ترجالئا من کل جاتب - فبفطم حط الرحعته على التسللب الى 
الدیه . واحذ الہ انون تعدمون سطء حہی لا تحاط صفو فهم 
بعضها ببعص ء او بخئل لامها . وقد شياعت الارادہ الالهبه أن 
الصلسين الدیں كان بخيل لرائيهم ب وهم وراء الأسواد ۳ اهم 
دون خصمهم عددا . أو بفول أدق أنهم لا سىء مطلفا بالئسية البه - 
فد صاروا وهم خارجها بوارونه عددا أن لم يكونوا آکس منه 
حمعا . وهکذا فان « الواحد الذی بارك الأرغفه الخمسة فراد فى 
بقاباها ريادة چمة بعد آن أكل الجمیم حنی سیعوا عد جاء بمعجزه 
ليست دون هذه العجزه حين راد عدد هؤلاء الناس , الذس وهیوا 
آهسیم للعمل الصالج فى بظره ۰ و کان ذلك مه ممجيدا لاسمه > ۰ 


و کان القسس واللاویون الدین وهبوا انسهم للرب يسيرون 
قى ركب من خرجوا للفتال متسربلن بسسوهم البيضساء , 
ورافعين بأيديهم الصلبب الجد . كما ظل بالمدبنة طائمة من الكهنه 
واوا كأصالهم ميد رین بمسوحهم الکهنوسه . واعلوا الاسوار 
ورععوا أيديهم الى السماء لا يكلون عن الابنهال الى السبد بدموعهم 
وصلواتهم أن يخلص شعبه الوفی ولا يأذن لنکریه أن بر وه ٠‏ 


= + 
فهم کربوغا من الاشارة التى ظهرت عل الملعه ومس مطالعنه 
الهاربين المهزومين من أنطاكية عند زحف رجالنا ان الصليين 
أخذوا فى النقدم » فدعا الى اجتماع عاجل حضره كار الرجال فى 
السن وقواد عسكره ۰ للنشاور فى الوضع الذی كان ينطر اليه 
بازدراء 2 ولکنه آصیح يشسكل أمرا خطير! حمله على أن سحوف 
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من هؤلاء العوم التافهین ۰ الدين سجر ميد فلل جدا من معدانهم 
وعددهم الضئيل » ومن س سرع فى برشب فوانه ۰ وسطم صموفه 
استعداد! للسال ونرولا عل تصيحة مسسارية . واحده جره 
الآنطا كس نعي الاعنیاز واسبطاع تکیر من انیارہ سط ووابه 
وبرسب صفوفها للسال ۰ وأقام حدا قاصلا پاررا بين الصالی اسي 
پلف مھا حرس مقدمه وبين السائرين حلفيم . وکاب من ہیں 
تسظلنمابه الصارمة ما بل . 


هو أنه آرسل باحيه الساحل کنیبه امنازت يكفاءة رجالها 
وسجاعتهم , وقد فعل ذلك فبل أن يشغل الصلیبیوں کل السهل 
الواصل بين المدينة والجيال . ويفال ان هذه الكتيبة كانت قياده 
قلج أرسلان أمير نيقية الشهور الذى ردد ذكره كثيرا فیما سنق » 
وكان الهدف من هذه المناورة هو أنه ادا دارت الدائره على سعب 
الرب ء واضطروا للهروت + وجدوا آنفسیم وقد سدت سيل النجاه 
من خلفهم وقدامهم + سواء كانوا پر يدون العرار الى السحر أو الى 
المدينة > وبدلك مقمون بسن القوات الى بطاردهم . وین الدسی 
يحاولون منعهم من التقدم فنطحهم رحى القبال بي سمها ٠‏ 


ثم أقام كر بوغا بقية عسكره على اليمين وعلى السمال » واصعا 
كل جماعة نحت قادة قائدها الخاص . ونادی في عسكره أنهم 
ان أرادوا كسب عطفه عليهم ۰ فعليهم أن بنذ کروا ما عرفوا به 
عل الدوام من الشفساعة المائقة , وأن يحاريوا خصومهم حربا 
۷ هوادة فيها ء و لابلقوا بالا ال مجهودات قوم لا درون ما الحرب ۰ 
ولا بزيدون عن آنهم رعاع أنهكتهم الجاعة » وآعوزهم السلاح » ودل 
قى يدهم الال ٠‏ 


عاد جا جاو 


ولا اسل عواسا كل السهل الال منوا معا أن حدقي 
بهم أى حطر آمروا دق الطول ایذانا بالزحف , وسرع العسکر فى 
النقدم شيشا فشيئا بحو صفوف العدو . يتقدمهم حاملو الرایات »> 
حتى اذا صاروا فر بين مي الارقن قربا آعجز الأخبرين عن رمبهم 
بالسهام » اندفعت الى الامام فى آن واحد صعوقا اللانة الأول , 
وقابل رجالها العدو بالسيوف والرماح فى الأحباء القردبة . 

أما مشانا وهم رماة الأمواس والشجسی . فعد سيفوا کسائب 
الفرسان » وراح الحسم پنادس بعصهم بعضا + وشوا من الهحوم 
أعىفه ۰ 

ثم جاء العرسان في أعماب الشاه . بادلین افصی الجهد لحماية 
الطليعة , ویینما كانت الصهوی الأول ذل فصاری جهدها فى 
القنال ٠‏ هب لعاوتنهم من کانوا وراءهم مسسسلين فى الهجوم . 
فأثاروا الطليعه للقبام بأعيال آکر شجاعه وأعطم جرأه » وهحمت 
جميع العواب الصلبسة پاستنتاء المؤخرة ‏ الى بعيادة بوهیموند - 
على العدو وحاریبه فى بطولة . واسمحر السل فى كير من البرك . 
ودبت الفوضی فى صفوف الباقين فر كبوا الى الفراد ۰ وعصی الدوی 
ووحدبيه فضاء مبرما على آقرپ وعدات العدو اليه , غير أيه حدب 
فى ده اللحطة أن عاد فلج أرسلان يعيلقه الذى كان كما كلما 
من همل . قد فاده صجها ناحصسة الشاطيء وکر به كره عسفه من 
الخلف على كتيبة بوصيوتد » وراح برشقها يوايل س السهام 
التی راحث تتسافط مدارا حبی غطتهم جبیعا + ثم نکب قواب 
قلح آرسلان الاقواس جانا ونجننيت كشكابها الألوفة . وهاجمب 
بوهیمو ند بالهراوات والسيوف وکانب الكرة علمه أضرى ما تكون, 
حنی لم انعد صفقوفه قادرة على نحمل صغط هدا الهحوم الشرس > 
فدب الاضطراب فى صفوف كتيبنه على الرغم من صموده للعدو , 


تحاف 


هو ول صئيله مس رفامه . كما آبدی من البسالة العائقه ما هو 
فمس به کفائد , على أنه فى هذه اللحظة الحرجة اس‌جاب الدوق 
حودفروی لما نودى علبه » وآسرع بعوانه لمساعدة بوهیموید » وكان 
ممن جاء مع الدوی من الرجال تتکرید القائد القدام + ورب على 
مجیء هؤلاء الرجال خير كيير ۰ سل فى بوارن فوانیم مع فوأت 
العدو الذی تلاتی بأسه مما شجم الصليبيين على ملاحعبه » غير 
عادشئن أب صابوا شحرحون أو يصلون , یلما رای الحصمم آن 
فونه لبسث معادلة لفواننا . وأدرك أيه لن يستطيع تحمل باس 
حصومه آکتر من هدا عمد عسکره ال حیل آحری › وتان منیا 
رحوعهم الى ماألوف عاد بهم , فاصرموا النار فى الرروع ۰ ضشأجحت 
لوجود کمیاب وفره هن الحسائش الجافة وأكوام العش التی 
سرعان ما آمسکت بها البران » وساعدت على انساغ مدی الحریق» 
وعلى الرعم من أن اللهيب كان سیطا الا أنه اسفر عن دحان كنيف 
حائق » محالس هده القنامة بين حیشنا وبين بطاردنه العدو بشده , 
ذلك لان ما آباربه أقدام كدر من الرجال والجسود من العير 
والتراب . آزاغت أبصارهم وكادت ان عمیها . سی لم تكد ترى 
سبیشا ء فاغننم العدو وحود هذا الدخان , وانخذ مه مسارا استخدمه 
بمهارة فى نحقیق غرضه , فهاحم هواننا وفك بطائفة من مشانا . 
غير أن سرعه عدو حباد العرسان ساعد نهم على تحب أخطار الدخان 
الكنيف » فکروا عائدين الى ساحة المعركة . وجاءهم الغوث من 
السماء » فاسسوروا قى القتال حتى نجحوا آخر الأمر بفضل تجدد 
نشاطهم » فى ارغام العدو المارق على الهروب أمام سودهم الظامئة 
للاتتعام » ولم یکفوا عن مطاردنه , حنی حملوه - وقد اضطر بت 
"صقوفه أشد الاضطراب _ على الارنداد الى حيس يوجد اخوانهم ٠‏ 


- ۲۲٩ - 


كان على معربه من ساحه العر که واد صغير . ادا حل الشناء 
غمره السیل التدفق من فمة الجيل العالیة , وقد مك فوانا 
من طرد العدو ال ما وراء هذا الجری الائی » ولم ینوان دجاله عن 
بذل أقصى جهدهم في سبیب آقدامهم فوف نل یعلو هذا السهل 
فلیلا » وراحوا ینفخون فى الأبواق . ویدقون الطبول فى محاولة 
منهم لاسبتدعاء عساکرهم الشتتة هنا وهناك ؛ ولکن زعماء‌نا انطلفوا 
بنعقبونهم دون أن بوقفو! ولو لحظة واعدة ء وسرعان ما آد رکوهم, 
وبینیا كانت المعركة الکبری دائرة اد آفیل هن المؤخرة الدوی 
جودفروی وبوهیموند وتانکرید وغیرهم من آشراف الرجال . 
وقاتلوا کتائب قلج آرسلان واسناصلوا شأفتهم بمعونه الرب ٠‏ 


فى هده الأثناء سكنت الطليعة الولفبه من هيح الكبير , 
وروبرت كوبت فلاندرز » وروبرته کونت نورماندی مم الكثيرين 
ممن يستحفون الذكر الأبدى » من حمل العسكر المعادى لهم على 
الهرب , عاجتاز هؤلاء المحاربون الوادى , وأزاحوا العدو عنوة من 
على الجبل ٠‏ وأرغموه هرة آخری على الفراد 2. وقد صريت الفوضى 
آحرانها عليه » ولم يعد قادرا على احتمال الضغط الذى مارسته 
القوات الصليبية عليه ٠‏ 


ظل كر بوغا منذ بدء القتال بعيدا عن ساحة العرکه مرایطا على 
تل معين , وكانت الرسل موصولة الغدو والرواح حاملة له أخبار 
المعركه . وبینما كان يترقب فى لهفة نتيجة هدا الصراع العام , اذا 
نه يطالم ‏ فجاة . اختلال نطام قواته وتفرقها » وقرار عسكره على 
وجوههم فى شنى النواحی على غير هدى »2 وتفرقهم أيدى سباً . 
فخمره الحزن المض حن أدرك مدى النكية التى حلت بهم فنصحه 
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آنباعه بالعمل يكل الوسائل على ما فيه سلاسه ء فغادر اللعسكر على 
عجل لائذا بأذيال الفرار غر عابيء مطلما برجاله ‏ ولا مسطرا احدا 
منهم » وأحد یتبدل على الدوام الجیاد على طول الطریی لسسیل 
صروبه » حتی بلغ نهر الفرات » فعبره وهو فى حال من العزع 
الشدید » فلما بلغ شاطته الاخر لم يصدق أنه بلفه سالا ٠‏ 


جين ساهدن نوات العدو تخل فائدها عنها وحرماهتا من 
مساعدته ایاها »> زایلنها شجاعنها ولاشی عرمها . معاسسول رجالها 
على كل ما عروا عليه من الحبل » وحدوا حذو کرحم فأمعنوا کی 
الهر وب نی لا يکو نوا طعیا لسوف مطاردیهم ۶ 

ولم یکت رجالا عن مطاردم الا لحوفهم ص أن سفق 
جبادهم بحهم من طول الظارده »› بيد أن بانكر دد وشردمة' صئشلس 
فرجعوا بعد أن آوقعوا الفزع الاکبر فى فلوبهم ٠‏ 

ابتلت الموة الالهية نعوس هؤلاء الفارس بالحوف ۰ جس انهم 
لم يستطيعوا الصیو د لهحیات السدین عليهسم ولا صدها . 
اذ يخالون العشرة من رجالنا آلافا مؤلفه ‏ كما آنهم لم يجدوا أحدا 
بهدیسم وناشكث بيدهم آنناء هروبهم آمامبا , وتوضح هده 
الحقيقة أنه ظهر صدف المل القائل )١(‏ ` 

« ليس حكمة ولا مطنة ولا مشورة نجاه الرب » ۰ 

وظهر جلیا فى هذه النجربه ذانها أن فوما أهل ممرية نكاد 
المجاعة نقضى عليهم يصيحون ذوى بأس ندید + فادرين یمعونه 
الرب على هزيمة صل هذا الجیش الكبير من المحازبين الأقوياء وأن 





۰ ۲۰ ۰ ۲۱ آمثال ء‎ ١ 


ينحمق لهم فى معركة واحده فوى کل ما کانوا يأملون » اذ يتمكنون 
من دحر حمبح فوة السری الذى لا يعرف الرب * 
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حين فرع رحالبا من العر که وسحتهم السماء التصر , انفشوا 
الى مخيمات العدو فوجدوها راحرة يكل ما هو ضرورى وما لا غنی 
لهم عنه » وعروا على آحمال كبيره من الأسعه الشرقيه الغالبه التى 
بلغت من الصحامة عدرا كان من المستحيل معه عدها و بقدیرها > 
وهي غائم من الدهب والفضة والجواهر والحرير واللابس الغاليهء 
الى جابب الأدوات الرلبه الرائعة الصبعة , النفيسه الادة » 
کما وجدن هناك أعداد ضحمه من الجیاد وقطعان الماشية وأسراب 
الأغنام . بالاضافه الى مفادير هائله من الأطعمسة والحبوب > 
وكان ما عنموه شيشا عطيم الوفرة » حنی لقلد تحير من کانوا حنی 
الآن مملفس اشد الإاملاي مادا بأجذون وماذا سركون 2 واستولوا 
على خيام العدو ومساطيطه البی کانوا فى حاحة ملحة البهاء 
لان ما كان لديهم منها س عبل قد فدم المهد به ورت + وأبلام 
هطول المطر الغزير عليه » مما جعله فى الواقع عير صمالح 

ثم عادوا الى اطاكية وفد فاضت أيديهم بالغنائم الجمة , 
فكان. مما عادوا به ما خلفه الأتراك وراءعم حي فرارهم الاماء 
والأطفال , كما استولوا على مخيم القائد العام » وهو قطعة من 
الابداع فى الصعة فد سبج أغلبه من احسن أنواع الحرير المتعدد 
الآلوان » وكان هذا الفسطاط مولفا من حجرات متك الى جهات 
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بعيدة » ويعصلها بعضها عن يعض الشوارع ۰ وفیل ان هده الحيمة 
کات دسح لألعين مس الرحال لا راحم الواحد مهم فیها الآحسر 
ولا یصایعه ۰ 


رجم الصلیبیون الى الدیبه محملين يكل ما أصابوه من الشائم 
والاسلاب + وعدوا يومهم هذا يوم فرحة عامرة يسبب النصر الذی 
آحرروه , وعادوا ساکرین من جادت يده علیهم بالغلية النى وافنیم 
بعد طول انظار ۰ وعلما فاسوه من الخوارت . وما نرل بهم من 
الصائپ العديدة ٠‏ 

أما النرك الذين لازالب العلعة عى أيديهم فعد أدركوا الآن 
أن فد حافت الهزيمة بحلفائهم ء ودارت عليهم الدائرة » ففقدوا 
كل آمل کان براودهم في حده تأنيهم مں أى ەھ در > وحینذاك 
أسليوا الفلعة لعادسا الدين خفقب أعلامهم على شامق أبراجها , 
غبر أن التركك اشترطوا عليهم آن بادنوا لهم بالخروج مالين ٠‏ 
لایمرض لهم آجد بسوء فى أنسسهم ء ولا فى أولادهم ء ولا فيما ملكت 
أيديهم ٠‏ 

ومن ثم تم نصر الصليبيين » واستتحوذوا على القلعة برحمة الرب 
الکبرة الساملة : وأصبح من كانوا بالامس الدابر فى شدة الاملای 
والحوع : أغنياء كل الغتى البوم بما ملكته أيدبهم من كل طبب ٠‏ 


لقد مرت علبهم آیام عجاف صار فيها أصلب الحجاج عودا من 
اصیحاب الاسماء الر نانة وذوی الصبت الذائم - ولا نذكر العامة 
آقول مرت أيام صار فبها حؤلاء وقد ضاقت بهم الحياة ضيقا 
اضطروا معه الى الاسنجداء ومد آیدیهم بالسژال » وحسبنا آن 
نذکر منهم کونت هارتما - آحد نبلاء الملكة التيوتوئية - فقد 
صحا ذات يوم ليجد نفسه فى فقر مدفع , وأصبح هذا التبیل 


( الحروب الصلبة حه ۱) - 2۱۷ 


العظيم بری المة الکبری أب یصدي عليه الدوی کل يوم يحبر 
پجود به عليه من مائدته ٠‏ 

وشابهه آها م هنرى ديش » . وكان رجلا فاضلا مرموقا , 
اذ كاد من عير مبالغة - آن يهلك جوعا » لو لم سنضعه الدوفي 
على مائدنه ٠‏ 

ولي أنئاء هدا الحصار كابد الدوی دابه مشقه کیره فبل 
المع ركه لعدم وجود حیل لدیه . لکبه استطاع بعد لأى ومشضعه , 
ویعد إن ددم ما قدام من النماسات جمة الى كوس ولور + أن 
یحصل مه على حواد واحد یمضی به الى المع رکه ء وکان جود فروی 
وسواه من الزعماء الآحرين فد آنفوا هم آضا کل ما کانوا عد 
حاءوا به من الال » اذ بذلوه فى أعمال البر والرحمة » لاسما 
ما كان منها متعلقا بالنففة العامة ٠‏ 

وهکدا سهدت ساحة المعركه - يوم نشيث المعركة س رجالا 
أبطالا دوی حسب يمصون البها مشاه ليس عندهم ظهر یر کپونه . 
وبعصهم یسطی الحمير وآسالها من دواپ المل » ذلك لأنهم کانوا قد 
آفنوا کل ما معهم مي الال ۰ وأصبصوا الوم مملفين لسن لديهم 

غير أن الله کلأهم برحسه ثبل عروب شمس ذلك النوم » 
فأنزل الهزيية بالاعداء ۰ وآعدف على آساعه الحتاجب من النروة 
فوق الذی سشنهون وفوى ما سصورون » ومن الواضح ان هذا كان 
تکرارا لقصة السامرة الفديمة حين بلع ثمن بیع الکنال من الدقیق 
الطحين N‏ واه من النقود )١(‏ + ولكن لم يمس الساء 

(ا) هده ا الى ما اه فى النوراه من خير يوه النشم پالرحص فى 
السامرة , اث ورد فى اللرف الثاني ٠‏ ۱/۷ د وقال النشع اسمعوا كلام الرب » 
هكدا فال الرب فى مغل هدًا الو ٠‏ عدا کون كيلة الدمیق شاقل ۰ وکیلسا 
الشلعير پشافل فى داب الشامره > ۰ ۱ 


A 


على مي لم يكن عده عر ما يسك رمعه الا وقد بوفر له مه ها راد 
عى حاجنه وما یکمی أن يقيم أود الكيرين معه ٠‏ 


ومد وفع هدمع الوقعة کی الموم الناس والعشر ين من شهر 
بو دیو ۱۰۹۸ ص سلاد السیح . 


تب ۲۳ بت 


لع يکد القادة یعودون مي ساحه القسال وسسسب ئیء من 
السلام والىظام حتى اهرکت همه الجميع للسابه بالکنائس . وکان 
آشد الموم احساسا بالسئولبه تجاه هدا الاهمام [أدیمار دی موسل] 
أسمف بوی العظم ٠‏ باعتمازه راعي الجيني ٠‏ وعاونه بقیه من هي 
اجس من القسس معاوبه صادفة مخلصه » كما اپل الناس يمدون 
ند المساعدة عن طنب حاطر » وبهذ! عادت الکنيسة الرئسة المهدام 
الى أمير الحوارس ویفیه کائس آنطاکسه الى مکامها السی كانت 
عليها في الاصل » وأقام فیها العساوسة الذین وهبوا اسیم على 
الدوام للقيام بالخدمات الدينية ٠‏ 


كان الترك قد دنسوا الأماكن الطاهرة واحرجوا منها من كان 
بها من آهل النفوى » واستخدموا الکبائس استحداما شساتنا . 
فحولوا بعض هذه الأماكن القدسه الى اسطبلاب للخيل ولغرها 
مس دواب النفل ٠‏ وممارسوا فی غيرها أعمالا دسية » وطمسوا صور 
العديسين المبجلين التى كاب على جدران هده الواصع . راراآرا 
الره‌ور النی کاب فوم مقام الكب والعراءة لعباد الرت لته 
وكان ما" طمسوه أشساء نيعت النقوی فى نفوس البسطاء ٠‏ فصب" 


( الحروب الصلسه ح 1۱٩ .)١‏ 


الترك عصبهم على هده الاشياء كما لو كابس أحباء يعون ,2 فراحوا 
پسادون عبونهم ؛ ویحدعون آنوقها » ویطمسون هذه انصور يالطن. 
ويلوبونيها بالعادورات » وبهدمون المدایج » ویدسوی هبکل الرب 
بعالم المسسكرة ٠‏ قابعقى الاجماع حنند اد عل أن سود رحال الدس 
فى لحطيم لمارسه الأعمال التي كاب ماطه بهم من فبل فى 
الكتائيس . وأن تحجمع الال لتعميوا ده الحاردن فى سبل الرب . 
وأن جحد ما عسموا من دفي العدو وفصنه «یصیعون من ذلك 
السمتدایاب والصلبان وكؤوسن العرابين » ويرسيم علنها صصور 
مسمرة من الكناب اافدس ۰ وسسحدم فى كل ما هو ضروری ولازم 
للحدمه فى الکستبه 2 كما هدموا الأكمسه الحر بر ده لصنع الملابس 
الكهيو سه واغطه الدایج ٠‏ 


واعد البطرك «یوحا» الصادی الابمان الى أبرسسه » وكان فد 
کاود مں العذاب على آبدي النر ك دید معدم الصليبيي ما يعجر 
اللسان عن وصنه ۰ 


أما الدن الجاوره المى کات نسم بوجود کنائس کندرائیه 
بها فعد نصبوا أساقفة برعونها » كما وجدوا - من ناحية آخری _ 
أنه لبس من اللائی احتیار أو رسيم بطرك لاسنی فى الوفب الذی 
كان ۶۰ ساعل مدا الکان الوفر لا دزال على قىد الاه » ودلك 
تحاشسا من وحود النين يسغلان نقس الكرمى فى وقت واحد . 
مما يعتبر محالفة صربحة لفوائين الآباء اافدسبن وفراراسمم 
الننسة ۶ على أنه قبل انقضاء عامين غادر البطرك يوحنا بمحض 
ارادنه أنطاكبة » ومضی الى الهسطنطند ٠‏ وذلك ادراكا منه آنه لن 
يكون فادرا ¬ كبوئانى ‏ على أن بحكم سعالية على اللاي ؛ 
قلما غادرها احنمع رحال الدين والشعب واخباروا بطركا آخر لهم 
هو در بازد أسقف م أرناح » من آهل قالنسا وهو الذي صاحب 
آسقف وی فى هذه الحبلة کاشمین له - 


$° 


ثم أمشل الجمیع للعهد الدی فطعوه على آنفسهم فى البدایه 
الا وهو أن دون السلطه والحکم ي أنطاكيه لبوهیموند ۰ فمعلوا 
ما انعفوا عليه » ولم ید عنهم سوی كويب ولور , الذی احعط 
بالبوابه اللاصعه للجسر و بجمیم الابراح التصله بها . وآعام فيها 
حامية من رجاله تول آمر حراستها ۰ 


على أنه بعد معادرة الکو بت لأنطاكنة عمد بو صمو ند الى طرد 
حند [ ريموند ] من اك » وأحل حامية من رحاله محلهم لحراسيها , 
واسبولى على المكان كما سبری حير دلك فما بعد ٠‏ 


+ الأمير » » الدى اصیح مد هذه اللحطه لفيا لصاحب اطاکه 
لا شا رکه فه أحد غره ٠‏ 
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هذ؟ الکتاب ؛ تاريخ الحروب الصليبية » عمل علمى 
كبير قویلیم الصو رى الذى بعرفه طلاب الدراسات 
الناريحية كاحد اعظم اللمصادر ف تاريخ هذه الحروب » 
وهو بعالج الفنرة التی امتدت من عام ۱۰46 ۱۹۸۸۰ 
والفترة النی تليها ای على مدی قرن ونصف عن الرمان 
والتى اخذت تندفق فبها الهجرات الشعبية السلحة 
المتسريلة بمسوح الدبن و الصلیب , وهی التى عرفت 
باسم ؟لحملات الملييية . 

وهته الترجمة سبوف تصدر لل اربعة مجلدات - هذا 
اولها - البت غبها الاستاذ الدکتور حسن حبشی مكانته 
العلمية وتفرد بقدر عظیم من الدقة التی ترسم للجيل 
الجدید من المؤرخين الطريق للوصول إلى الاستاذية 


